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سل «هم» 


زر هي نل ان مي 


س .. لا أفنحَة 


أجل ما في الدنيا هم الناس » متعتي الكبرى في هذه الحاة أن أعرف الناس » أن 
أعرفهم من الخارج والداخل, أن أدرسهم وأحبهم, أحببت الكثيرين ولم أكره 
أحدا ؛ كنت أعامل الذين يكرهونني كأنهم مرضى وأدعوهم بالشفاء, وكنت أعطي 
عذرا للطبيعة البشرية » وأعذر الفاشل الذي يحقد على الناجح , وأعذر الضعيف الذي 
يكره القوي , وأجد مبررا للفئران عندما تمقت السباع ! ظ 

وعرفت أقزاما كالعمالقة وعمالقة كالأقزام, عرفت أقواما طوالا عراضا من 
خارجهم , وصغارا متضائلين من داخلهم , » عاشرت الملوك والصعاليك, وعرفت 
صعاليك لهم طباع الملوك وملوكا هم أخلاق الصعاليك؛ عشت مع النجوم في سمائها 
ورأيت حوها الشياطين أكثر من الملائكة , وعاشرت الفاشلين في جحورهم ومغاورهم 
وحفرهم » ورأيت مواكب النصر تحف بها الطبول والزمور والهتافات والزغاريدء 
وكتودنك مآتم الهزمة تنهمرمنها النهرة وعبارات الندم وأصوات البكاء والعوويل . 

واكتشفت مع الآ يام أن بعض الناس في داخلهم يختلفون كثيرا عما في 

خارجهم , أثوابهم موشاة بالقصب ء مطرزة بالماس والياقوت» وجلودهم محفور عليها 
الحقد والضغينة والحسد والرغبة في الانتقام» ولكن هؤلاء أقلية مسحوقة وإِنما الأغلبية 
الناعفة من الناس. الظطوانه يقنوةفعف فى القذة ع ويستدوتك في المحتة 
و يعطفون عليك في الأ زمة» تنشق الأرض فتجدهم حولك» » لا تعرف من أين جاءوا 
ولا من أرسلهم, لم تعرفهم من قبل ولم تسمع بهم؛ صخارا في مراكزهم كبارا في 
صمودهم ) لا يمحملون سياطا يضر بون بهاء ولا سيوفا يحار بون بهاء ولا مدافع 
يطلقونها » ولكنهم يحملون قلوبا كالقلاع لا تسقط أبداء وهم ألسنة حادة كالسيوف 
يقطعون بها رؤوس الطغاة والبغاة والمستبدين . 


ورأيت في قاع المدينة نبلا وإمانا وصمودا وشجاعة وجرأة ومروءة لم أر مثلها ني 


ات 


قمة المدينة » صحيح أننى رأيت على القمة أبطالا وعباقرة وعمالقة ووجدتهم أشبه 
بالجبال الشائة, وصعدت إلى قممهم لأجد أنهم وصلوا إليها بكدهم وعرقهم 
قرب , بلا مكياج ؛ ولا ألوان ولا أقنعة ! 
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ااه 


أم ا صر 


عرفت أم المصريين صفية زغلول في أول يوم فتحت فيه عيني للحياة» ففد تزوج 
أبي وأمي في بيت سعد زغلول , الدي عرف فيما بعد بأسم بيت الأمة» » وولدت 
عل أمين وأنا في هذا الببت 2 وحملتني صفيه زغلول بين بديها , وضر بت على 
ظهري بيدها فصرخت صرختى الأ ولى» ولازلت أصرخ إلى الآن! 


وقد عشت في بيتها سنواتي الأولى حتى أصبح عمري ١‏ عاماء وعرفتها عن 
كشب وأنا طفل» وأنا ولدء وأنا شاب» وأنا صاحب جر يدة « أخبار اليوم» . 

كنت أناديها ايا ستى» وكنت أنادي سعد زغلول ديا جحدي»» قد ونا أمي 
وهى طفلة يتيمة ال بو ين في الرابعة من عمرهاء فلم تعرف أباً سوى سعد » ولم تعروف 
أماً سوق ضفية زغلول: 

وأول صورة أذكرها لصفية زغلول هى صورتها وهى جالسة على بمين سعد زغلول 
على مائدة الافطارء كان سعد يجلس عل رأس المائدة وتجلس صفية على بمينه وأمي على 
تارف وأخحي على أمين على بمينها وأنا على يسار أمي , وكان سعد يضع أمام طبقه طبقا 
صغيرا فيه كمية من الجوز المقشور, و يسمونه في مصر «عين الجمل».. وعندما كنا 
ندخل عليه وهوجالس على مائدة الطعام نقبل يده ونقول له : « صباح الخيريا جدي)» 
فيعطي كل واحد منا بعض عبن الجمل .. وذات يوم قال لنا : لا تقولوا لي صباح 
الخيريا جدي وإنما قولوا الحفيقة .. قولوا صباح الخيريا عين الجمل! » ومكثنا طوال 
طفولتنا نحييه على مائدة الافطار بجملة « صباح الخيريا عيبن الجمل » ! 

وكان الخادم يحمل الطعام أولا إلى سعد ثم بعد ذلك إلى صفية» ولم يحدث مرة 
واحدة أن جلست صفية في صدر المائدة حتى في غياب سعدء فيبقى مكانه على امائدة 
خالياء حتى وهو منفى في مالطة أو سيشيل أو جبل طارق.. بل حتى بعد أن مات 
بقى مقعده خاليا على رأس المائدة إلى أن ماتت صفية زغلول بعد وفاة سعد بعشرين 


ضد لاحب 


عاما ! 
وعلى الرعم من ال صفية زغلول كانت ابنة رئيس وزراء مصر الذي حكم مصر 
م" سنة بلا انقطاع فقد كان سعد يعاملها كما يعامل أي فلاح مصري ز وجته . 


روت لي صفية زغلول أنها في يوم زفافها استدعتها أمها وقالت لما بعد انتهاء 
الفرح : سيأخذك زوجك من بيت أبيك في باب اللوق إلى بيت زوجك في غمرة في 
عر بة حانطور, اجلسي صامتة طوال الطريق» عندما تصل العر بة أمام بيت العريس 
سينزل سعد و يقول لك: تفضلى ! اجلسى في مكانك ولا تتح ركى ! سيقول لك للمرة 
الثانية : تفضلي ! اجلسي في مكانك ولا تتح ركي ! سيقول لك في المرة الثالثة : تفضل ! 
لد من نري روا م ا ايت ] 0 

وقالت لي صفية إنها اتبعت تعليمات أمهاء فلما وقفت العر بة نزل منها سعد 
زعلوك وقال لها: تفضلي , فلم تنزل . وعندئذ فوجئت صفية بسعد زغلول يتركها و يدير 
ظهره ويمثي نحو باب البيت.. وعندئذ وجدت نفسى أقفز من العر بة وأجرى خلفه 
ولازلت منذ ذلك اليوم أجري خلفه إلى الآن! 


ولم يكن سعد يعد زوجته لكي تكون زعيمة» بل أعدها لتكون زوجة شرقية 
بمعنى الكلمة وعندما بنى بيته قٍِ شارع سعد زغلول في حى الانشاء بالقادرة بنى 
« سلاملك)» ليستقبل فيه الرحال من باب خاص هم » بينما تدخل السيدات من 
باب آخر إلى صالونات خاصة بهن . 

وعلى الرغم من أن صفية زغلول كانت تضع البرقع الآ بيض على وجههاء إلا أنها 
٠‏ كانت تسافر مع زوجها إلى أوربا كل صيف, وهناك تخلع الححاب وقشى سافرة . 

وكان الشيخ محمد عبده وفاسم امن حر المرأة من أقرب اها اد سعدع فكان 
سعد يدعوهما ليتناولا الغداء أو العشاء في حضور زوجته» وكانت صفية تتحدث 
اانا مع ضهد ق الكس الفرنسية الت قرأتها :وكا لا مكتها القاض محرا رةه 
نومها . 
ومع أنه كان لديها عدد من الخدم إلا أنها لم تكن تتردد أن تمسك بيدها فوطة لتمسح 


بت 4 1د 


التراب» أو تحمل في يدها مقشة لتنظف شرفة البيت» وكانت تحدد يوم الآ ر بعاء لما 
تطلق عليه «يوم التنفيض » أي يوم التنظيف» وفي هذا اليوم يتشقلب كل شىء في 
البيت رأسا على عقب, لينظف الخدم ما تحت الكراسي والمقاعد والدواليب 
والسحاجيد . 


وكانت تحدث خلافات لطيفة ببن سعد وصفية في هذا اليوم»عندماتدخل غرفة 
نومه وتتعجله أن يرتدي ملابسه و ينزل إلى السلاملك حتى تستطيع أن تنظف الغرفة 
التي يجلس فيهاء وكان سعد يداعبها ويحاول أن يبطىء في الجلاء عن الغرفة وهى 
تتعحله لأنها تعتبر نظافة البيت هى مسألة حياة أو موت ! 

ومع ذلك كانت تطيعه في كل يوم من أيام الأسبوع طاعة عمياء؛ فيما عدا يوم 
الأ ر بعاء وهو« يوم التنفيض» ! 

وكان سعد لا يتدخل في شؤون الخدم! وكانت صفية ترفض أن تسمي الخدم 
خدما بل تصر أن تسميهم « العائلة » وقد تعلمت ذلك من سعد الذي كان يقول دائما 
إن خدمه هم جزء من عائلته, و يرفض أن يقدم لهم طعاما يخالف طعامه» بل يصر أن 
يأكلوا من نفس الطعام الذي يأ كله . 


فإذا جاءت له هدية مانجومثلا خرجت صفية بنفسها إلى غرفة الأ وفيس وهى 
الغرفة المجاورة لغرفة الطعام, واختارت نصيب السفرجى والطباخ والكمريرة 
والبواب والعر بجي والسايس قبل أن يأكل سعد زغلول من هذه المانجو! فإذا أكل 
سعد فراخا يجب أن يأكل البواب نفس الفراخ , وكانت هناك رابطة عجيبة بين سعد 
وصفية ومن يخدمونهماء فلقد مكث مثلا عم آدم بوابا لبيت سعد زغلول لمدة حمسين 
عاما! ومكث الحاج أحمد عثمان خادم سعد زغلول الخاص في خدمته ستين عاما , 
ومكث الأسطى أحمد بدران طاهيا في بيت الأمة لمدة حمسة وثلاثين عاما وكانوا 
يسمونه زا ورك موظف 3 البيك )1 


وكانت صفية تكره النساء المتبرجات» وقد تدهش القارئة أن أم المصريين لم 
تضع «البودرة» على وجهها إلى آخخر يوم في حياتهاء حتى انها لم تضع بودرة او 
مساحيق يوم زفافها.. ذلك أن سعد زغلول قال يوما إنه يكره البودرة ويحب الوجه 


ل 


الطبيعى بلا طلاء ! 

وإذا أراات أن تشتف فتاة بانها نؤدية جد قاللق : إنها لاتغرب القهزة ولا قدخة 
ولا تضع ساقا على ساق! .. ففي ذلك الزمان كان شرب القهوة قاصرا على السيدات 
المتزوحات ! 

وحدث في عام ١98‏ أن كنت أقيم:مع أمي في أمريكاء حيث كان والدي 
سفيرا هناك» وذات يوم وصل أمي خطاب والمظروف محلل بالسواد والعنوان بخط 
الاميرة قن عارك وقرعيت ام وا رعة اح نا قلي اح 5 معي اول تقر للا ان 
بنت إحدى شَمفيقات أء المصريين طلقت من زوحها! 

فقد اعتبرت صفية زغلول أن طلاق سيدة في الأسرة هو حادث جلل ومصاب 
فادح كالوفاة تماما ! 

وكانت شقيقتها الكبرى «زكية هانم » أشبه بأم لها بعد وفاة أمها وكان اسمها 
(« قصاقيش هانم » وهواسم تركي . 

وحدث عندما نفى الإنجليز سعد زغلول إلى جزيرة مالطة أن ذهب الد كتور محمود 
صدقي باشا محافظ العاصمة السابق إلى محطة مصر ليودع سعد والإنجليز يحملونه في 
قطار مسلح إلى السويس في طريقه إلى مالطة» وعاد محمود صدقى باشا من المحطة 
وقال لزوجته إن سعد زغلول أخطأ لأنه قاد الثورة ضد الإنجليز لآن الشعب المصري لا 
يستحق الاستقلال» وأيدت زكية هانم زوجها في رأيه ضد الثورة» وإذا بصفية زغلول 
تقر مقاطعة أختها الكبرى وترفض أن تتحدث إليها أوتزورها أوتلتقي بها طوال مدة 
الثورة ! ظ 

واستمرت هذه المقاطعة سنوات طو يله . 

وكانت صفية تقول: إنني أقاطع كل مصري يقف ضد الثورة حتى ولو كانت 

وكانت أحيانا تجلس معنا في غرفتها بالطابق العلوي, وكانت غرفتها إلى جوار 


11ل 


السلم , وتحتدم المناقشة و يرتفع صوتهاء فإذا سمعلة سمعت أقدام زوجها تصعد على درجات 
السلم الرخام توقفت عن الكلام وقالت هامسة : «(سعد حضر» ومعنى أن زوجها قد 
حضر فإنه وحده الذي له حق الكلام في البيت ! 


كانت هذه هى صورة صفية زغلول قبل ثورة »١515‏ وقبل قيام الثورة قال لها سعد 
زغلول : إنني قررت أن أضع رأسي على كفي الأمن ! قالت له : وضع رأسي على كفك 
را 

وقبض الإنجليز على سعد زغلول وفي يوم وليلة تبدلت القطة الوديعة إلى نمرة 
مفترسة» السيدة الخجولة أصبحت امرأة جريئة » بنت رئيس الوززاة سدق الاتعلية 
أصبحت بنت الشعب عدو الإنجليزء الزوجة المطيعة أصبحت زعيمة ثائرة ! 

دق جرس التليفون في بيتها وتحدث معها على شعراوي باشا وكيل الوفد وقال ها 
إنه سيدع و أعضاء الوفد في بيته للاحتجاج على نفي سعد زغلول لاحت 2 0 
ولاذا يجتمع الوفد في بيتك ؟ يجب أن يجبتمعوا في بيت سعد كما كان يحدث في وجوده 
والا نكون خضعنا لأمر الانجليزء يجب أن تجتمعوا هنا في نفس البيت» ليعرفوا أنهم 
إذا كانوا أخذوا سعد زغلول مناء فهولا يزال معنا في نة نفس المكتب وف نفس البيت . 

وجاء أعضاء الوفد جميعا إلى بيت سعد زغلول» واجتمعوا في نفس مكتب سعدء 
وقالت صفية زغلول إنها تريد أن تقابلهم فوقفوا جميعا في شرفة السلاملك وفتحت هى 
باب غرفة الطعام وواربت الباب ووقفت وراءه وحدثتهم بحماس وطالبتهم 
بالصمود والثبات وإشعال نا لا و ل ا 

وفي أول يوم لم ير أعضاء الوفد وجه ةغلو :ققد كانت تفية وزاء النانت 
كل ماسمعوه هو صوتها, وكان مليئا بالقوة والحماسة والتحدي ما أشعل في قلوبهم 
النار! 

وفي اليوم التالي فتحت باب غرفة الطعام وواجهت ديت أعفاء الرققع ولا ولهرةراوا 
وجههاء وكانت غير محجبة , ونحدثت معهم وقالت لهم : تأكدوا أنكم لستم وحد كم » 
كل البلد معكم ! 


وف اليوم الثالث خرجت إلى شرفة السلاملك وخطبت في الجماهير ودعتهم أن 


ب لاس 


يتحدوا الإنجليز» وقالت لهم : إن الإيمان قاد ر أن يهزم المدافع والرصاص ! 
وهكذا في ثلاثة أيام تحولت من «حريم» إلى زعيمة ثورة! وأصبحت تكتب 
المنشورات الحماسية ضد الإنحليز وتوقعها بإامضائها «صفية زغلول» . 


ولم أسمعها في تلك الأ يام تتحدث عن شوقها لزوجهاء وإنما كانت تتحدث عن 
شوقها للثورة» ولم تكن تتلهف على أنباء صحة زوجها المريضء وإنما كانت تتلهف 
عن «صحة» الثورة! وبدأت المعارك بين الشعب والجيش البريطاني في كل 
مدينة ... وكان أكبر ميدان قتال في الثورة هوشارع سعد زغلول الذي يقع في أوله بيت 
ببعكوالدئ أطلق عليه لقص :رزوت الامة 4 


وأمام هذا البيت كانت تتجمع الألوف هاتفة بحياة سعد وسقوط الإنجليز 
فتجىء سيارات الجيش البريطاني المسلحة والجنود الإنجليز يحملون البنادق 
و يطلفود الرصاص على الثائرين... و يسقط قتلى وجرحى من المصريين ورأيت 
صفيه زغلول وخلفها أمي تنزلات إلى حديقة الدار, والجماهير تحمل القتلى والجرحى 
إلى حديقة البيت, وصفية تغمض عيون القتلى وتقبّل أيديهم , ثم تتولي تضميد جراح 
الجرحى . . ٠‏ 


وفي أول يوم كانت صفية تفعل ذلك وحدهاء وبعد 6؟ ساعة فقط امتلأات 
حديقه البيت بعشرات السيدات المصريات يقمن بدور الممرضات» ويحملن القتل 
والجرحى» وذات يوم سقط شاب قتيلا أمام بيت الأمة, ولفه الشعب الثائر بالعلم 
المصري , وكان في تلك الأ يام أحمر اللون وفي وسطه هلال أبيض ونجمة بيضاء . 


وصاح شاب بأنه يعرف الشاب الشهيد وأنه يسكن بجواره في حارة جنينة ناميش 
بالسيدة زينب.. وحمل الشعب جثة الشهيد في مظاهرة شعبية» وسرت أنا وأخي 
خلف المظاهرة بغير تفكير في الاستئذان من أمناء وكنت أتصور حالة أم الشهيد عندما 
ترى ابنها عائدا إليها وهوجثة هامدة اخترقتها عدة رصاصات . . 

وعندما وصلنا إلى بيت الشهيد فوجئنا بسيدة واقفة في النافذة تزغرد وعرفنا أنها أم 
الفقيد» واقشعرت أجسامنا ونحن نرى أما تزغرد لأن ابنها استشهد من أجل الوطن ! 


مر اانه 


وعدنا إلى بيت الأمة ورو ينا لصفية زغلول ما رأينا فارتدت ملابسها على الفور 
وصحبتنا معها إلى بيت الشهيد الشاب لندلها على عنوانه,» وركبنا عر بتها 
« الحانطور» فلم يكن معد غلك “سيارة “فى تلك الأ يامء وسارت العر بة في أزقة 
وحواري إلى اتتوضلك: الويف القهيدة وأمرتنا خنقية زغلول أن تتنظرها ف العرية 
وصعدت مفردها إلى الغرفة المتواضعة التي تسكن فيها أم الشهيد فوق السطوح, 
وجلست معها تعزيها وتواسيها وتهنئها على شجاعتها وتؤكد لها أن ابنها لم يمت لأن 
الشهداء لا موتوت ! 

وأصبح من أهم أعماها في سنوات الثورة أن تذهب بنفسها في عر بتها الحانطور 
موك الود ثري الأمهات وتعزي الزوجات وتقبّل الأطفال اليتامى» فإذا 
كان التهيد مق خارح القاهرة كلفت رئيسة لجنة السيدات في كل مدينة أن تذهب 
إلى أسرة الشهيد بالنيابة عنهاء فإذا حضرت أم الشهيد إلى بيت الأمة لشكرهاء 
أصرت أن تجلس على بمينها في الصالون قبل زوجات البشوات وكانت تقول إن كل 
أم شهيد هى « أميرة» في دولة الثورة ويجب أن تعامل معاملة الأميرات ! 

وغاقيت ففة. زغلول عشرين عاما بعد وفاة سعد في يوم 7 أغسطس سنة 
0 : ودفن سعد في أول الأمرفي قبرفي حي الامام الشافعي » ومكثت صفية زغلولٍ 
تقطع يوميا هذه المسافة لمدة تسع سنو سنوات إلى أن قام برمان منتخب انتخابا حراء وأصر 
على نقل جشمان سعد من قبره في الامام الشافعي إلى ضريحه أمام بيت الأمة » وأقيمت 
له جنازة شعبية ثا نية في عام +155 لا تقل روعة ولا ضخامة عن جنازته الآ ولى عام 
137 . | 


وكانت غرفة نوم صفية تطل على الضريح, وكانت إذا استيقظت من نومها 
ا يكاز ل ما تفتح عينيها إلى نافذتها التي تطل على الضر يح » وتقرأ الفاتحة على روح 
الرجل الذي أحبته منذ رأته لأ ول مرة ليلة فرحها ! 


و بعد الظهر ترتدي ملابسها وتذهب إلى القبر وتنثر عليه الزهور والرياحين وتقف 
خاشعة أمام القبر عشر دقائق وكأنها تناجي رجلها بصوت لا يسمعه إلا هى وهو! 


و مكتك تردق السواد عشرين عاما, ورفد فتية أن عل وقالت إنها ستخلع 


1١4‏ ل 


السواد يوم يخرج آخر جندي أجنبي من مصر. .. 


اي 


ا 


عامل شيا 


اتصل بي حارس الأمن الواقف على باب (( أخحبا راليوم» وقال لي إن رجلا في 
الأ ر بعين من عمره يحمل كيسا من البلاستيك يصر أن يقابلني» وهويرفض أن يذكر 
اسمه أو عملهع و يرفض أن يفتش رجل الأمن الكيس الذي في يده . 

وقال رجل الأمن انه يشك أن في الكيس قنبلة ! 

ودعوته أن يجىء بالرجل لأقابله . 

ودخل حامل القنبلة إلى مكتبي , رجل في الآ ربعين من عمره» له لحية سوداء 
فيها بضع شعيرات بيضاء وعلى وجهه نظارة سوداء تخفي عينيه» وكان يحمل كيسا 
كتيراامن اللاستيك ابيص اللون: 0 

وفتح الرجل | لكيس وأخرج خمسة عشر ألف جنيه وأعطاها لي » ورفض أن يذ كر 
اسمه وقال إنه يتبرع بها لليلة القدر! ظ 

وسألته : لمن تريد أن تخصص هذا المبلغ ؟ 

قال: انت حر تختار أين تنفقه ! 

للدت عله الاهقر اي افأقبر عزن :الرفظ وروقاك انه لاايوية أن يد كوأي 


ثىء عن هذا التبرع في جريدة «أخبار اليوم» و بعد إلحاح قبل أن نطلق عليه اسم 
«إنسات» .. 


قلت : أريد أن أعرف عنوانك حتى أرسل لك الاإيصال بالمبلغ . 


ورفض الرجل المجهول أن يذكر عنوانه» وكل ما عرفته عنه أنه متزوج وله خحسة 
3 اكبرهم عمره تسع سنوات ! 


واعطاني ال مبلغ بتواضع عجيب وكأنه يعطيني خمسة عشر قرشا ! ! 


حك ! ؟خد 


وعرضت عليه أن أطلب له فنجانا من القهوة ورفض , كأنه خشبى أن يكون فنجان 
القهوة ثمنا لهذا التبرع العظيم . . 

وانقطعت أخباره عدة شهور ثم ظهر فجأة وني يده كيس بلاستيك أخضر اللون 
وأخرج من الكيس عشرين ألف جنيه: وقال إنه يتبرع بها لليلة القدرء وأصر نفس 
الاوصرار ألا يذكر اسمه فهولا يريد أن يعرفه أحد ثم يقول إن له عندي ا 

وأسزعنة او كد اله أن كن رساك لدو امرخا نين 

فال الوعل: لو اريك أن تشدروا في الجريدة إلى هذا التبرع كما فعلتم في المرة 


و 


الماصية:. 
قلت: إنني آسف فإن تقاليد ليلة القدر أن ينشر في الجريدة كل مبلغ يصل 
إليكاب... [ 
وه رأسه آسفا وقال: أنتم تضيعون عل الثواب بالإشارة إليّ حتى ولولم تنشروا 


١ ٠.6 خ|‎ 


ومضى مسرعا إلى الباب كأنه ارتكب إثما لا يريد أن يراه أحد ! ! 
ومرت شهور كثيرة وعاد حامل القنبلة إلى مكتبي يحمل كيس البلاستيك 


المعهود. وفتح الكيس وقدم لي ثلاثين ألف جنيه تبرعا لليلة القدر. وعاد يكرر 

ثم مرت الشهور مرة رابعة وأقبل حامل القتيلة من جديد وفتح الكيس. 
البلاستيك» وأخرج هذه الزةقائة الف دولا وقال إنه يتبرع بها لليلة القدر» وطلب 
مني رقم تليفون مكتبي ليستطيع الاتصال بي إذا أراد أن يقابلني في يوم من الأ يام, 
ثم اختفى من الغرفة» وكأنه «الأب نويل» في عيد الميلاد الذي يتوهمه الأطفال 
بلحيته البيضاء يخرج هم من النافدة حاملا الألعاب والامكاتت, 


و بعد شهور دق التليفون في مكتبى وسمعت صوتا يقول : أنا الانسان الذي يزورء 


حجد؟ أت 


ووجدته صاحبي ولكن أحسست أنه يتأوه وهويتكلم وقال لي بصوت محشرج إنه 


وانه اضطر أن يتصل بى في الرقم الذي أعطيته له . 


ساس يا ا ا 0 


الأمر قلت : كيف يحبىء لك الطبيب دون أن يعرف اسمك أو عنوا ود قر 
سه وعد وه ملا أخر ايب ,اسه ليرد أذيعرف أده ال 
بالا 


واتضلية: رظيمبين الدكتور الأستاذ الرمل الطبيب الباطنى المشهور ورجوته أن 
يترك عيادته فورا لينجد صاحبي المريضء ولم أذكر عن شخصيته شيئا اجابة لطلبه . 


وترك الد كتور الرمل عيادته وأسرع إلى بيت المجسن المجهول حيث قام باسعافه . 

ولم أعرف كيف أشكر هذا الانسان العجيب الذي رفض بشدة أن نشيد به أو أن 
نتحدث عن تبرعاته للمحتاجين بي ليلة القدر. 

وبيدما كنت أتصفح «أخبا البو وجاك نالا يتل اعد عردي اخبار راليوم 
يها حمه بعنفف» و يوحه إليه اتهامات قاسيه . 

وحففهت الأمر فوحدت أن موظفا عنده طرده لعدم أها تشع فدس هذه الأكاذيب 
على المحرر فنشرها بحسن نيه . . 

واتصلت تليفونيا منزل الرجل الذي ظلمناه فلم يجب أحد . 

وركبت سيارتى وذهبت إلى بيته وسألت عنه فقال لي البواب إنه غادر البيت 
ل ا 

وشعرت بتعاسة لا حد لهاء لابد أن الرجل قرأ اهجوم الظالم عليه في الجريدة 
التى اثتمنها على أمواله » فغضب من البلد ومن فيها , وحمل أمتعته وهاجر منها . 


أتتبع ا 


حت ١‏ اعت 


رماتل مراسلٍ أخبار اليوم في مختلف أنحاء العالم أطلب إليهم البحث عن 
رجل بهذا الاسم .. ولكن كل من اتصلت بهم عجزوا عن أن يدلوني على شىء . 

ترى هل الاسم الذي ذكره لي ليس اسمه الحقيقي ؟ ولكن البواب أكد لي أن 
هذا الاسم هوأسمه .. ثم أن المقال حدد اسمه وعمله . 

وذهبت إلى مكتبه فعلمت أنه صفى أعماله ! 

وكنت أشعر أنني مسؤول عن هذه الإساءة.. لوقلت للمحررين المسؤولين عن 
اسم هذا الملحسن المجهول كلما جاء يحمل لي الااف الجنيهات لتنبهوا وتحققوا قبل أن 

ومرت سنوات دون أن أسمع شيئا عن الرجل الذي وثق بنا وخذلناه.. وأقبل 
علينا وطاردناه.. وأعطانا فحار بناه.. وكان شبح هذا الرجل المجهول يعكر على 
الحياةع أذكزه فأذكر فضله ثم أذكر الإساءة التى وقعت عليه نتيجة خطأ محرر من 
محرريناً.. 


وذات صباح جاءني رجل وقال إنه رسول من عند فلان وأسرعت إلى الرسول 
أعانقه وأسأله في لهفة عن أخبار صاحبى . 


وقال لي الرسول إن صاحبي مسجون في سجن فى أحد البلاد العر بية في تهمة 
سياسية وإنه استطاع أن يهرب إليه رسالة من الزنزانة . . 


واخرج الرسول من جيبه ورقة قرأت فيها : 


اذهب إلى شقتى في القاهرة.. أدخل إلى غرفة النوم .. في الدولاب ال بيض 
بجوار الفراش تجد بعض النقود.. خذ كل ما في الدولاب من النقود.. اذهب إلى 
(«أخبار اليوم» واعطها تبرعا مني لليلة القدر بشرط عدم ذ كر اسمي لاونسان. . 


وفتح الرسول حقيبة سمسونايت وأخرج منها مبلغ أر بعة عشر ألفا وسبعمائة 


د يت 


جنيه بين جنيهات مصرية ودولارات أمريكية» ومارك ألماني» وجنيهات سودانية 
وليرات إيطالية وعملة سورية ولبنانية وأردنية .. و بينها قروش فضية ! ! 

وعحبت لهذا الرجل الذي يذكر في زنزانته الفقراء الذين تساعدهم « ليله القدر» 
و يقدم هذا المبلغ الذي ربما يحتاج الآن إلى كل قرش منه, للجريدة التي هاججمته ظلما 
في يوم من الا يام . 

وتمنيت لو أستطيع أن أساعد هذا الرجل في محنته» ثم علمت أن أي كلمة 
سأقولها عنة ستريد محنته وتضاعف البطش الذي ينزل به.. 

وحاولت أن أعرف من الرسول ماذا أستطيع أن أفعل لأساعد هذا الرجل 
العظيم . 

قال الرسول قا ف ]:* اشتموه مرة أخرى!! 

قلت: معاذ الله !! 

قال : إن مقال الحجوم عليه أنقذ رقبته من حبل المشنقة .. لقد كان الدليل الوحيد 
بأنه لا علاقة له بكم . . فلوكانت له علاقة بكم لما نشرتم هذا المقال!! 

وحمدت الله أن الذي أراد أن يسبىء إلى هذا الإنسان نفعه من حيث لا يدري ولا 
يحتسب .. واطمأننت أن الله لن يتخى عن مثل هذا الرجل الذي يعطي ولا ينتظر 
جزاء ولا شكورا.. و يساعد الفقراء والمحتاجين وهو يتخفى كأنه يرتكب اثما.. 
ويسى الاإساءة ومضى في محنته يفكر في الذين يعيشون في محنة الحاجة والعوز وا مرض 
والكقاء. ظ 

سوف خرج. هذا الرجل من سحنه ء وسوف بحطم الخير الذي قدَّمه فيوده 
وسلاسله فالله لا يقبل أن يبقى مثل هذا الرجل في الفيود والاغلال ! ! 
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سر )كك 


لصم الي لالعرذرا أحر 


كان يجب أن يسمى شارع في القاهرة باسمهاء أو حارة» أو زقاق! كان يجب أن 
تنال وساما في يوم المرأة العالمى, كان يجب أن تصدر الكتب والمؤلفات عنهاء وكان 
عب ان كين موضوع فيلم سينمائى أو مسلسلة تليفزيونية تستمرعدة حلقات . 

ولكن الدنيا قد نسيتهاء والآ يام ضعيفة الذاكرة طوت صفحتهاء كتب التاريخ 
أغفلتها .. حتى أهلها رفضوا ان يعترفوا بها ! 

ولنبدأ القصة من أوها . 


كانت ثورة 1419 قد قامت لطرد الاإنجليز من مصرء وقام فيها جهاز سري مهمته 
أن يرهب الدين يتعاونوك مع الإنحليز, وم الوزراء المصريين من ان يتولوا الحكم في 
ظل الحماية البريطانية 


وألف يوسف وهبى باشا الوزارة» وكلما عرض منصب الوزارة عل وزيرسابق أو 
مستوزر هرب منه » بعصهم اعتدرء و بعضهم تمارض » و بعصهم ترك مدينه القاهرة 
كلها واختبأ في ضيعته في الريف . ظ 

ولم , يستطع رئيس الوزراء الجديد أن يكمل وزارته » بقيت وزارة الأشغال ووزارة 
الحر بية والبحرية ووزارة الزراعة بلا وزراء. . وعلمت قيادة الجهاز السري أن رئيس 
الوزراء استطاع أن يضغط على محمد شفيق باشا أن يكون وزيرا للوزارات الثلاث 
00 ظ ظ 

وقررت قيادة الجهاز السري إلقاء قنبلة على الوزير الجديد محدث صوتا رهيبا 
مدويا وترهب الوزير ولا تقتله» بل تجعله يهرول إلى رئيس الوزراء معتذرا عن تولي 
الوزارات الثلاث في ظل الحماية البريطانية . 


وجرت القرعة بين أعضاء الجهاز السري من يتولى تنفيذ المهمة » ووقعت القرعة 


جح للاعد 


على طالب صعيدي اسمه عبدالقادر محمد شحاتة الطالب بالمدرسة الألمانية الثانويةع 
كان شايا صغيرأ ولكنه بمتىء حماسة ووطنية وفداء . 


واستدعاه د زعماء الجهاز السري, وسأله : هل أنت مستعد للموت قٍ سبيل 
مصر في أي وت ؟ 

وأجاب الشاب على الفور: نعم . ظ 

وتكررت التعليمات والتدريبات» ثم جاء رسول يقول له: انتظر تعليمات 
هامة ! 

ثم جاء له أحد زعماء الجهاز السري وقال له: إن زميلا لك ألقى قنبلة على 
اسماعيل سري باشا وزير الأشغال والحر بية فاستقال فزعا.. وإذا بنا نفاجأ محمد 
شفيق باشا يوافق أن يكون وزيرا للأشغال والحر بية والبحرية والزراعة ولهذا سيكون 
وزيرالأشغال والحر بية والزراعة من نصيبك! 

قال عبدالقادر: انأ همعد 

واستأنفوا تدريب عبدالقادر على إلقاء القنبلة . 

واستدعاه أحد زعماء الجهاز السري للثورة» وقال: إن القنبلة التى ستلقيها على 
الوزير الذي قبل أن يعمل في ظل الحماية البريطانية هى قنبلة نترو جلسرين تنفجرفي 
الهواء وتصيب من يلقيهاء وأنه حدث قبل اسبوعين أن كلفنا أعضاء الجهاز السري 
بالقاء قنبلة من هذه القنابل على الوزير اسماعيل سري فأصيب القاتل ونجا الوزير. . 
فهل أنت مستعد للموت كما مات زميلك ؟ 

قال عبدالقادر: أنا مستعد للموت ! 

وصدر الأمر لعبدالقادر أن يقف في شارع العباسية بغيرسلاح . 

وف الموعد المحدد والمكان المحدد جلس على دكة خشبية في الشارع , وفي الساعة 
الثامنة والنضف:حاءت سيارة فخمة + وتوققت السيارة أمام عبدالقادرء ونزل سائق 
يرتدي ملابس السائق الزرقاء ذات ال زرار النحاسية يحمل سبتا مز ركشاء ومشى إلى 
عبدالقادر في ثبات ووضعه عل الدكة بحواره وقال: خدذ هذا النبية واعطه للماشا 


 148- 


عند مروره. 

وفي لحظة البرق اختفت السيارة. . 
الاشارة. ولا معالي الوزير.. وفجأة جاء الموتوسيكل يحمل الإشارة» ثم أقبلت سيارة 
الررس تتهادين..: وأسرع عبدالقادر وألقى القنبلة فأحدثت دو يا هائلا وسمع صوتا 


واعتقد عبدالقادر أنه قتل الوزير» وأسرع في طريق النجاة المرسوم في الخطة. . 
ووصل إلى خرابة فرمى فيها المسدس.. وإذا بالبوليس يتتبعه فقبض عليه وأودع 

وأمام النائب العام جاء محمد شفيق باشا الوزير المجنى عليه وتعرّف على 
عبدالقادر شحاته .. 

واعترف عبدالقادر أمام توفيق رففك ناه لالب العام أنه حاول أن يقتل الوزير 
لأنه قبل المنصب في ظل الحماية البريطانية مخالفا قرار الشعب المصري ألا يتولى الوزارة 
مصري إلى أن يعترف الاونجليز باستقلال مصر. 

وسأله النائب العام عن ش ركائه . 

وأصر عبد القادر أنه ليس له شركاء . . وأنه هوالذي أصدرقرارقتل الوزير وأنه هو 
الذي نقذ القرار. 


وعبثا حاصره النائب العام بالأسئلة .. والاستجوابيات ليعرف أعضاء العصابة 
وأرسله النائب العام إلى الزنزانة وانقضٌ عليه رجال المخابرات البريطانية في مصر 


والكونستبلات الانجليز ينهالون عليه بالأسئلة؛ و يوجهون إليه التهديد والوعيد, 
وبدأت عمليات التعذيب» بدأوا بالضرب ثم بدأوا بالتعذيب النفسي وانتهوا 


بالتعذيب الوحشثي . 


كنت 


وكان السؤال الذي يهتمون معرفة إجابته أين أمضى عبدالقادر شحاتة الليلة 
السابقة لارتكاب الجربمة ؟ 

وكان عبدالقادر مستعدا للإجابة على أي سؤال سوى هذا السؤال! 

فقد كان يبيت في شقة الدكتور أحمد ماهر مساعد عبدالرحمن فهمي بك.. رئيس 


الجهاز السري للثورة فإذا كشف عن اسم أحمد ماهر سقط جهاز الثورة السري كله في 


وصمد عبدالفادر للضغوط والارهاب والتعذيب . 


وخشى الجهاز السري خارج السجن عن طريق عيونه داخل السجن أن الطالب 
عبدالقادر شحاته ربما بنهار نحت التعذيب . 

واستطاع الجهاز السري أن يهرب له رسالة داخل الزنزانة تقول له: «اثبت! 
سيدة اسمها دولت فهمى ناظرة مدرسة الحلال الأحر للبنات ستتقدم للشهادة وتقول 
إنك كنت في الا يام السابقة تبيت عندها في بيتها بالحلمية الجديدة» . 

ودهش عبد لقادرفإنه لم يعرف في حياته أي سيدة اسمها دولت!. 

ولم يسمع عن سيدة اسمها دولت! ولم يذهب في حياته مرة واحدة إلى حي 
الجلمية الحديدة.. ولا يعرف طريقه ! 

ومزق الرسالة السرية إلى قطع صغيرة حداء ورماها قِ حردل ألماء الموجود في 


الزنزانة وبفى يتطلع 0 الورقة الدقيقة الكتوب فيه اسم «(دولت فهمي » حتى 
ذابت في الماء وتللاشت فيه . 


وعاد النائب العام توفيق رفعت باشا يسأل عبدالقادرمن جديد: أين كنت تبيت 
قبل الحادث وتظاهرت بالامتناع عن الإجابة ؟ ثم قلت: إنني أخشى أن أذيع سرا 
رهيبا إذ ائتمنت عليه وأفضل أن أموت دون أن أنطق به . 


والتفت حولي وكلاء النائب العام يلحون عليّ أن أذكر الاسم . 


شوب اس 


فقلت: أنا رجل صعيدي ولا أستطيع .. فهواسم سيدة ! 

فأقسم الثاتةة العام بشرفه وفد تهلل وحهه فرحا أنه لن يبوح لاإنسات ياسم اليفيدة 
المحهوله . 

وقانعبدالقادروهوكظاهر ا حل : إننى كنت أبيت عد السيدة نأظرة مدرسة 
الهلال الأحمر للبنات . 

ونسى النائب العام قسمهء وأصدر أمره بالقبض فورا ععى دولت فهمى» فذهب 
اللواء رسل باشا حكمدار القاهرة وانجرام بك وكيل الحكمداروقبضا عليها» وجاءت 
إلى النيابة مكبلة بالحديد . 

ودخلت سيدة حميلة رائعة الجمال» ممشوقة القدء ثابتة الخنطوات ترتدي حبرة 
سوداء؛ وعلى وجهها برقع أبيض شفاف لا يخفى أنفها الصغير الفتان» ولا أسنانها 
اللؤلؤية» ولا شفتيها الشديدتي الاحمرار» في عينيها سحر هاروت وماروت, وي 
وحهها براءة غريبة وخصلة سوداء من شعرها تخرج من الخبرة السوداء . 

وفوجحىء عبدالقادر وهو مشدوه بهذا الحمال الفتاتع» بالسيدة تهجم عليه وقيود 
الحديد في يدها, وتقبله وتلتصق به وتقول بصوت يرنجف من الحب واللوعة والشوق: يأ 
حبيبى .. يا عبدالقادر. . ياروحي .. يا أعظم رجل في الدنيا . 

وظن عبدالقادر أنه يحلم, وفتح فمه ليقول شيئا فلم تخرج كلمة» وسأله النائب 
العام : هل هي السيدة التي كنت تبيت عندها ؟ ررد طبرت وت ميم 
وعمغم وانتفض وماتت الكلمات فوق شفتيه . . 

وإذا بدولت تقبّله مرة أخرى وتقول له: اعترف يا حبيبى ! لا تحاول أن نمحمي 
مبعى» اتن اعتر للحكمدار بأنك كنت تبيت في بيتي وإنك عشيقي وحبيبي 
وسيدي ! وها أنا أعيد الاعتراف نفسه أمام سعادة النائب العام وأطلب مته أن 
يسجل هذا الاعتراف في التحقيق . [ 

وذهل النائب العام والحكمدار ووكيل الحكمدار, وحاولوا أن يقنعوا السيدة أن 
هذه الشهادة ليست في مصلحتهاء وحاولوا أن يغروها كي تمتنع عن الشهادة وتقرر 


خا ات 


0 معرفة عبدالقادر. 


وصمدت دولت للاغراء والتهديد والوعيد وأصرت أنها عشيقة عبدالقادر 
شحاتة » وأنه كان يبيت عندها وأنه كان يرفض الإإجابة على سؤال النائب العام لأنه 
أراد أن يحمى المرأة التى يحبها ! 

وقدمت النيابة إلى المحكمة العسكرية البريطانية العليا عبدالقادر شحاتة 
فحكمت عليه بالإعدام شنقا ! 


وقال لي عبدالقادر إنه لم يصدم بهذا الحكم, بل رحب بهء لأنه يعلم بأنهم 
يسألون المحكوم عليه قبل تنفيذ الإعدام ماذا يطلب؟ 

سيطلب أن يرى دولت فهمى ! يكفيه أن يراها مرة ثانية وهوت سوف ينتظرها في 
الجنة » لابد أن يدخل الجنة لأن من مات في سبيل وطنه فهو شهيد؛ ولابد أن دولت 
ستدخل الجنة لأنها ضحت بنفسها من أجل أن تنقذ جهاز المجاهدين السري الذين 
يحار بون من أجل الله والوطن . . فالله هوالحرية ! 

وارتدى البدلة الحمراء المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام» وفرح بهاء وقد 
أحس أنها بدلة الزفاف إلى دولت فهمي ! .. زفاف مع ايقاف التنفيذ . 

وبقى ينتظر 7١‏ يوما ولا ينفذ حكم الاإعدام . 

وف اليوم الثانى والعشرين استدعاه الحنرال واطسوكث الفائد العام للحيوش 
البريطانية في مصر وقال له إن جلالة ملك بريطانيا استبدل حكم الإعدام بالأشغال 
الشاقة المؤبدة طول الحياة . . 

ونقلوه إلى سجن ليمان طره يكسر أحجار الجبل والقيود في يديه ولم يشعر 
بالعطش والجوع وعذاب تكسر الأحجار» كان يردد اسم دؤلت فهمي فلا تخور عزيمته 
بل تشتد ولا ينهار ساقطا على الأ رض بل يرفع قامته, ولا يشكوقسوة السجن بل يشكو 

وكان يعود إلى زنزانته عند العصر متعبا ومجهدا فيحفر على حجر الزنزانة اسم 
دولت فهمى . 


بحن سد 


ثم 0 يرسم صورتها بالطباشير على الباب الحديدي, لتكون صورتها أول وجه 
يراه عندما يفتح عينيه في الصباح , وتكون صورتها آخر وجه قبل أن يغمض عينيه لينام 
في الليل», 

< وضعوه في سجن انفرادي» ولكنه لم يشعر أنه وحده أبدا! كانت دولت فهمي 
بجانبه تقاسمه فراشه على أسفلت السجن »ء لا تزال حرارة قبلتها أمام النائب العام على 
تين قل وده الات الرانكايولم تستطلو عبار لبون كلها ان تزيل سام ات 
برودة السجن لم تؤثر على جسمه » لا يزال جسده يشعر بدفئها عندما التصقت به أمام 
النائب العام» لا يزال صوتها يغني في أذنه وهى تقول له بصوتها الساحر: يا حبيبي يا 
عبدالقادريا روحى! 


يا له من عاشق ساذج! لماذا لم يقل لها: يا حبيبتي يا دولت يا أجمل امرأة في 
الدنيا .. أيها الملاك الذي أرسله الله ليحملني من الجحيم إلى جنات النعيم» كانت 
يدا دولت مقيدتين بالحديد والتصقت به كأنها تعانقه.. وكانت يداه هو مطلقتين 
فلماذا لم تتحركا وتضمانها بقوة إلى صدره! 

من المسؤول عن هذا الغباء ؟ هل هى سذاجته ؟ هل هوجبنه ؟ لقد تشجع ليلقي 
قنبلة ولم يتشجع ليضم امرأة؟ هل أحست أنه أحبها وأنه لم يعرف امرأة قبلها ولن ظ 
يعرف امرأة بعدها ؟ هل لا تزال تذكره ؟ 

هل كانت تمثل دورا وطنيا ثم نسته بعد أن نزل الستار و بدأ الجهاز السري للثورة 
يعد مؤامرة جديدة ؟ 

في كل يوم يتضاعف الحب في قلبه وعندما يعيش السجين وحيدا في زنزانته 
تتوالد الأفكار, ولكنها كانت فكرة واحدة التى تملأ خياله .. إن عمره الآن ١؟‏ سنة 
ومدة الأشغال الشاقة فى السحن ١6‏ سنةإذا كان حسن السير والسلوه » وتريد إلى 6/ 
سنة إذا كان سيىء السلوك» لقد صمم عبدالقادر أن يكون مسجونا نموذجيا لكي 
بخرج بعد ١8‏ سنة سيكون عمره 5" سنة ! وسيكون عمر دولت 8" سنة! لا يزالا 
شابين سيخرج من السجن مباشرة ليتزوجهاء لابد أنها تحبه كما يحبهاء المثل يقول 
«من القلب للقلب رسول» لابد أنها تحمس بخفقات قلبه التي تدق ١‏ ساعة كل 


عدت 


يوم , كل دقة تنادي دولت ! 

وانتصرت الثورة وجرت أول انتخابات حرة في تاريخ مصر لتأليف مجلس النواب 
وحصل زعيم الثورة سعد زغلول على أغلبية ساحقة تشبه الإجاع . 

وكان أول عمل قام به رئيس الوزارة وزعيم الثورة أن أصدر أمرا بالإفراج عن 

وكان قد مضى على عبدالقادر؛ سنوات ف الزنزانة يحلم بدولت فهمي . 

وف يوم ١‏ فبراير سنة ١9174‏ دق باب زنزانة عبدالقادر شحاتة في ليمات طره, 

مبروك يا عبدالقادر! سعد زغلول أفرج عنك الآن.. وأرسل لك ملابس مدنية 
ترتديها بدلا من بدلة السجن .. 

ورقص عبدالقادر فرحا وهو يخلع بدلة السجن الزرقاء» وتولى أحد اجنود كسر 
الحديد الذي في قدميه, وانطلق يعدو إلى باب السجن », واستوقفه زملاؤه المسجونود 
السياسيون يقولون له: إلى أين أنت ذاهب؟ 

قال عبدالقادرة ذافن إلى دولت؟ 

شألوة © تقهددولة سعد رات ؟ 

قال في غضب : لادولت فهمى ! 

سألوه في دهشة : من هى دولت فهمى؟ 


قال عبدالقادر: مراتى . 


والتفوا حوله يحاولون إقناعه بأن يذهب أولا معهم إلى بيت سعد زغلول ليشكروه 
على العفوعنه, وتردد ثم قبل بعد أن تذ كر أن سعد زغلول قرب لقَاءه بدولت ١١‏ سنة 
فاختصر السحن من ١5‏ سنة أو 70 سنة إلى أربع سنوات .. وذهب مع المسجونين 
السياسيين المفرج عنهم من ليمان طره إلى بيت الأمة وقابلهم سعد زغلول وعانقهم 


جد اكد 


وقبلهم وهو يقول : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما ظ 

يظنان كل الظن ألا تلاقيا 

وجلس سعد يباسطهم ويحادثهم و يسألهم عن أيامهم في السجون وعن أحوالهم , 
وعبدالقادر شحاتة يتململ في مقعده ويريد أن تنتهى المقابلة التاريخية ليجري باحثا 
عن دولت فهمي ! 

وخرج من بيت الأمة وذهب فورا إلى مدرسة الهلال الأحمر للبنات ليقابل الناظرة 
دولت فهمى, ووجد باب المدرسة مغلقا فلم يرد أده وسأل اخيرات فتالوا له إن" 
المدرسة تغلق أبوابها في الساعة الرابعة بعد الظهرء وتفتح أبوابها في الساعة السادسة 
0 ظ ظ 

وقرر عبدالقادر أن يبيت في الشارع أمام باب المدرسة حتى الصباح » وني الساعة 
السادسة حضر فراش المدرسة ليفتح الباب» واستوقفه عبدالقادر وسأله عن الناظرة 
دولت فهمي فقال إنه لا يعرفها فهو فراش جديد» وانتظر الناظرة الجديدة حتى 
حضرت وقالت له إنها لا تعرف شيئا عن دولت فهمي التي تركت عملها منذ أربع ظ 
سنوات » وتوسل عبد القادر للناظرة أن تطلعه على ملف خدمة دولت فهمي فلم يحد فيه 
ورقة واحدة . 

ونسبى عبد القادر أن يذهب إلى أمه وأبيه في ديروط » وعرف أن دولت من أهالي 
قرية صغيرة في مديرية المنيا» ركب القطارثم ركب عر بة ثم ركب جملا حتى وصل 
إلى القرية» ذهب إلى شيخ البلد فأنكر أنه يعرف امرأة باسم دولت فهمي» ذهب إلى 
العمدة فأقسم أنها أول مرة يسمع باسم دولت فهمىء ذهب إلي بيت أخيها فقال له 
إنه لم تكن له أخت أبدا اسمها دولت فهمى» لا أحت شقيقة ولا غير شقيقة ! 

كاد عبدالقادر يجن , طاف البيوت بيتا قيتع ساك اليقان اليونانى » ان مادو 
القرية؛ سأل الداية» كلهم لم يسمعوا باسم دولت فهمي . 


عاد إلى القاهرة وسأل عنها زعماء الجهاز السري للثورة فطلبوا منه ألا يسأل عنها , 


3 


وازداد فضول عبدالقادر وأصر أن يعرف ما حدث! لقد كانت تعيش كل هذه 
السنوات في زنزانته» كانت تجالسه,» كانت تتناول الطعام معه, كان صوتها ملاً 
الزنزانة فلما خرج إلى الحرية لم يجدها.. ا 


وأخيرا علم أن كاتب التحقيق في النيابة كان من نفس القرية» وأنه ذهب إلى 
أهلها في المنيا وأبلغهم باعتراف شقيقتهم دولت فهمى بأنها كانت عشيقة للطالب 

عبدالقادر شحاتة, وأنه كان يبيت كل ليلة في بيتها . 

ولم يصدق أشقاء دولت هذه الفضيحة» كانوا يعتقدون أنها قديسة فكيف 
يصدقون أنها أصبحت فجأة عاهرة؟! 

وسافر وفد من القرية إلى القاهرة وذهبوا إلى النيابة العامة في باب الخلق وأطلعهم 
ابن بلدهم كاتب التحقيق على أوراق التحقيق واعترافات دولت فهمى وإمضائها 
على أوراق التحقيق . 


وصاح الأشقاء في صوت واحد: 


هذا بالضبط امضاؤها ! 


وخرجوا من النيابة العامة إلى مدرسة الهلال الأحمر وقابلوها مرحبين باشين ثم 
طلبوا منها أن تصحبهم إلى المنيا ليعزوا في خالتهم التي داسها قطار سكة حديد, 
وخاصة أن اليوم التالي كان يوم جمعة والمدرسة في اجازة ورحبت دولت فهمي بالفكرة 
وسافرت معهم 2 قطار الصعيد الذي يتحرك في الليل من محطة القاهرة وعندما وصل 
القطار إلى محطة المنيا ركبوا عر بة إلى القرية» ثم اقترحوا على دولت أن يذهبوا مباشرة 
إلى قبر خالتهم ليقرأوا الفاتحة. . 


ووقف أفراد الأسرة بخشوع أمام القبر» دولت أمامهم وهم يقفون خلفها, وفجأة 
انقضوا عليها بالخناجر والسكا كين وذبحوها . . 
وعادوا إلى بيوتهم سعداء وقد شعروا أنهم غسلوا عارهم . . ولم يتصور وا أنهم قتلوا 


قديسة ! 


1 حت 


من الذي قال إن الأ بطال لا بموتون ؟ 


إنهم يذ بحوث فقط ! ! 


كه 


نذا 


لوزالموس 2 


كنت في العاشرة من عمري عندما ذهبت مع أبي إلى مسرح رمسيس في القاهرة 
نشهد مسرحية «غادة الكاميليا», وكان يوسف وهبي يمثل دور العاشق الشاب 
الجميل الذي وقع في هوى امرأة لعوب, سحرته بجمالهاء وفتنته باغرائهاء وأسرته 
بانوثتهاء وإذا بالغانية المستهترة العابثة تهجر عشاقها الأثرياء» وحياة البذخ 
والترف» وصداقة الأمراء والنبلاء من أجل هذا الشاب الصغير وكانت السيدة روز 
اليوسف الممثلة الأولى في الفرقة تمثل دور «مارجريت جوتيه» المرأة اللعوب التى 
محف الاك يوا لترفنوا للع واهدايا مو عاص ولترامدق أجل هذا الغا الصدرم لم 
ضحت بالشاب الصغير من أجل مستقبله وسمعة أسرته .. 


وكانت روز اليوسف في تلك الأ يام في الأربعين من عمرهاء ولكنها فوق 
المسرح كانت شابة في ريعان الشباب.. وكانت قصيرة القامة ولكنها تبدو فوق 
المسرح طويلة؛ وكان صوتها ناعما رقيقاء ولكن كان في داخلها شخصية قوية 
حبارة» وكانت لما عينان ساحرتان دافقتان تحذبان وتأسران كأنهما مغناطيس» 
وكان شعرها طويلا أشقر اللون حتى يكاد يلمس قدميها . . 


وكانت على المسرح تمثل الحب وكأنها عاشت طول حياتها لا تعرف إلا العشق 
والغرام» وتقثل دور المريضة بالسل فتحسبها مريضة بالسل فعلاء وتشهد ميكرو بات 
السل وهى تأكلها وتفتك بهذا الجسم ا ملىء بالسحر والاإغراء ! 

يومها بكيت كما لم أبك طول طفولتي » كنت أراها على المسرح تموت أمامي 
فأشعر أنني أريد أن أقفز من مقعدي في صالة المسرح لأنقذ حياتها ولأعطيها دمي 
لأ رد إليها بعض شبابها الذي أفناه المرض الملعون» ولأحميها من الموت الذي انقض 
لوا عد أن شعت رائلب: الل" كان عديها . ظ 


وأسدلت الستارة على الفصل الأخير ثم ارتفعت عشر مرات» والجمهور يلهب 
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كفيه من التصفيق المتواصل والأصوات ترتفع تهتف بحياة يوسف وهبي. وروز 
التوسقن .ن وقاهت ,زوز البوسك من قراقن 'ا موت :ومقت متقاقلة كأنها نضق .ميته 
ونصف حية ووصلت إلى مقدمة المسرح وأحنت رأسها شكرا للجماهير المسحورة 
بتمثيلها, واختلط صوت المكان بصوت العو يل والبكاء . 

وأضيئت أنوار الصالة فإذا كل العيون دامعة, وكل الأنوف حمراء » وكل الشفاه 
ملتاعة ع فقد استطاعت هذه الممثلة الرائعة أن تقيم في قلب كل متفرج مأتما يبكيها 
ويبكي الحب والتضحية في سبيل الحب ! 


وكانت غهذة أول معرفتي بالسيدة روز اليوسف, كبيرة مثلات الشرق في تلك 
ال يام, تمثل دور الغانية ودور القديسة , وتراها في رواية امرأة عجوز وني رواية أخرى 
طفلة صغيرة م تبكيك وتضحكك, وتغضب فتغضب معها » وتسعد فتسعد بها وتسقط 
دموعها على خدك.. وتحس بزفراتها كأنها تنطلق من قلبك.. وتفرض الصمت 
والسكون والهدوء على المتفرجين الصاخبين فيدوي صوتها الخافت كأنه الرعد!! 

كانت قادرة أن تبتلع كل ممثلة تقف أمامها على المسرح» فلا يبقى على المسرح 
سواها ! 

وبعد سنة واحدة فوجئت بنبأ استقالة السيدة روز اليوسف من مسرح رمسيس 
وأنها قررت أن تشتغل بالصحافة وأغرق الناس في الضحك.. فلم يحدث من قبل أن 
عملت ممثلة صحفية » وكانت الجماهير تسمى الممثل «بلياتشو» فلم تقبل أن يعمل 
بلياتشو في المهنة التى عمل فيها سعد زغلول ومصطفى كامل والشيخ محمد عبده 
والشيخ علي يوسف وبشارة تقلا والد كتور فارس فر والد كتور يعقوب صروف 
واسكندر مكاريوس وعبدالقادر حمزة وأحمد حافظ عوض وغيرهم من الكبراء 
والتظناء! 

وزاد الطين بلة أن الممثلة روز اليوسف قررت اصدار يحلة» وضاعف من ذهول 
الناجن: انها قررتة تسهية التحلة تززار و“ البوييك) ١‏ 


كما كان يحدث في صالونات كبيرات الممثلات في باريس» وكان هذا الصالون في 
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ظ شقة صغيرة في شارع جلال المتفرع من شارع عماد الدين» في عمارة يملكها أحمد شوقي 
بك أمير الشعراء وكان بين هؤلاء المعجبين عباس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر 
المازني وابراهيم رمزي ومحمد لطفى جمعة والشاب محمد صلاح الدين الذي أصبح فيما 
بعد وزيرا للخارجية ‏ وكان يتردد على الصالون نقاد المسرح الكبارمثل محمد التابعي 
الناقد المسرحى لجريدة «الأهرام» وعبدالمجيد حلمي الناقد المسرحي لجريدة 
« كوكب الشرق» ومحمد على حماد الناقد المسرحي لجريدة « البلاغ » ومحمود عزي » 
وهو غير حمود عزمي الصحفي المشهور. 

وعرضت السيدة «روزا» على المترددين على الصالون فكرة إصدار محلة فتحمس 
البعض وعارض البعض» وقال العقاد إنه مستعد أن يكتب في المجلة الجديدة يجانا» 
وقال ابراهيم عبدالقادر المازني إنه يعارض في أن تسمى المجلة « روز اليوسف» !! 

ولكن روز اليوسف أصرت على أن تطلق اسمها على المجلة لأن يوسف وهبي أراد 
أن يجعل الناس تنساهاء وهى تريد أن يصبح اسمها على كل لسان في الشوارع و باعة 
الصحف يهتفوك « روز اليوسف .. روزاليوسف» فكأنهم يقولون ليوسف وهبي .. 
إن روز اليوسف لا تزال هنا ! ظ 

والغريب أن الفكرة الأ ولى في إصدار المجلة أن تهاجم يوسف وهبي الذي رفض 
أن يعطيها دور فتاة عمرها م١‏ سنة في رواية الذبائح وأعطى الدور ممثلة ناشئة في تلك 

وكان رئيس التحرير الحقيقى في العدد ال ول هو محمود عزي 2 وكا هن أشد 
المعجبين بتمثيل روز اليوسف» ونرجم عن الفرنسية عدة مسرحيات تاأححة, وكان 
من رأيه أن تكون المجلة أدبية ثقافية وفيها صفحة واحدة للمسرح تشتم فيها يوسف 
وهبي وتهزا من مسرح رمسيس .. ظ 

وفك م3 البوستل أن تيش هده |اعتفخة لعب لتاب الناقه المبريجى 
لجريدة الأهرام» والموظف الصغير بمجلس النواب . 

وكان رأس مال المجلة هو خمسة جنيهات فقط. وهو كل ما اقتصدته روز 
اليوسف من عملها كالممثلة الأ ولى في مصر لعدة سنوات » وحرصت في عددها الأ ول 


تآ ا عه 


أن تكون محلة الأدب العالي والفن الرفيع » وكان فيها روضة للشعر فيها قصائد للشاعر 
الشعراء بالاشتراك مع الممثل عبدالوارث عسر!! ظ 


ولكن هذا الأدب الرفيع صدم القراءى فلم تبع من عددها لأ ول سوى بضع 
مئات » واجتمع أصدقاؤهاحوها ينصحونها بقفل المجلة» وكفى الله المؤمنين القتال 
ولكن السيدة روز اليوسف عاندت وصمدت, لم لاسن من الخسارة الفادحة التي 
حلت بها وباسمهاء بل قررت أن تتحدى الفشل», ودارت على المعجبين بها في 
المصالح والوزارات تبيع بنفسها الاشتراكات.. 

وكانت قيمة الاشتراك سين قرشا فقط. وجمعت عددا من الاشتراكات 
وطبعت العدد الثاني فلم يشتره أحد والثالث والرابع والخامس والسادس ؛ كل أسبوع 
ينقص توزيع المجلة حتى خخيل إليها أنها هى وحدها التي تقرأ روز اليوسف, ومع 
ذلك لم تيأس ورفضت المزمة . 


واختارت محمد التابعي رئيسا للتحرير ابتداء من الأسبوع الثامن عشرع وابتدأ 
عمله بالاستغناء عن كبار الكتاب والشعراء والفلاسفة,» وكان يسميهم التابعي 
«الا بسنيون العقاديون اللطفيون الجمعيون» نسبة إلى الكاتب ابسن وإلى العقاد 
ولطفي جبعة !! وجعل ثمن المجلة خمسة مليمات بدلا من قرش صاغ » وظهرت المجلة 
بغلاف ملون وكتب التابعي المجلة من الغلاف للغلاف ما عدا القصة, وارتفع توزيع 
المجلة إلى 7٠١‏ نسخة . . وكانت هذه أول مرة يرتفع توزيع المجلة منذ صدورها !! 


وكاة الأبساة ركن ظليكات بتروا من الدردة روز اليوسف في تلك الأ يام 
وكان في بعثة في باريس» فأرسل إليها خطابا عنيفا يهاججمها لانحطاط مستوى المجلة ! 
ولكن زوجته لم تهتم بهذه الاعتراضات وفضلت أن تبقى المجلة حية بالتابعي على أن 
توت وفيها كل كبار الكتاب والشعراء ومقاللات عن بتهوفن وشكسبر وموزار! ! 
وكانت وجهة نظر التابعي أن من يشتري يجحلة اسمها روز اليوسف انما ينتظر شيئا 
ظريفا طريفا خفيف الروحء لا الأدب الدسم الذي يجب أن ينشر في مجلة اسمها 
الثقافة والأدب أو الأدب العالي أو شكسبر! ! 


ل 


ومضت روز اليوسف تتحدى العقبات وتعبر الأزمات» و يزيد كل أسبوع 
توزيعها» وقررت ؛ أن تطلب رخصة مجلة سياسية فعارضص التابعي لأنه لا يعروف أن 
يكتت فى السياسة» وأصرت روز اليوسف وجاءت بحبيب جاماتي دكقتب اوقا 
صفحتين في السياسة, وذات يوم مرض جاماتي» وطلبت روزا من محرر في جريدة 
البلاع من أصدقائها أن يكتب الصفحتين فكتبهما ونشرتهماء وفوجثت بعد أيام 
بجريدة السياسة الأسبوعية» وكانت أشهر مجلة في الشرق الآ وسط في ذلك الوقت 
تكتب أن فضيحة صحفية خطيرة حدئت وهى أن بجلة روز اليوسف نقلت مقال محلة 
السياسة الأسبوعية حرفيا ونشرته في صفحاتها الأولى » وأسقط في يد روز اليوسف» 
وتوسلت إلى التابعي أن ينقذها من هذه الورطة » ورفض التابعي ثم تمنع وأخيرا قبل أن 
يكتب الباب السياسي تحت ضغطها والحاحها المتواصل » وهكذا أصبح التابعي كاتبا 
راهنا 


كان من أبرز ما في روز اليوسف طموحهاء وأنها لا تؤمن بالممكن وإنما نحلم 
بالمستحيل , ولم يكن يكفيها أن مجلتها أصبحت في مقدمة المبحلات الفنية في مصرء 
بل أرادت أن تكون أولى المجلات السياسية فيهاء وكانت هى والتابعي يؤلفان فريقا 
مؤتلفا هى تحلم وهو يكتب» هى تقتصد وهو ينفق هى تجمع الأصدقاء وهويحارب 
ويقاتل وأصبحت محلة روز اليوسف محلة وفدية متطرفة وضمت إلى هيئة التحرير . 
طالبا في كلية الطب تخصص في كتابة المقالات السياسية العنيفة وكان يكتب 
افتتاحية العدد, ونظم المواو يل السياسية الساخرة التي تهزأ من العظماء وتسخر من 
الكبراء وتخرج لسانها لأصحاب ال معالي الوزراء !! 

ولكنووة النرستك مع كل هذا لم تصل إلى صدارة المجلات السياسية» وفجأة 
تول محمد محمود باشا الحكم و بدأ عهده بمصادرة روز اليوسف » ودوى النبأ كالرعد في 
مصرء فقد كانت أول محلة تصادر في عهد الدستور» وكتبت الصحف عن المصادرة 
وخطب النحاس باشا رئيس الوفد محتجا على فضادرة روز البوسفن»:واطلق كنات 
الحكومة على الوفد اسم « حزب روز اليوسف» وخطب النحاس وقال: «نعم نحن 
حزب روز اليوسف». ظ 
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وأصبحت لأ ول مرة المجلة الأول في مصرء وصمدت روز اليوسف للتهديد والوعيد 
والتعطيل والمصادرة والتنكيل, وفي كل يوم تقوى روز اليوسف وتضعف الصحف 
والمجلات التي اختارت السلامة, ولا تخرج من معركة إلا لتدخل معركة» ولا تنجو 
من أزمة إلا وتقع في أزمة أشد وأخطر. 

وكانت امرأة ضعيفة في أيام التغمة + وافراة قؤية جازة تر وأنام النقمة 
كانت كالوردة البيضاء في أوقات الرخاء, وكالختجر المسموم في أوقات الشدة, 
متعتها أن تحارب ولا تستلم» أن تندفع ولا تتراجع, أن تنضرب ولا تجري» وكانت 
شجاعتها النادرة تثير الحماس في كل من حوطاء فيقف القاعد, و يتحرك الساكن, 
و ينطق الأخرس, و يقدم المتردد, و يطمئن الخائف » و يتشجع الجبان . 


وأغرب ما في قصة هذه المعجزة, أنها وهى صاحبة أكبر مجلة سياسية في البلاد 
العر بية لم تكن تعرف كيف تكتب, كانت توقع امضاءها بصعوبة» وكان خطها 
أشبه بخط طفل صغير م ء ء بالأخطاء ومع ذلك فقد كانت قارئة متازة وذواقة رائعة» 
تقرأ المقال فتعرف على الفورإذا كان يستحق أن ينشر في الصفحة الآ ولى ؛ أو يلقى به 
فمبلة الوولقت» تدرا الخبر فتفرق بين اماس الصحفي والزجاج الصحفي» هوايتها 
اكتشاف المواهب الشابة » ودفعها إلى الأمام, قادرة أن تحول اليأس إلى أمل, 
والكسل إلى عمل» والخمول إلى انطلاق ! 


ولم تكتف السيدة روز اليوسف بنجاحها الصحفي » بلعاشت تتمنىعودتها إلى 
أضواء ء المسرح » وقاومت أصدقاءها ومحرريها الذين عارضوا أن تظهر على المسرح تمثل 
أدوار الت والغرام بعد أن اندم واج أكبر يحلة سياسية في مصرء ولكنها 
بعنادها وإصرارها تحدت الجميع وظهرت ليلتين متواليتين على مسرح الأ زبكية في . 
دور مارحريت جوتيه العاشقة في مسرحية «غادة الكاميليا», وذلك لصالح 
المنكوبين في حريق هائل في قرية محلة زياد» ونجحت الصحفية في دور الممثلة» كما 
نجحت الممثلة في دور الصحفية » ثم فكرت في أن تقثل فيلما في السينما في أول دخول 
الأفلام الناطقة إلى مصرء وأجرت تحر بة سينمائية لم تعجبها لأنها بدت عجوزاء 
وكانت تريد وهى في الخمسين أن تمثل دور فتاة صغيرة ! ظ 
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وفجأة قررت أن تصدر جريدة يومية, وكانت هذه مغامرتها الكبرى» وعبثا 
حاول أصدقاؤها اقناعها بأن إصدار جريدة يومية عمل هائل لا يستطيع أن يقوم به 
فرد» وأصدرت جريدة روز اليوسف اليومية ونجحت نحاحا رائعا وهددت جريدة 
الأهرام القدمه وجريدة الجهاد الواسعة الانتشار. . وأ صبح الد كتور محمود عزمي رئيس 
تحريرها وعباس محمود العقاد كاتبها الأول» وقام خلاف بينها و بين الوفد, وحاول 
النحاس باشا أن يقنعها بأن تلتزم بسياسة الوفدء فعاندت ورفضت أن تنزل عن 
حريتها في نقد الحكومة, واجتمع الوفد وقرر التبرؤ من جريدة روز اليوسف وأصدر 
أمرا إلى جانه مقاطعتهاء -- المظاهرات الحاشدة إلى دار الجريدة تهتف 
بسقوطهاء فخرجت إليهم وحدها واندفعت تهتف بسقوط النحاس . 

وتلقت اللعنات والشتائم فصمدت لها وأبت أن تتراجع أو تخضع أو تركع أمام 
غضب الجماهير. . 


وهوى توزيع جريدة روز اليوسف نتيجة المقاطعة والحرب التي أعلنها الوفد 
عليهاء فلم تتراجع» وانهالت عليها الديون, واضطرت أن تبيع أثاث بيتها بل بعض 
فساتينهاء وعندما انقض عليها أصحاب الديون وتركها الكتاب وكبار الصحفيين 
اضطرت إلى اغلاق جريدتها اليومية» و بقيت تصدر مجحلتها الأسبوعية» وتقاوم 
وتهاجم , وتعارض وتنتقد » وتتحمل الضر بات» حتى استطاعت أن تعيد مجلتها روز 
اليوسف إلى مقدمة المجلات في البلاد العر بية . 

هذه قصة امرأة كانت لها شجاعة ألف رجل .. وقد بدأت حياتي الصحفية معها, 
وشهدت معاركها مع الحكومات. وصراعها مع الدول.. ومقاومتها للطغاة 
والمستبدين» وتحديها للظالمين المتجبرين . 


كانت دائما قلعة للحرية لم تقع في يد الغزاة والفانحين !! 


ضِ 


© عست 


إرإارة لفب كب كا معافظ 


كان عدد من الصحمين والكتاب والفناين يسهروك قٍِ كازيئو بديعة وهو 
فندق شيرتون الآن, وكنا في صيف عام 545#١غ»‏ وأقبل المطرب عبدالغني السيدء 
وكان يومئذ مطر با مشهوراء معروفا بخفة الدم, محبوبا من الصحفيين وإذا به يصيح 

سأتوقف عن الغناء نهائيا ! 

وهل الل انون 4ت التصريع النحيت وسائره :مادا أحدت ١‏ 


قال المطرب عبدالغني السيد: لكل زمان رجال» إنني قادم الآن من سهرة 
أقامتها الشؤون العامة للقوات المسلحة دعي فيها جميع مطر بي مصر للغناء» ووقف 
مغن جديد اسمه عبدالحليم حافظ وغنى أغنية «على قد الشوق» و بعد دقائق كان 
الجمهور يردد معه على قد الشوق » سيطر على الناس فجأة وملك أسماعهم , وغنينا بعده 
فلم يحاس بنا أحد, وعرفنا اننا انتهينا . .. و بدا ! 

ومن هذا اليوم لم تقم قائمة للمطرب الظريف عبدالغني السيد و بدأ عبدالحليم 
حافظ يكبر كل يوم ! 

ودخل مكتبي في أخبار اليوم» شاب صغير دقيق متواضع وقال: « أنا عبد الحليم 
حافظ » كان حجمه الصغير يخفى حقيقة عمره فتصورت أنه في الخامسة عشرة من 
عمره» وقال لي : «رحكت إليك أطلب مشورتك » ماذا أفعل لأنجح ؟» قلت له: ل 
تقلد أحدا.. كن عبدالحليم حافظ فقط. كل من قلدوا عبدالوهاب ماتواء كانوا 
يقلدونه في كل شىء في عوجة طر بوشه , في صوته » في ملابسه , حتى في السوالف التي 
كان يتركها من شعره فوق خديه » وماتوا جميعا وعاش عبد الوهاب . 1 


وتصورت أنني قدمت لعبدالحليم أعظم نصيحة وإذا بو يالحتاتي ياب 1 


كلا أاسد 


مصيبة » تعاقد مع المتعهد صديق أحمد على أن يغني ٠‏ ليلة في المسرح القومي 
بالاسكندرية» وقف يغني «يا حلويا أسمر» و«صافينى مرة» وهى من أغانى 
كمال 50 وإذا االلمهور بصي طالبا منه أن يغني أغاني محمد عبدالوهاب 8 
أن يغني أغانيه هو وقاطعه الجمهور, وضر به بالبيض والطماطم وصعدوا إلى المسرح 

وانزلوه منه وسط هتاف الجماهير« انزل ! انزل» . 


ونزل وهويبكي وركب سيارة صديفه محدي العمروسي المحامي الذي انطلق به 


إلى ضواحي الاسكندرية البعيدة وهويبكي و ينتحب معتقدا أن الجمهور حكم عليه 
بالاإعدام ! 

ولكنه لم د ييأس » واستمريقاوم ويحاول و يشقى و يصرألا يغني سوى أغانيه ! 

وعندما التفيت بعبد الحليم أول مرة سألته من هوالمطرب الذي يتمنى أن يكون 
مثله ؟ فال لي إنه المطرب عبدالعزيز محمود ولم يذكرلي عبدالوهاب يومئذ, وكان 
يردد بعض أغانيه عندما كان وحده, ولم يحدث أبدا أن غنى أغاني عبدالوهاب في 
وجود غر باء . 

استوقفني في عبدالحليم أنه مملوء بالاحساس» و يغني على قدر صوته وفي هدوء 
هذا الصوت وكان في صوته الضعيف كل الشحن والألم والحزن الذي ملا قلبه, 
عندما غنى في مكتبي لم يكن يغني للناس وإنما يغني لنفسه, لم يكن يقصد أن يطرب 
الجالسين بل كان يتألم بصوت مسموع . 

اولاحظت بعد ذلك أنه قلد أم كلثوم في أعظم ما فيها » كان لا يغني أي لحن إلا 
بعد أن يسأل أصدقاءه و يستشير من يثق بهم , وكان يعدل و يبدل في الكلمات أذكر 
أنه دفع ١6٠١‏ جنيه فاتورة تليفونات محادثات خارجية مع الشاعر نزار قباني, يتأبعه 

من الكو يت إلى بيروت إلى باريس ليعدل كلمتين أوثلاث كلمات فى أغنية قارئة 
0 ظ 1 . 

وحرص عبد الحليم عند ظهوره أن يختار كلمات أغانيه فعندما ظهر كان الموسيقار 
عبدا لوهاب يغني أغنية (تراعيني قيراط أراعيك قيراطين» وكان عبدالعزيز محمود 
كر ارين شعي يشي رورادرنين لهنا. . ياريتني كنت أنا» وجاء عبدالحليم 


الت 17 . اك 


يغني كلمات لها معنى ومغزى وعاطفة حارة ! 


وحرص عبد الحليم أن يكسر تقاليد غناء الرجال» فكان أول مطرب. رجل يقف 
على المسرح و يغني وكان الذين سبقوه يجلسون على كرسي و يضعون عودا فوق 
أقدامهم , حتى ولو كانوا لا يعرفؤن العزف على العودى كذلك كان يغني قبله فريد 
الأطرش ومحمد عبدالمطلب وعبدالعزيز محمود وكارم محمود ومحمد فوزي » و بعده بدأ 
المطر بون القاعدون يقفوك حتى فريد الأطرش الذي كان أحسن عواد في مصر. 


لاطا المجرع الجاتي رن مرح امو إل اصرح راي ا 
صوت وصورة في وقت واحد» فكان يغني و يتحرك » يعزف على الرق ثم بمسلك الناي 
يصفق بيديه و يصفر بفمه» يضحكء» يخلع الجاكته, يخلع الكرافتة , يجلس على خشبة 
المسرح ويحمل طفلة جميلة من الصالة و يأخذها معه إلى المسرح و يغني لها . 

وكان الموسيقارعبدالوهاب يقول : الواد ده ناقص عليه يجيب ساندوتش و يأكله 
على المسرح ! 


ممص _الاول 


قٍِ سئة ه9١‏ كان عبدالحليم يتعثى عندي ومعه كمال الطويل ومجدي 
العمروسى و بعض الأصدقاء و بعد العشاء جلسناني غرفة المكتب نتحدث ونتناقش » 
وارتفع صوتنا ولاحظت أن كمال الطويل كان وسط هذه الضوضاء يدق على كتف 
المقعد بأصابعه و يلحن أغنية « بتلموني ليه .. لوشفتم عينيه .. حلوين قد ايه» لم 
يكن يعتمد على آلة موسيقية ولا على بيانوولا على عود» وإنما كانت أصابعه هى التي 
تعزف هذا اللحن الرائع البديع وكان عبدالحليم يأكله بنظراته و يتابعه باذنه» ولم أر 
عبدالحليم مهتما بلحن كاهتمامه بهذا اللحن . 

وحدث أن ذهبت لأسمعه يغنى في سينما ريفولي» وجلست في الصف الثالث 
وتصادف أن جلست بجواري فتاة رائعة الجمال» عيناها واسعتان جذابتان» فمها 
دقيق وشفاها غليظة وقوامها فتان. . وكانت تجلس بجوارها بعض قريباتها . 


وبدأ يغنى عبدالحليم أغنية بتلوموني ليه لو شفتم عينيه, حلوين قد ايه ! 


ات 


واحلت ادس ع ين على المسرح يوجه نظراته وهويغني إلى الفتاة التي تجلس إلى 
جانبي» ثم لاحظت أن عيني الفتاة تتكلم وترد عليه, وتناجيه وتلاغيه وتقبله . 
وتعانقه! لم أر في حياتي عينين بكل هذا السحر والجمال! وفهمت أن أغنية 
« بتلوموني ليه لوشفتم عينيه» حلوين قد ايه» ! موجهة في كل كلمة إلى هذه الفتاة 
"الى لم كن أعرت اسمها , 

وف اليوم التالي زارني مداكاد وبادرته بقولي إنني عرفت الفتاة التي يحبها , 
والو نالدع وسألني ار أخبرك ؟ قلت :هي » قال في دهشة هل هى أخبرتك 0 
قلت له : عيناها تكلمت وصرحت وأذاعت السر الرهيب ! 


وكان عبدالحليم يحرص على كتمان اسم الفتاة التي يحبها حفظا لسمعتهاء 
وحرصا على أسرتها ظ 

وعرفت كيف عرفها عبدالحليم, استأجر عبدالحليم شقة في رمل الاسكندرية 
وذات يوم دخل مصعد العمارة ورأى أمامه هذه الفتاة وما كا دمر عيتيها جد ده 
بها, كان حبا من أول نظرة ابتسم وابتسمتء سألها عن اسمها فأجابت» ثم عرف 
أن اسرتها عن ماح العسارة! 


من ذلك اليوم لم يبق في دماغه إلا صاحبة العينين الجميلين» أصبحت كل 
إحساسه وكل عواطفه. وكل أحلامه ! ١‏ 

كان يسير خلفها على شاطىء المنتزة». كلما خلست فى كابيئة خاول أن يتعرف 
إلى أصحابها, ثم بعد ذلك د ددعل الكابيسة حت يراها ولس أبامهاء وينبيعها 

وكان الأطباء نصحوا عبدالحليم أن يتحنب الحوالرطب» فنسى أوامر الأأطباء 
وكان أحيانا ينقى تهزانا فى كابينة عظلة عل لسر جين البناعة الرائفة أو اللنافيية 
صباحا , لا ينام وهى مستيقظة , ولا ينصرف وهى جالسة ء ولا يغيب وهى حاضرة . 

كان في أثناء هذا الحب الخارف العاصف هرب ويتلاشى فلا يعرف 2 
كناك وكانوا يجدي العمروسي وكفال الطويل وحمد ا موجي ‏ لا يعرفوك كيف 


انشقت الأ رض و بلعت عبدالحليم , ويحدث أن يكون عبدالحليم مرتبطا بموعد هام قا 
يربح منه ألوف ليهات .ولا كردد عبدالحليم أن يضحي بالصفقة الهامة ليلتقي 
بالفتاة التي أعطاها كل قلبه وكل حياته , وكان يبذل جهودا جبارة ليخفي أنباء هذا 
الغرام الحارف2» حتى لا تكون حبيبته مضغة قْ الأفوام» أو تتناولها الصحف أو 
المحللات . 


وعرف عبدالحليم كسد ريد رن أولذقع :وزوحة سفروسن أضرة 
كبيرة» وفوجىء بها تصارح أسرتها بأنها تحب عبدا حليم , وأنها تريد أن تتطلق من 
زوجها لتتزوجه» وكانت الأسرة تحب عبدالحليم كصديق للأسرة » وتستقبله في بيتها 
كيرد من أفرادهاء وعندما علمت الأسرة بمسألة الزواج تحولت الصداقة إلى عداءء 
وبعد أن كان عبدالحليم هوالصديق الأ ول للأسرة أصبح العدو الأ ول الأسرة . 


كيف تتزوج بنت الأكابر من مطرب؟ ماذا سنقول لأنسبائفا وأقر بائنا 
وأصدقائنا عن هذه التضحية التى ستلوث شرف الأسرة! كيف تتطلق ابنتنا السفيرة 
500 السفير لتتزوج هذا المغني ! لوحدث ذلك فأنت لست بنتنا ولا نعرفك ولا 
نقبل أن تدخلى بيت الأسرة؛ ولن نسمح لك أن ترى أولادك بعد الطلاق . 


وتحدت ذات العيون الحلوة كل هذا التهديد والوعيد وصممت أن تتطلق وتتزوج 
وقالت إنها قررت أن تترك كل الدنيا وتتزوجه . 


وكانت سنوات 5ه9١‏ ولاه9١‏ وؤوه5١‏ أحمل السنين في حياة عبدالحليم . 


وكان عبدالحليم يقول: «إن وجهها يعطيني الآمان بما فيه من طيبة و براءة 
وجلال .. والساعة التي أنفرد فيها بها أشعر أنني أقوى رجل في الدنيا كلها » . 


وانتصرت دان العيوك ا حلوة وافقرفت الطلاق من زوحها, وتنازلت عن كل 
حقوقها من أجل هذا الطلاق. ظ 


و بدأعبدالحليم يستعد للزواج من صاحبة أجمل عينين في العالم . . 


وفجأة سقطت الفتاة مريضة, وحار الأطباء في أول الأمر في علاجهاء ثم 


1 1 ١ اله‎ 


اكتشفوا أنها مصابة بمرض سرطان الدم وهو مرض هميت . 
وعندما علمت الحبيبة السعيدة بحقيقة مرضها قابلته وأبلغته النبأ, وقالت له إنها 
تعفيه من وعده لما ون تتزوحه ! 


وسقط النبأ على عبدالحليم سقوط الصاعقة أو كما قال لي إنه شعر أنه بموت وهو 
جالس معها, وقال لها إنه على استعداد أن يتزوجها وهى مريضة, وقالت له :“ل ريد 
أن أتركك أرملا وأنت شاب صغير! وقال عبدالحليم : إن قطع علاقتنا سيجعلني أرملا 
من الآن وأنا أعتقد أنه لو تزوجنا سوف تجعلك سعادتنا معا تصمدين لهذا المرض 
وتقاومينه . 

وأصرت صاحبة أجمل عينين في العالم على فسخ الخطبة . 

وعاش عبدالحليم أياما تعيسة كثيبة حزيئة» كان يتمزق وخاصة عندما طلبت 
منه ألآيتصل بها ولا يحدثها, وكان عذاب عبدالحليم بهذا القرار القاسي عذابا 
يدا كان قلبه يحترقى وكان لا يكف عن الدموع , وكان يدور بسيارته حول بيتها 
لعل وعسبى يراها من نافذة أو وهى خايعة أونداغاة إلى البييت» وكان يدق 5 
تليفونها و يسمع صوتها م يضع السماعة » ولأ ول مرة سمعت عبدالحليم يتمنى 
المؤيكة: :و يفول + لو أن الله أحبني لأخذني إليه قبل أن يأخذها. 


واتصلت ساح العو الكيية واخواع قارها بالانقطاع عن رؤية عبدالحليم 
ولم يطلب مني عبدالحليم أن أفعل ذلك» ولم يخبرني عن الأ زمة الطاحنة التي يعيش 
فيها ‏ ولم أستأذنه في أن اتصل بآلمرأة الات د يوام 
التليفود. 

شعرت أن صديقي عبداحليم يموت أمامي » يشحب» يذوب» يفنى» يكبر في 
السن عشرين سنة على الأقل, وكنت أعلم أن كرامته تمنعه من الاتصال بها لينقذ 
الحب المذبوح , فقررت أنا أن أفعل ذلك من وراء طهره واتصلت بالفتاة» وقلت لما : 
إنك تعذ بين نفسك وتعذبين عبدالحليم بهذا القرار! 


قالت: ني أحاول أن أوفرعليه العذاب الدائم فأفرض عليه هذا العذاب المؤقت 


ع 0 بس 


سوف ينساني بعد شهور قليلة » وعندما أموت سيبكي علي كصديقة لا على أني المرأة 
الوحيدة في حياته . - 

فلك لا : : إن ْد--5 لن ينساك أبداء وأنا أعتقد أن عودتك إليه ستطيل 
عمرله ! 

قالت ؛ أنا لا أريد أن يطول عمري ! 

قلت: وسيطول عمره أيضا ! 

قالت: أنا مستعدة أن أضحي بكل شثىء ليعيش ولويوما واحدا! 

وأمسكت التليفون وطلبت عبدالحليم في بيته» وفي ذلك اليوم عادت الحياة من 
جديد لعبدالحليم . ظ 


١7 
مساء الخيرء لقد كان أمس قاسيا جدا بالنسبة لي.. فاعذر بكائي» واعذر‎ 
إحساسى » فقد حركهم عطفك وحبك بصورة لا مكن أن تتصورهاء وأنا أكتب لك‎ 

هذه الانفعالات والأحاسيس لعلي أستطيع أن أعبر لك عن ما أحسه نحوك , . 

أخي . . صادفت اكثيرا: من الناس » وعشت معهم بكل أيامي ولحظاتي » دائما 
و ا عوياي سيو ا ووو 
فيه دوك أن أقوله لهم .. 

وعندما عرفتك » وساب موسي عن الناس تركتك وأنت 
تملأ قلبى.واعتبرتك صديقا وأخا كبيرا لي بيني وبين نفسي طبعا وشاءت 
الظروف أن ما أحسه بينى وبين نفسبى يصبح حقيقة قوية. 


ولم أحاول أن أحدثك أو أشكو لك آلامي, أو أشرح لك ظروفي وما أنا فيه.. 


ححا اميد 


وما هى سعادتي وما هو شقائي, وما هى الظروف التي أمر بهاء وما هى أحاسيسي 
000 ذلك لأني أريد أن أحافظ على"ما قام بيننا من صداقة , وما أحسه 
من حب عميق نحوك» وكنت أمر بظروف مؤلة بالنسبة لي من ناحية عملي وناحية 
فني ولم اعد تلع عنها. حتى لا مر يوما بخيالك أنني حاولت أن أزعحك وافنن 
كانت مفاجأة لي » قد أحسست أنت بكل ما أنا فيه دون أن أقوله لك» وعملت من 
ناحيتك على تصحيحه, دون أن أعرف أناء وعندما قلت لي هذا..٠‏ لم يحتمل 
إحساسي , و بكيت من فرط حبي لك. ومن فرط إحساسك بي وأنا الذي لم أطلب 
#لخارم احدتك حتى عنه . 


إنك إحساس يعيش بين الناس, وقد خلقني الله لأعيش أيضا على إحساسي , 

وبكيت أيضا لأنني لا أستطيع أن أرد لك ما قمت به نحوي, ولكن كل ما أملكه هو 
أن شك وأقدرك .. وأنا أحبك وأقدرك ما فيه الكفاية . . ولوأنك في غير حاجة إلى 

حبي وتقديري» فالدنيا كلها تقدرك وتحبك, ولا تضحك مني أرجوك, فربما كان 

.أسلو بي مدعاة لذلك, ولكن رفقا باحساسي » أدام الله عليك إحساسك القوي . 


ودمت لي نت وحبك واخوتك وصداقتك . 
عبدالحليم حافظ 


وعاش عبدالحليم وصاحبة العيون الحلوة أسعد أيام حياتهماء ولم تستمر هذه 
لد يام سوى بضعة أسابيع . . وماتت فجأة صاحبة أجمل عيون في العالم . 


حالما 


وني أوائل الستينات أحب عبدالحليم نجمة سينمائية شابة» وأحبته حبا جارفا 
بحنونا وفي سنة ١951‏ أصيب بنزيف حاد وهويقيم في شفته في عمارة السعوديين 
بالجيزة وكنت أزوره كل يوم مرتين في شقته , وفي كل مرة ألاحظ عند دخولي إلى غرفة 
نومه حركة وجلبة» وامرأة تختفي في الغرفة المجاورة وظننت في أول الأمر أنها أخته 
علية أو زوجة أخيه فردوس» وفي إحدى المرات لمحتها وعرفت أنها النجمة السينمائية 
المشهورة ولم أقل شيئا لعبدالحليم إلى أن قال لي إن النجمة المشهورة ترفض أن تترك 
فراشه وإنها تنام تحت قدميه على الأرض لتخدمه أثناء مرضه, وذكر أنها تحبه وتريد 


 ة#وادلل‎ 


أن تتزوجه وسألته هل يحبها ؟ فقال: نعم ولكنه لم يقرر أن يتزوجها أولا يتزوجها , 
| وسألني راف فقلت له * إن نجر بتى أن زوا- م السينمائي من : النحمه 
السيتمائية لا ينجح ء ولابد أن أحدهما يطفىء ء الآخر! 00 


وبعد ذلك بأيام زاره الشاعر كامل الشناوي وقال له: إننى علمت أنك تحب 
النجمة فلانه.. ولو سألت عنها في بيتها الآن ياي حو 
وأمسك كامل سماعة التليفون ليطلب التجمة المخهورة؛ ولكن عبدالحليم رفض 
اقتراح كامل ليتأكد من خيانة النجمة المشهورة» وشعرت أن قلب عبداحليم يتمزق 
فقد كان يحبها فعلا وكانت الاشاعات التي تحوم حوها تنكد عليه حياته» وفشل 
مشروع الزواج» وأعتقد لوتم هذا الزواج فعلا لما استمر شهرا أو شهرين كان 
عبدالحليم سيحبس النجمة المشهورة» وسيمنع ظهورها في السهرات والحفلات» 
وسيمضي في حانة النوسييية و نويا كانك: ا لحم الشهورة تن إن تفيكن فى الظلن 
وزوجها يتلقى تليفونات المعجبات وتنهيداتهن صباح مساء ! 


ب التاق 


وفي أوائل السبعينات التقى ني بيروت بسيدة صاحبة ملايين» وما أن رأته حتى 
غرقت في هواه. وجد فيها عبدالحليم مزيجا من العشق والأمومة, كانت امرأة فاتنة 
متزوجة » ولم تكن فاتنة الجمال» وكانت شخصيتها قوية» وحماها هادىء», وكانت 
فيها أمومة قوية, وكان عبدالحليم يفتقد الأمومة , وكان يبحث في كل امرأة يعرفها 

عن أم أكثر مما يبحث عن حبيبة» وكنت ألاحظ أنه كلما رأى عبدالحليم شخصا 
عانقه بحرارة » وكان بعض الناس يتصور أنها حركة تثيلية » وكنت أعرف أنها حركة 
غيرارادية فهودائما يبحث عن حضن أم أوحضن أب . 

وبغير أن تستشير عبدالحليم ذهبت السيدة السورية إلى زوجها وتطلقت منهء 
وجاءت إلى مصر لتتزوج من عبدا حليم . ظ 


كان ذلك في عام ١9100‏ وعبدالحليم 'مريض . 


وقال لها عبدا حليم : نك ورين رولاشكرا عله العام بصي م 
ممرضة, إذا كنت تحبيننى فعلا عودي إلى ز وجك وأولادك . 
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وعضبت السيدة السورية واعتبرت هذا التصرف هرو با من عبدالحليم» وبكت 
واتهمته بالغدر والخيانة . 
586 وصلت إلى المستشفى 1 الروح . 


ووقفت أمام جثمانه وبكت وهى تقول : 
عرفت الآن أنك كنت دائما صادقا معي , ولم تكذب على أبداً ! 


اكيك_الابع 


ا 
علمها, وأذهلته ثقافتها . . 


ودخل المستشفى في لندن فكانت الديبلوماسية العر بية تزوره كل يوم, وعندما 
كانت تدخل غرفته كان يطلب من كل الموجودين أن يخرجواء حتى أقرب الناس 
إليه» وكان يحترمها احتراما خاصا . 

وكانت الفتاة من أسرة عر بية رفيعة» كان ضعيفا أمامهاع كان تحد فيها طاتة 
هائلة من الحنان والقدرة على الاستماع, كان حديثها يعالجه وكان حنانها يضمد 
جراحه» كانت فتاة شابة» عيناها واسعتان» بيضاء البشرة» طويلة القامة» شعرها 
أشقر, تجيد الحديث بعدة لغات, مليئة بالإحاسيس التي كان يحتاج لها عبدالحليم في 
فترة مرضه الخطير» فهمته» فهمها. عرفت ما يحب وما يكره, كانت بالاختصار 
تريحه» كأنها وسادة من ريش النعام يضع رأسه عليهاء كانت تدخل غرفة المستشفى 
وهو متعب ومخرج وهومستريح , كان قبل لقائها يعبس و بعد لقائها يبتسم, وكانت 
خبيرة في السياسة والديبلوماسية فكانت تحدثه عن ما يجري في العالم وما قرأته في 
صحف انجلترا في الصباح. وكانت أستاذة في الديكور وفي الملابس فكانت تحدثه 
عن إعادة فرش بيته وعن الملابس التي يحسن أن يشعريهاء وكان يحترم رأيها على 
خلاف عادته من حب للمناقشة والمعارضة والمعاندة! وكانت تحرص أن تحدثه عن 
المستقبل . كان يحس وهو معها أنه سيعيض مائة سنة» وكانت إذا خرجت من الغرفة 


لاة”6ة_ 


وكان يقول لما ما لا يقوله لأحدء كافسير انا عم وتقلق عله تعره انها 
وكان محتاجا إلى كل هذا معا! وكانت تحرص طوال مدة بقائها معه في الغرفة أن 
تبتسم وتضحك ومرح » فإذا خرجت من الغرفة انهارت وراحت تبكي بغزارة . 


وشعر بعض أصدقائه أن هذه الشقراء أصبحت المرهم الذي مسح به عبدالحليم 
خرودة :وأنها المورفى اللذئ اله تكله ين بالاهةه.:وأنها القلت الصتاعى والكن 
الصناعية فقط ! 


واقترح عليه بعض أصدقائه أن يتزوجهاء وهز عبدالحليم رأسه وقال بصوت 
خافت : 


أنا أصبحت إنسانا لايجوز له أن يتزوج ! 
و يقول بعض أصدقاء عبدالحليم ا مقر بين لوتزوجها لعاش شهرا آخر على الأقل ! 


ولم يكن يكفي عبدالحليم لهذا الحب عشرات السنين! 


كا هه 


عيمس : يل : ١‏ 


صدرت جريدة «الأهرام» ذات صباح» وف صدر الصفحة الآ ولى صورتان 
كبيرتان بعرض أر بعة أعمدة بعنوان « قران سعيد» , ودهش القراء» فهذه أول مرة 
تنشر جريدة «الأهرام» صورة عروسين في الصفحة الأ ولى .. حتى خبر زواج ال ملك 
فؤاد من الملكة نازلي ‏ و كان فؤاد سلطانا في تلك الأ يام نشرته جريدة « الأهرام» 
الوقورة في صفحة المحليات في داخل الجريدة! .. وتضاعفت دهشة القراء عندما قرأوا 
أن العريس هوالكاتب الشاب المحبوب أحمد الصاوي محمد» الذي يكتب باب «اما 
قل ودل» في الصفحة الأولى من الأهرام وقد كان الصاوي يومئذ أحد نجوم 
الصحافة الموهوبين وكانت كتاباته وقصصه موضع إعجاب السيدات والآنسات فقد 
كان ينصر المرأة» و يؤيد تعليمها , ويحيى نجاحها في جميع الميادين» وكانت العروس 
هى الآنسة درية شفيق التي تحمل شهادة ني الآداب والتي حصلت على الليسانس 
من جامعة السور بون في باريس » والتي تحدث المجتمع عن جماها ونبوغها . 

ثم زاد ذهول القراء عندما قرأوا في النبأ أن حفلة عقد القران تمت في قصر السيدة 
هدى شعراوي زعيمة النهضة النسائيه قُ مصرء وأن قيمة الصداق كانت حمسة 
ومخرين ترناهمه ‏ 

وكان هذا الزواج هو زواج الموسم وخاصة .. أن بطليه كانا من أنصار المطالبة 
بحقوق المرأة» وتم عقد الزواج بسرية تامة» ولم يتسرب النبأ أوالاشاعة إلى جريدة أو . 
محلة وانفردت ١‏ الأهرام » وحدها بنشر الخبر الخطير. 

وكان الصاوى محسودا من شباب الصحفيين» فقد كان وحده الذي يكتب 
عمودا مقروءا في جريدة مصرية يومية» وحدث في وقت من الأ وقات أنني كنت 
أجلس معه في غرفة واحدة في إدارة الأهرام» وكان الساعي يدخل إليه كل يوم حاملا 
زكيبة من البريد» و يفرغها على مكتبه, وكانت ألوان الخطابات بين اللون البمبي 
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واللون الوردي » واللون الأصفر المسخسخ ! وكانت تفوح منها روائح عطرية محتلفة , 
ثما يدل على أنها من معجبات اام وقارئات للكاتب الشاب الفنان» ولم يكن 
الصاوي جميلا, ولكن كتاباته الرقيقة عن الحب والعشق والهوى والجمال» كانت 
تصوره ف أذهان القارئات الشابات في صورة فتى الأحلام او زفقيو لودل فالنتينو 
أو كلارك جيبل ورو برت تيلور وغيرهما من نجوم السينما! 


وكان ساعي « الأهرام» .. يلقي على نظرة استخفاف, فلم يكن يصلني 
خطاب واحد من معجبة ولم يكن يترك على مكتبي ولو خطاب اعجاب واحد من 
خطابات الإعجاب الموجهة للصاوي, ولوعلى سبيل الصدقة والاحسان! و يظهر 
5 شعرت بالحسد والغيرة من جاري الدون جوان» وكنت أكتب إلى جانب عملي 
قِ « الأهرام» يوميات في محلة «آخر ساعة » , ودفعتني شقاوتي كدت فق جد 
اليوميات «ان الأستاذ أحمد الصاو محمد يشبه الفأر)» .وما كادت تصدرمحلة «آخر 
ساعة » حتى هاج الصاوي وماج وهدد وتوعد. وغضب وثار. . ووعدته أن أصحح 
هذه الغلطة الشنيعة في العدد التالي من مجلة « آخر ساعة» . . وفي العدد التالي كتبت 
قِ اليوعيانتك. اقول « نشرنا في الأسبوع الماضي أن الأستاذ الكبير أحمد الصاوي محمد 
بكية الماع :وها كاد يصدر العدد حتى دق التليفون في مكتبي في المجلة, وسمعت 
عونا غا] ثائر ا سانها يقول: 


اهنا هذه الوقاحة وقله الأدب كيف تقولون إن الصاوي يشبه الفأر؟ 
وسألته : هل حضرتك الصاوي ؟ 
قال: لا.. أنا الفأر» ! 
٠‏ يك 
ولكن هذه الحملة المغرضة عل حمال الصاوي لم تصرف القارئات المعحيات 
بالصاوي العاشقات لأسلوبه الساخر الراقص» ولكن الزواج الذي أحدث ضجة 


الخارج وصعيديا من الداخل », ولد في مديئة أسوان وتعلم في باريس» فهو متحرر في 
كتابته ومحافظ في بيته» وكانت درية شفيق متأثرة بدراستها في السور بون» تطالب 


تل لك 


للمرأة المصرية بكل حقوق المرأة الفرنسية. تريدها ناخبة ونائبة ووزيرة» وكان 
الصاوي لا بمانع أن تكون كل امرأة في مصر وزيرة وسفيرة ما عدا زوجته هو فان 
مكانها في البيت . وتم الطلاق. . وعندما تزوج أحمد الصاوي محمد بعد ذلك بأكثر من 
عشر سنوات رفض أن تنشر صورة زوجته في الصحف, ولم تظهر حتى الان صورة 
زوجة الصاوي الثانية على صفحات العحن تقنا عق “عل زواحهما كدر من 
خمسة وثلا ثين عاما! 


أقل تضحية أقدمها في سبيل تمسكي ممبادئي ! 


وسافرت درية إلى باريس للحصول على درجة الدكتوراة من السور بون وكان 
موضوع رسالتها «المرأة في الإسلام» , وقد أثبتت في رسالتها أن حقوق المرأة في 


وكانت درية أخبرتنا أنها لن تتزوج بعد فشل زواجها بالصاويء وأنها قررت أن 
تتزوج قضية امرأة المصرية» ولكن حدث ها في باريس حادث غريب لم تتوقعه أبدا 
فقد التقت في باريس بصديق لي » كانت درية تعرفه وعمرها سبع سنوات» وكانت 
تزوره مع أمها في بيته» وتلعب معه لعبة «الاستغماية»» وكانت تشعر نحوه بشعور 
الاخوة والمودة التى تشعر بها تعورضييان اد مره 

ثم كبر الشابان وافترقاء كان هويتلقى العلم في القاهرة» وكانت هو ارس في 
الاسكندرية؛ فعندما تخرجت في كلية الآداب بجامعة القاهرة رشحها أساتذة الكلية 
لتكون معيدة نظرا لتفوقها, ولكن الأستاذ أحمد أممن عميد كلية الآداب رفض أن 
يوافق على تعيينها بحجة أنه لا يستطيع تحمل مسؤولية «جمال» المعيدة في كلية 
الآداب» ولهذا قرروزيرالمعارف تعيينها مفتشة لمدارس البنات في الاسكندرية بعيدا 
عن عيون الرجال! وقالت جريدة «الديل ميل الانجليزية» إن درية شفيق أجمل 
كدري أاققدل أن تسن القولة! 

وعندما وصلت درية إلى باريس استغرقت في إعداد رسالة ال دكتوراة ثم علمت 
أن ابن خالتها الدكتور نور الدين رجائى وهو الولد الذي كانت تلعب معه 
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« الاستغماية » قِ القاهرة وعمرها بيخ سنوات وصل إلي باريمس للحصول على 
والتقت الشابة التى أقسمت ألا تتزوج إلى ال بد بالشاب الذي لم تخطر بباله 
فكرة الزواج» وتكرر لقاء الشابين في الأماكن العامة, ولا يدور بينهما إلا حديث 
الأقارب الذين يلتقون في بلد غريب . ظ 
وقالت لي درية شفيق إنه في ذات مساء جاءت صديقة فرنسية لما وقالت إنها تود 
التحدث معها في أمر هام جداء وتصورت درية أن المسألة تتعلق بجامعة السور بون أو 
. مشكلة خاصة بالصديقة, وإذا بها تقول لدرية : 


يوحد شاب ممتازيريد أن تقبليه زوحا ! 


قالت درية محتجة : غير معقول أن أتزوج في باريس بالطريقة التقليدية في مصر! 
يجب أن أعرف هذا الشاب أولا! ويجب أن يكون مسلما ومستحيل أن أتزوج من 
شاب فرنسي ! 

قالث الضديقة : إنه شاب يغرفك منذ عشرين سنة ! 

قالت درية: إننى لا أعرف أحدا من عشرين سنة! لقد كنت يومئذ في السابعة 
نن خسري ]: وضحكت: الصدنة بوقاللت ١‏ وهر يتزقك مؤنة كناك ل البدايطة عرق 
عمرك . . ولعب معك لعبة «عروسة وعريس» » وكنت أنت العروسة وهوالعريس ! 
واكتشفت درية أن ابن خالتها نور الدين رجائى كلف صديقتها أن تفاتحها في فكرة 
الزواجح » وغضبت درية من ابن خالتها.. اذا لم يتقدم إليها مباشرة و يطلب 
موافقتها ! ودافع نور الدين عن نفسه بأنه يحبها ولم يجرؤ أن يقول لها طوال عشرين سنة 
إنه يحبها . . وفجأة شعرت درية أنها تحبه فقبلت على الفور. 

شعرت أن هذا الشاب عرفها طوال عمرهاء واقتنع بمبادئها» ووجدته يشاركها 
كل آرائها في حق المرأة المصرية أن تكون ناخبة ونائبة ووزيرة! 

وقالت لخطيبها إنها لا تؤمن بتقاليد الزواج البالية مثل الشبكة ومقدم الصداق 
ومؤخر الصداق» وتريد أن يكون مهرها خمسة وعشرين قرشا فقط , نفس مهرها الأ ول 
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من أحمد الصادوي محمد . . 


و بحث نور الدين رجائي عن خمسة وعشرين قرشا مصريا في فرنسا فلم يجد. ولم 
يشا ان يؤجل الزواجح حتى يستحضر خمسة وعشرين قرشا من مصرء ووافقت درية بعد 
إلحاح أن يكون المهر خمسة وعشرين فرنكا فرنسيا... وكان الفرنك يساوي «قرش 
صاغ » في تلك الآ يام . 

وانصرف العروسان إلى دروسهما وحبهماء و بعد عامين فرغ نور الدين رجائي 


من درأسته وحصل على درحه الد كتوراة . . ولحقت به دريه بعد شهرين ومعها درجه 
الدكتوراة أيضاء وفي القاهرة أقامت الأسرة لهما فرحا للمرة الثانية ! 


وعاشا معا أسعد الأ زواج وانصرف الزوج إلى التدريس في كلية الحقوق 
بالقاهرة معدا ومدورسا وأسغاذا ! 


أما درية فقد أعطت حياتها لقضية المرأة. وأصدرت محلة بنت النيل فنجحت 
نجاحا كبيراء ثم أصدرت محلة اليقة باسم «المرأة الحديدة» ثم أصدرت محلة ثالثة 
باسم «الكتكوت» للأطفال» وأسشت حزبا جديدا باسم حزب بنت النيل 
انضمت إليه كثيرات من النساء المصريات» وكان حزبا نشطا يعقد الاحتماعات 
وبتصد و الأسعساحات .. وأثار اللو النشائى فحة ق :مص غند تألفه وهاحتها 
الصحف وأعلن الرجال الحرب عليها ات للهجوم والشتائم والا تهامات 
وكانت تقول لي: إن عيبي الأساسي الاندفاع» إنني عندما أؤمن بشىء أندفع إلى 
القيام بهء لا أهتم بالمصاعب » لا أتردد أمام العتاتة:. وفك اضاء: بني الكثير من 
اندفاعي ‏ ولو أنني تريثت قليلا لنجحت كثيرا! .. 

وحدث في عام ه؟ ١‏ سيول درت المح راض يرجن الم 
حتى تحصل المرأة امضريه عل حق الاتحايةم وانضم إليها عدد من نصيراتها من 
السيدات رط قات لاف بوم لفت و المسؤولين الذين حاولوا ع بالعدول 

عن الاضراب حتى تعرضت للموت» وهنا نقلت هى وزميلا تها إلى مستشفى الفصر 
العينى حيث أنقذت من ال موت بأعجوبة . . 


وكانت درية تسكن بجواري طوال 7 عاماء كانت شقتها في مواجهة شقتي 
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بالزمالك, وجاءني زوجها غاضبا لأن درية أضر بت عن الطعام بغي ر أن تخبره » وكان 
يقول لي: كيف تفعل ذلك وتترك لي طفلتينا عزيزة وجيهان؟ إن قضية المرأة لا 
تساوي كل هذه التضحية.. ولكن درية كانت تقول إن هذه التضحية مقدسة 
وتساوي حياتها وحياة زوجها وحياة بنتيها.. وكان هذا هو بداية الخلاف بين 
الزوجين السعيدين . 

وبدأت تقوم برحلات إلى جميع أنحاء العالم تنشر قضية المرأة المصرية» ووصفتها 
جريدة الديل ميرور الانجليزية «بأنها» تحاول أن تتشبه بكليوبتراء وأن حياتها 
غيارة عو سللة طوريلة من الكفاح من أجل حتوق اقزاة امضرية . 

وسافرت إلى الشرق» واجتمعت بزعمائه وحكامه, ودعاها الزعيم نهور رئيس 
وزراء الهند لتكون في ضيافته في أثناء زيارتها للهند, وقالت وكالات الأنباء إن 
الد كتورة درية شفيق كانت في سنة ١9514‏ «واحدة من أهم عشر سيدات في 
العالم» . 


ولم تعجب السلطات في مصر بنشاطها الذي زاد عن حده, وبدأت الصحف 
والمجلات تهاجمهاء وتطلق عليها اسم « الزعيمة المعطرة» وهاجمتها إحدى المجاات 
المصرية وقالت: «إن الزعيمة كانت جميلة فعلا أيام زمان, ولكنها الآن بشهادة 
الجميع تعتبر ملكة الاناقة في مصر» . 

ولا كانت الثورة لا تريد ملوكا في مصرء فد صدرت الأ وامر محاصرة نشاطها 
ومنع نشر أنبائها ! 

وفوجئت السلطات المصرية في يوم الأ ربعاء ١‏ فبراير سنة ١817‏ بدرية شفيق 
تدخل دار السفارة الهندية في حي الزمالك بالقاهرة؛ وتعلن اعتصامها في السفارة 
وإضرابها عن الطعام حتى الموت» وإصدارها بيانا سلمته لوكالات الأنباء الأجنبية 
هذا نصه : 

«أمام الظروف القاسية التي تمربها مصر قررت بعزم أكيد أن أقوم بالإضراب عن 
الطعام حتى الموت, وذلك ابتداء هن اليوم إل ربعاء 5 فبراير سنة /اة ؟ ١‏ بالسفارة 
المندية بالقاهرة, ودلك لإاستخلااص حريتى الخارحية والداخلية, وإننى كعر بية 


| 


ومصرية أطالب من السلطات الدولية العمل على انسحاب القوات الاسرائيلية فورا 

من ال رافى المصريةع والوصول ان حل عادل ونهائي لشكلة اللاجئين العرب 
وأطلب بن الميلات رياب له 
حمل الضمير العالمي والمصري مسؤولية ما قد يصيبهم » . 

إمضاء د. دريه شفيق 

وقامت قيامة السلطات الحا كمة قُْ مصر» ولم تستطع الشرطة اقتحام السفارة 
الهندية والقبض على درية شفيق» ونشرت الصحف العالمية نبأ إضراب الزعيمة 
المصرية عن الطعام ومطالبتها بإلغاء الديكتاتورية ف مصر. 

وتدخل الرئيس نهرو وأرسل إلى الرئيس جمال عبدالناصر يطلب إليه أن يسمح 
0 

تسيا وله إلى أن 0 إلى ا 

وقالت جريدة التيمس الإنجليزية في يوم 4 فبراير: 

« ليس من المعروف ما إذا كانت درية شفيق تنوي مواصلة اللإضراب عن الطعام 
حتى تنسحب إسرائيل من أراضي مصرء وتسوى مسالة اللاجئين» وحتى تنتهي 
الديكتاتورية التي تقود مصر إلى الإفلاس والكوارث » وقد صرح زوجها بأنه يأمل أن 
تطيع أوامر الأطباء. ودرية شفيق هى زعيمة جماعة «بنت النيل» النسائية وقد 
تركت بيت السفير الهندي الذي قضت فيه الأ يام الثلاثة الماضية ضيفة «غير 
رسمية » على زوحة السفير, وقد خرجت من السفارة في سيارة تتبعها سيارة بوليس . 


وقالت جريدة دي فلت الألمانية «رفعت امرأة في وادي النيل لواء المقاومة ضد 
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عبدالناصرء وهى درية شفيق» إنها في السابعة والثلا ثين من عمرها وزعيمة ا منظمه 
النسائية «بنت النيل )» وهى تستمتع بكل فتنة وذات غنى وأم طفلتين وزوجة محام 
معروف» ومع هذا تقبع الآن في السفارة الهندية مضربة عن الطعام وهى تقصد أن 
ترغم الديكتاتورية في مصر أن تجعل حكمها مقبولاء كما تقصد المطالبة بانسحاب 
اسرائيل من غزة» على أن هذه المطالبة ضخمة.. ترى هل ممكن لاضراب امرأة 
متعصبة لحقوق المرأة أن تنتزع تحقيق هذه المطالب؟ .. 

إن درية الفاتنة قد سبق لها أن أحرزت نجاحا في حملاتها السياسية» في سنة 
0١‏ اقتحمت مع ألف من نصيراتها البرلان المصري لتكافح في سبيل حق 
التصويت للمراة. » 

وأصدرت الحكومة على الفور قرارا بإغلاق محلة بنت النيل ويحلة المرأة الجديدة 
وجلة الكتكوت . 

وحشدت الحكومة جنيع الجمعيات النسائية الخاضعة لنفوذها , وجعلت رئيساتها 
يبصمن على قرار استنكار موقف درية شفيق ضد الديكتاتورية» وجاء في البيان 
(ز أدههنا تجن تساغ اضرو يناث السيدة در :شفيق»: وتعلة : استتحارنا الشديد 
لتصرفها الذي يشوه سمعة الحركة النسائية المصرية في الخارج.. 


وليس أدل على انفراد السيدة درية شفيق عن الحركة النسائية الحديثة وعن 
الجماهير النسائية في مصرء من أنها لم تجد مفرا من أن تعترف بأنها لاقثل سوى نفسها 
إذقالت: أ تمل وذ مسؤولية هذا العمل» . 

وا عيزيك | احرف :مكمي ووسها الداتتروترن الاين ريجات /الحاني لايك 
تفبض على كل ز بون من ز بائن الممكتب وتهدد كل من يريد أن يوكل المحامي المشهور 
ليترافع له في قضية. 

وأعلنت الدولة الحرب على زوج الزعيمة تطارده وتراقب تليفونه» وتفتح 
خطاباته, وتمنعه من السفر إذا أراد أن يسافر ليدافع عن موكله في دولة عر بية» وإذا 
. ركب سيارته وجد سيارة تسير خلفه, وإذا جلس في مكان عام وجد محخبرا يجلس في 
مقعد وراءه» وفي سنة ١9517‏ اعتقل في معتقل طره لمدة تسعة شهور بتهمة ملفقة, بلا 
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ذنب إلا أنه زوج الزعيمة الثائرة! ولم يكن الزوج معترضا على المخطوات الجريئة التي 
تخطوها زوجته الزعيمة» كانت ترى أن من حقها أن تصدر القرارات السياسية 
العنيفة دون استشارة زوجهاء كانت ترفض أن تستأذن زوجها قبل أن تلقى قنابلها , 
على الرغم من أن هذه القنابل كانت تصيب شظاياها الزوج البرىء, وتم الاتفاق 
وديا بين الزوجين السعيدين على الانفصال» و برغم هذا الانفصال فقد كانت 
العلاقات بينهما ودية» ولم يفتح واحد منهما فمه بكلمة يجرح بها حبيبه القديم .. 

وذهلت درية في وحدتهاء أنصارها تخلوا عنها رعباء صديقاتها انقطعن عن 
زيارتها خوفا من الاعتقال أو من الوضع تحت ال حراسة الصحف منعت من ذكر 
اميمها حكن توف لكر ارافيج المرأة المصرية حق الانتخاب ودخول نائبات في 
البرلان وتعيين وزيرة في الوزارة» نسى الناس اقتحامها اليرلاكت سنة ١9801١‏ مطالبة 
بحق المرأة في 5 ونسوا اضرابها عن الطعام سنة ١1464‏ من أجل حقوق 
المرأة» ونسوا أنها فقدت حريتها وصحفها ومالها وزوجها لأنها طالبت للشعب 
المصري بحقوق الاإنسات . 


وبفيت درية شفيق شبه مسجونة في شقتها في الدور السادس بعمارة وديع سعد 
طوال ١8‏ عاماء لا تزور احدا ولا يزورها احد. 

وكنت أراها من وقت لآخر في مصعد العمارة » بلا تواليت ولا طلاء» في فستان 
قديم, وقد كانت قبل ذلك ملكة للجمال وملكة للاناقة, وجهها شاحب. عيناها 
تبكيان بلا دموع » شفتاها ترتعشان بلا نطق» قلبها ينزف بلا دم روحها تصرخ بلا 
صوت» كانت هذه المرأة أشبه بالشبح, امرأة ميتة شي » خرساء برغمهاء وكنت 
أرى في عينيها الحزينتن محنتهاء هذه المرأة التى ملأت الدنيا ضجيجا ودو ياء التى 
كانت الأنوار تسلظ عليها في أي 520000 إليه» التي كانت نجمة المجتمع 
المصري والمجتمع العر بي والمجتمع الأ وربي والأمريكي, إنها دفعت ثمنا رهيبا 
لشجاعتها والناس يخافون ثمن مقاومتها والناس يستسلمون, ثمن جرأتها وكل من 
حوها يرتعد خوفا من السيف والكر باج . 


وأمضت كل وقتها تترجم القرآن من اللغة العر بية إلى اللغة الإنجليزية واللغة 
الفرنسية وكتبت شعرا باللغة الفرنسية عن حب قيس وليل» وعن حب إيزيس 
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لأزوريس وكتبت كتابا بالفرنسية بعنوان «مع دانتي في الجحيم» وفيه تقارت بين 
الجحيم الذي عاش فيه الشاعر دانتي» و بين جحيم حياتها ... ش 

وعندما كتبت عن ليل وعن إيزيس كانت تكتب عن حبها ... 

وكانت تعشق نهر النيل, كانت تقول لي: «عندما أشعر بالضيق وأرى النيل 
ابن ل مضايقاتي » ! وكثنت: شعرا «الفرنسية أذكر منه قطعة بعنوان «أشكر 2 
ر بي جاء فيها كما أذكر « أشكرك يا رب لأنني ولدت في بلاد السحر والجمال 
والخيال وكبرت في ظل النخيل العالي الطويل... وعشت بين ذراعي الصحراء 
الفاتنة التى تحرس الأسرارء ورأيت بريق الشمس الذي ملأ الدنيا بالحياة وشر بت 
منذ طفولتى من مياه النيل المقدسة » ! 

وكتبت في أثناء تحديد إقامتها ١١‏ كتابا طبعت مطابع فرنسا أر بعة كتب منها . 
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و بعد ظهر يوم »٠‏ سبثمبر ١91/8‏ عدت إلى بيتى بعد أن تناولت الغداء في أحد 
الفنادق» وفي ردهة العمارة رأيت جمعا من الناس يلتف حول ملاءة بيضاء» وسألت 
ماذا حدث ؟ قالوا: إن سيدة ألقت بنفسها من شرفة الطابق السادس . 


ورفعت الملاءة البيضاء ووجدت جثه جارتى درية شفيق ! 


حكاة/ )تسب 


شيعت حنازة الزعيم مصطفى كامل ني عام ١1١8‏ » كان يسيرفي مقدمة الجنازة 
أصغر تلميذين في المدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة: كانا يحملان باقتين كبيرتين 
من الل زهار. . 

الطالب في السنة الأ ولى الثانو ية في تلك الأ يام كان لا يقل عمره عن ١4‏ سنة . . 

كان التميذان الصغيران هما . . محمد التابعى وفكري أباظة . 


وكانت الصورة التي التقطت في الجنازة تحدد يوم ميلادهما الحقيقي» ولكن 
الكاتبين الكبيرين عاشا طول حياتهما ينكران سنهما الحقيقي, و بلغ الأم ربالا ستاذ 
التابعى أن حصل على جواز سفر جديد في الأ ر بعينيات أنقص به عمره عشر سنوات 
وكان فكري أباظة إذا ووجه بصورته وهو يشيع جنازة مصطفى كامل سنة ١1١8‏ 
ادعى أنها صورته وهو يشيع جنازة الزعيم سعد زغلول ! 

وقد مات سعد زغلول في 7 أغسطس سنة ١917107‏ وكان فكري أباظة يومها نائبا 

يجب أن يزيد عن ثلا ثين عاما على الأقل ! 

وهكذا لا يجوز أن نتهم المرأة وحدها بأنها هى التي تحاول إخفاء عمرها 
الحقيقى ! 

وعلى هذا الأساس يكون الكاتب الساخر الكبير محمد التابعي قد ولد ني عام 
45 وهو الأمر الذي كان ينكره التابعى طول حياته ! 

كان التابعى أحد ملوك الصنتحافة في مصر, عاش حياته بالطول والعرض» ذاق 
الفقر والحرمان واستمتع بحياة أصحاب الملايين» عشق الراقصات والأميرات» نام 
على مقعد في « بدروم» عمارة الشاعر أحمد شوقي بشارع « جلال» حيث كانت إدارة 
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بحلة روز اليوسف في أيامها الأولى» ونام في الجناح الملكي بفندق « جوج سانك» 
بباريس» كان يركب «بسكليت» و يتنقل بهذه الدراجة من إدارة المجلة إلى 
المطبعة, وامتلك السيارات من أحدث طراز في زمن كانت السيارات وقفا على 
الباشوات وأصحاب الملايين ! 


عرف اجوع , وكان طعام عشائه في بعض الليالي هو« سميطة » و بيضة ثمنها في 
تلك الآ يام حمسة مليمات» ثم بعد سنوات قليلة أصبح يقيم في بيته مادب ملكية 
يحضرها الوزراء والعظماء , وتغنى فيها « أم كلثوم» أو «اسمهان» أو« ليل مراد» . 


لم يحدث في تاريخ الصحافة المصرية أن عاش صحفي في المستوى الملكي الذي 

عاش فيه التابعى» أذكر أننى سافرت معه مرة إلى باريس وصحبني إلى فندق 
والبرفن ووجال 6 ويتان عن الجناح الملكي فقيل له إنه محجوزء فرفض أن ينزل في 
جناح آخرء وصحبني إلى فندق «جورج الخامس» المجاور» وسال موظف 
الاستقبال عن الجناح الملكي فأجاب الموظف: إن صاحب السمو الملكي الأمير 
«امبرتو» ولي عهد إيطاليا يقيم فيه, وأصر التابعي أن نحمل حقائبنا ونذهب إلى 
فندق ثالث ورابع وخامس وسادس .. وكان الفندق السابع هوفندق «ماحستيك » 
ووجدنا الجناح الملكي خاليا وعندئذ خرجنا وأحضرنا حقائبنا من سيارة التاكسي 
التى داخت معنا ! ظ 

"وده ذلك أراف التايضي"' أمتويها قن لل ساق عور3 نع نواغير أننيعزل 3ك ف 
الجناح الملكي الذي كان ينزل فيه الملك « فار وق» ! 

ومع أن التابعي كان لا يعرف كيف يتزحلق على الجليد فقد أصر أن يشتري 
الملايس الخاضة بهذه اللعية» وات يرتددها شأن الال هدة اللعنة ... 


وكان كل أصدقاء التابعى في هذه الرحلة من الأمراء والأميرات والدوقات 
والكنتيسات», وكان التابعي يجد متعة غريبة إذا جلس معهم في مقهى أوفي مشرب 
أن يدفم هو الحساب ! وكان يجد متعة أن ينافس البارون «روتشيلد» على غرام 
حسناء . . 


ولم يخطر ببال أحد من هؤلاء الأميرات والكونتيسات أن التابعي استدان 


لالد 


مصاريف هذه الرحلة قبل سفره من الخواجا « ساسون» تاجر الورق المشهور في تلك 
الأيام! ولم يكن «الدين» في نظر التابعى ذلا في الليل وهما في النهار, بل كان 
شامبانيا في الليل و كافيارا في النهار! 


كان شخصية غريبة.. طرد من مدرسة الحفوق» وعمل موظفا صغيرا مصلحة 
التموين أثناء الحرب العالمية الأولى بستة جنيهات في الشهر, كان ينفق خحمسة 
جنيهات منها في اليوم الأول» و يعيش التسعة والعشرين يوما الباقية على جنيه 
واحد. بواقع ثلاثة قروش بي اليوم» قرش ف الاإفطار وقرش في الغداء وقرش في 
العشاء.. وتبقى عشرة قروش يدخل بها إلى دارين من دور السينما» ويحصل على 
مقعد ‏ لوج» بأر بعة قروش و يدفع في كل مرة قرش صاغ بقشيشا لعامل السينما ! 

واستطاع وهو موظف أن يستذ كر دروس مدرسة الحقوق» و يدخل امتحات 
الليسانس من الخارج ع و يكون ترتيبه الآ ول بين الناجحين . 

وكان يقرأ كثيرا باللغة الإنجليزية, واستطاع أن يجيد الكتابة بهذه اللغة وتقدم 
بطلب وظيفة في جريدة « الاجيبشيان جازيت» التى كانت تصدرباللغة اللإنجليزية 
في مديئة القاهرة» وأعجب به مستر «أوفاريل» 56 التحرير فاختاره ناقدا فنيا 
للجريدة باللغة الإنجليزية بثلاثة جنيهات في الشهر! وفرح الشاب بالمبلغ التافه 
وكأن ثروة هائلة هبطت عليه من السماء.. 

وهكذا ارتفع ايراد التابعي إلى تسعة عنيواة فق الشهرن: وشعر التابعي أن هذا 
المبلغ الصغير نقله من طبقة الفقراء إلى طبقة كبار الأ ثرياء ! وأحب على الفور إحدى 
راقصات الأ وبرا الأجنبيات ودعاها للعشاء معه في فندق «شبرد» أكبر فتادق 
المدينة في تلك الّ يام وفتح لها زجاجتي « شاميانيا )» » وأعطى الجرسونث جنيهين 
قشيشا . . وبهرت الراقصة بالشاب المليونير» ولم تعرف أنه في تلك الليلة عاد إلى بيته 
مشيا على القدمين لأنه لم يبق من مرتبه ستة مليمات يدفعها ثمنا لتذ كرة الترام إلى 
غرفته الصغيرة ! ظ 

وكان هذا أول حب كبيرفي حياة الكاتب الكبير. . 


وأنقذ الموقف افتتاح البرلان المصري سنة 4؟15» وأعلنت سكرتارية مجلس 


لالد 


النواب عن حاجتها لمترجم من اللغة العر بية إلى اللغة الإنجليزية بمرتب ١7‏ جنيها في 
الشهر. 

وحددت موعدا للامتحاك . . وتعدم التابعي وتقدم معه حاملودرجات علميه من 
جامعتي ١‏ كسفورد» وكافره» في انجلترا.. وإذا بالتابعي يصبح أول 
الناجحين. وعين على الفور في الوظيفة المطلوبة.. 

ولم يكتف بالوظيفة بل خطر بباله أن يصبح ناقدا مسرحيا لجريدة الأهرام 
وكتب ينقد إحدى المسرحيات وذهب بها إلى «داود بركات» رئيس نحرير 
«الاهرام » وفوجىء في صباح اليوم التاللي بمقاله ينشر في الصفحة الآ ولى» وكانت 
هذه أول مرة في تاريخ الصحافة المصرية أن ينشر مقال نقد مسرحى في الصفحة 
الأول! ْ 


ولم يجرؤ التابعي أن يوقع المقال باسمه الصريح خشية أن يرفت من وظيفته في 
بحلس النواب» إذ لا يليق بالبرلان الوقور أن يكون أحد موظفيه ناقدا مسرحيا ينقد 
الروايات الكوميدية والدرامية ! ولهذا وقع المقال باسم «حندس» وهو الااسم الذي 
كان يد للهدية :يد قا وه وزم لكوي 

وأصبح «حندس» في بد وليلة ناقدا مشهوراء وأطلق عليه الفنان «يوسف 
وهبي» : «الكاتب الذي يسقيني السم في برشامة» . 

وكان التابعي معجبا 8 السيدة « روز اليوسف» الممثلة الأ ولى في روايات 
يوسف وهبى على مسرح رمسيس » كان يثني على « روز» في كل مقال و يسخر من 
يوسف وهبي في كل نقد.. وهكذا بدأت الصداقة الوطيدة بين «روز اليوسف» 
و« التابعي» . 


وعندما أصدرت « روز اليوسف» مجلتها في عام 1176 عرضت على < التابعي » 
أن يعمل معها فتردد وقال إنه لا يصلح إلا للكتابة في الصحف اليومية ! وعندما عرف 
أن زملاءه في الكتابة فق المجلة هم «عباس محمود العقاد» و« ابرأهيم عبدالقادر 
المازني » و« محمد لطفي جمعة » و« ابراهيم رمزي » ذعر وأصر على أن لا مكان له بين 
هؤلاء العمالقة ! 

و بعد إلحاح قبل أن يكتب صفحة مسرحية واحدة ! 


آي آلا ل 


وصدرت المجلة وفشلت . . وهوى توزيعها . . 


وبع أسابيع قليلة نخلص التابعي من «العقاد» و«المازني» و« لطفي جمعة » 


وارتفع توزيع المجلة, وأصبحت محلة خفيفة الدم, م أن تشق طريقها 

بين المجلات الأسبوعية في البلاد ! 

ل رئيس التحرير الحقيقي» كمال هرق نوما السمدان اكناة 
حتى لا يفقد وظيفته في مجلس النواب » واتفقت السيدة « روز اليوسف» مع صديق 
لها يعمل كاتب حسابات في جريدة «البلاغ» أن يكون رئيس التحرير الصوري 
للمجلة, ويختفى خلفه « التابعي» . 

وعاش «التابعي» مجهول” ل ثلاث سئوات بينما كانت مقالاته الساخرة 
متعة 'القواء ... 

وذات يوم كتب التابعي سلسلة مقالات عن عناة ملوك وتلكات وزيا 
السابقين , واحتجت المفوضيات الأ وربية لأنها اعتبرت هذه المقالات تشهيرا بحياة 
ملوكهم الخاصة . 

وقبضت النيابة على «ابراهيم خليل» رئيس التحرير المسؤول وإذا برئيس 
التحرير يقول أمام النائب العام إنه «طرطور» وإن رئيس التحرير الحقيقي هو محمد 
التابعى . . !! 

وقبضت النيابه عل « محمد التابعى»» وقدمته هو ورئيس التحرير إلى محكمة 
اللناراتك تادكي يك ابيع [الحكية بالمدن معة أخيرقة إرقاف الينةية] 


وعندما صدر الحكم استدعاه فؤاد كمال بك سكرتير عام مجلس النواب 
واستحوبه.. كيف وهو موظف يعمل في الصحافة ؟ وأجاب التابعى أنه أرسل هذه 


وكان فؤاد كمال معحبا بكفاءة التابعى في الترجمة فحفظ التحقيق ! 


واستمر التابعي رئيسا للتحرير من وراء الستار» وكان يرفض أن يكتب في 


كد "لاعت 


السياسة بحجة أنه لا يفهم في السياسة ! وقال إنه يفضل الكتابة عن الفنانة «زينب 
صدقي )» أكثر فل الموكتي عن ررغيدا لكالق تروف درانها ولنسن الوزراع 

وأرغمته السيدة « روز اليوسف» على الكتابة قْ السياسة فكتب فيها مضطراء 
ولم يلبث أن تألق, وأدت مقالاته السياسية الساخرة إلى انتشار مجلة «روز 
اليوسف» وبدأ التابعي يهاجم خصوم الوفد بعنف» وإذا بنواب حزب الأحرار 
الدستوريين يتقدمون بشكوى إلى مجلس النواب يقولون كيف يسمح لموظف في مجلس 
الثوانب: أن يشتم النواب! وحقق مكتب المجلس مع التابعي» فأنكر أنه يكتب في 
« روز اليوسف» ! ولما كانت غالبية مكتب المحلس وفدية قررت حفظ الشكوى ضد 
« التابعي» ! 

واقيلت وزارة الوفد, وحلت الوزارة الجديدة مجلس النواب» وراى التابعي ان 
يستقيل من وظيفته و يتولى رسميا رئاسة التحرير! 

وصادرت الحكومة محله «روز اليوسف» فتضاعف التوزيع » ولمع اسم 
« التابعي » » فقد أصبح يوقع مقالا ته بإمضائه الصريح .. لأ ول مرة! 

وأصبح باعة الصحف ينادو ن على يحلة « روزاليوسف»« روزا والتابعي ياجدع !». 

وهكذا أصبح اسم التابعي على كل لسان» وكانت مقالاته الساخرة حديث 
البيلاد العر بية كلها ! 

وكات اشلوتت التابعي لاذعا في بساطة, يحول بجملة الوزير إلى « بلياتشو» , 
والزعيم إلى « بهلوان»» قادرا أن « يسخط » المشروع الحكومى اهام ويجعله « نكتة » 
عل أفواه الملايين» استطاع دعبقر به غر يبة أن يجعل حكومة « محمد محمود» تفقد 
أعصابها, وتضرب محلة «روز اليوسف» وتبطش بها وتهددها وتتوعدها وكلما 
سعت الحكومة في اضطهادها للمجلة كلما انطلقت المجلة في توزيعها وسعة انتشارها ! 

إن الكلمة كالطبلة, إذا ضر بت عليها بشدة دوى صوتها وارتفع ضجيجها ! 


وف يوم وليلة أصبح التابعي أحد كبا ركتاب مصر والشرق العر بي » وأصبح اك 
كاتب ساخ رمن الخليج إلى المحيط . 


كان التابعي قويا مع الرجال ضعيفا مع النساء, كان لا يثق في أي رجل 


عب لايد 


بسهولة: وكان يثق.بأية امرأة بمنتهى السهولة! وكان أستاذا في جذب النساء بكل 
اللغات ومن كل الأجناس !! 

لم يترك دولة أوربية إلا وله فيها حبيبة» يبرق لا بالتهنئة في عيد ميلادها, 
ويقدم لها الأ زهار في ذكرى لقائهما الأول, وكان سخيا مع النساء إلى درجة 
الإسراف » ومقتصدا مع الرجال إلى درجة التقتير» فهويجد متعة لا حد لها في أن يقدم 
لسيدة يعرفها لأول مرة خاتا سوليتير» ولكنه يستكثر على صديق حميم قلم حبر 
أمريكانيا ! 

واكاك :يسحى. :من هذا «الاقتصاد» رحلا واحدا هو الموسيقار « محمد 


عبدالوهاب » , 


فقد اكتشف التابعى موهبته وهو في بداية حياته» وكرس قلمه للاشادة به 
ومعاونته على الصعود على سلالم المجد. 

وكان «عبدالوهاب» إذا زار التابعى في بيته ذهب إلى غرفة نومه وفتح دولاب 
ملابسه وأخذ منه أي رباط رقبة يعجبه, و يفتح خزانة اسطواناته ويختار أية قطعة 
موسيقية يريدها ! 

وكان الشعب منقسما بين «أم كلثوم» و« عبدالوهاب» وانضم «التابعي» إلى 
حزب «عبدالوهاب » » وأصبح ينتهز كل فرصة للسخرية ب« أم كلثوم»! . 

وذات يوم وقع التابعي في هوى المطر بة « اسمهان» .. وقررأن يتزوجها ووافقت 
اسمهان» ووضع في أصبعها دبلة الخطبة» ووضعت في اصبعه دبلة الخطبة ! 

وكنت يومئذ رئيس تحرير يجحلة «آخر ساعة»», وكان «علي أمين » سكرتيرا 
للتحرير.. وكنا نعارض هذا الزواج بشدة لأن اسمهان كانت مطربة عظيمة, 
ولكنها امرأة هوائية » تحب قُ الصباح وتكره 6 الماع . 

ولاحظنا أن التابعي منذ أحب اسمهان أصبح يهمل عملهء و يتابع اسان 
«اسمهان» ء ولا يتابع أخبار الوزارة! وكان له أكثر من مندوب في بيت 


68لا ل 


« اسمهان» ‏ يوافونه بأخبارها» ومن يزورها » ومن يتكلم في التليفون. ومن ضحكت 
له . . 

وكان التابعي يحرص على مقابلة هؤلاء المندو بين أكثر من حرصه على مقابلة 
مندو بي الجريدة والمحررين فقّد أصبحت الفنانة الجميلة دنياه كلها ! 

وكان « التابعى » غيورا عل « اسمهادت»)ء وكانت هى غيورة عليه وكات 
« التابعي » إذا غار احترق, وكانت «اسمهان» إذا غارت اختفت . . ثم يحل الوفاق 
بعد الخصام ‏ و بعد أيام تعود الحرب من جديد بين العاشقين» و يتبادلان الكلمات 
والا تهامات . . و بعد يومين يتبادلان القبلات! 

كان التابعي ر ومي و وعطيل ويجنون ليل في وقت واحد! 

وذهبت أنا و«على أمين» إلى « أم كلثوم » وكانت صديقة لنا. . وطلبنا منها أن 
تنقذ أستاذنا « التابعي» من أن يغرق في بحر اسمهان ! 

وقالت «أم كلثوم» : وماذا تريدون منى أن أفعل © 

قلنا: أن تتزوجى أنت «التابعى» لتنقديه من الغرق ! 

وضحكت «أم كلثوم» وقالت: أنقذ «التابعى» من الغرق.. لأغرق أنا؟! 
« التابعي » لا يصلح زوجا لي ! التابعي تزوج الممثلة « زوز و حمدي الحكيم» ولم يدم 
الزواج سوى شهر واحد وطلقها.. وذهبنا إلى التابعي وقلنا له إذا تزوج من 
« اسمهان» فانني سأستقيل من رئاسة التحريرء و يستقيل «علي أمين» من منصب 
كود لسر 

وفوجىء «التابعى» بهذا التهديد الصبيانى» وأصر أن يتزوج «اسمهات» 
لتذهب «آخر ساعة» إلى الجحيم ! 


فحأة . . اكتشف «التابعي» في نفس اليوم أن اسمهان أحبت شخصية كبيرة 
من وراء ظهره فمات الحب الكبير بالسكتة القلبية ! 


وفي اليوم التالي بدأ قصة غرام مع ابئة أحد الباشوات ! 


فقد كانت حياة التابعي عشقا مستمراء يخرج من حب إلى حب, وكان قلبه 


ب لاسب 


يتغيرمع فصول السنة ! كان يسافر مرتين إلى أور با كل عام» وفي كل مرة يقع في حب 
جديد, حبيبة للصيف وحبيبة للشتاء! وكان بمضى ستة أشهر من السنة في مصرء 
عي صرواك :و انك ولكاق انك وشيوونا قم كان قلبه مثل الأمم المتحدة فيه 
تمثل لكل دولة من دول العالم ! 

وكان شخصية متناقضة» كان يتولى بنفسه مراحعة حسابات محلة «آخر ساعة» 
يدقق في كل مليم » و يعيد جمع وطرح وضرب كل عملية حسابية عدة مرات . . 

أذكر أنه ذات يوم أبقانا معه في مكتبه من الساعة الثامنة مساء إلى منتصف الليل 
يبحث عن ثلاثة قروش ناقصة في حساب المجلة, ووجد الغلطة الحسابية في آخر 
الأمرى فأخذني أنا وجميع محرري المجلة بعد منتصف الليل إلى صالة « بديعة » وكانت 
يومئذ في شارع «عماد الدين» وأنفق في تلك السهرة مائة جنيه عندما كانت مائة جنيه 
تساوي عشرة آلاف جنيه في هذه الأ يام ! 

وهو يحرص أن يكتب في «أجندة خاصة» كل مبلغ أنفقه , وف صفحات 
الأجندة تجد مفارقات غريبة مثل خمسة مليمات ثمن جريدة «الأهرام» مائة 
وعشررين جنيها سهرة «بديعة مصابني».. خحمسة قروش فنجان قهوة في قهوة 
« الأنحلو» .. مائة وخمسين جنيها انين من الخياط «ماركو» .. خمسة مليمات 
مسح الحذاء .. ثلاثة قروش بن .. خمسين قرشا مصاريف المطبخ.. سبعين جنيها 
هدية ل« حولييت )) ! 

وإذا قرأت أجندات التابعى طوال السنوات الماضية استطعت أن تعرف تظور سعر 
كيلو البامية الخضراء من سنة ١48٠‏ إلى سنة 11/4 .. [ 

وقلم التابعي رشيق أنيق . . أحيانا يشبه أغصان الفل والياسمين ؛ وأحيانا يشبه 
السيف» أو الختجرء او المدفع الرشاش.. 

لا يحب الذين يدافع عنهم » ولا يكره الذين يهاجمهم.. لا يحقد على عدو ولا 
يطمئن إلى صديق.. يندفع كالسهم» و يصمد كالجبل.. يهوى المعارضة ويمقت 


التأييد.. وإذا عارض أشفق على خصمه وهويذبحه» وإذا أيد سخربزعيمه وهويدافع 
عنه.. وفدي متحمس على الورق» ومستقل الرأي في الحقيقة» صادق الملك 


[#لالالت 


«فاروق» وخاصمه, وتحمس ل«النحاس» وانتقده» وأحب « النقراثي » 
وعارضه, وطالب بالدستور والدمقراطية ثم طالب بوقف الحياة النيابية في مصر لمدة 
ثلاثين عاما ! 

هو فنان أكثر مما هو صحفي.. كانت هوايته أن يجمع قلوب الممثلات 
والراقصات وكأنه يجمع طوابع البريد. 

وذات يوم أحب سيدة من أسرة كبيرة حبا جارفاء وسألته عن كل امرأة عرفها في 
حياته.. وقال لها إنه سيكتب مقالا كل أسبوع في مجلة «آخر ساعة» عن كل امرأة 
عرفها , وجمع هذه المقالات كلها في كتاب « بعض من عرفت» .. وكان من أروع ما 

عرفته سنوات طويلة, عرفته عبقرياء إذا كتب.. وشابا إذا عشق.. ومقاتلا 
غنينا!ذالسارس::وغاشقااخفونا إذ| اح 
أفلت من الحصار مكث ستة أشهر دون أن يكتب مقالا واحدا.. التحدي يثير نشاطه 
ويقوي خياله ويبرز عبقريته» والرخاء يجعل قلمه يسترخي. وعقله يستريح, 
ويفضل أن يتمدد على شاطىء البحر في كابري على أن يجلس في مكتبه بميدان 
التحرير. 

كتب سلسلة مقالات رائعة نشرها في محلة «آاخر ساعة» عن قصة غرامه 
باسمهان, هذه المرأة الساحرة التى فتنت القلوب.. 


وقد عبرت هذه المقاللات تاريخ حياته ! 
فقد أحب قارئة أعجبت مقالاته, أطول قصة حب فى حياته ! 


وتزوج من قارئة قصه حبه لاسمهانث, بعد أن كان قد أقسم ألا يتزوج إلى ال يذاه 
بعد أن فشلت رع لاسمهان! 


سسا اب 


أواشر الستعكانة: كان عندما تزوج في ال خمسين من عمره. وكانت القارئة التي 
أحبته في العشرين من عمرها . 


ومات بين ذراعي المرأة التى أحبها أكثر من ثلا ثين عاما ! 
وقبلها كانت أطول قصة حب في حياته لا تدوم أكثر من ستة شهور! 


كلائسية اوس طن انقب فق القرنةالتشرين | 


كلا ب 


مكنم لأغز 


عرف الناس أم كلثوم» وأنا عرفت أم كلثوم الأخرى » عرفوا الأسطورة وعرفت 
الإنسانة ! عرفوها بخيلة وعرفتها كرمة عرفوها فوق المسرح والأضواء مسلطة عليها , 
وصوتها بملأ الدنيا متعة وهناء, وعرفتها في غرفتها الصغيرة في الطابق العلوي من بيتها 
منزو ية فوق كنبة صغيرة تبكي في صمت ! 
الس منغائق يعلق فيها ورئة أم كلم العاقن الذين باع فل أم كلت الخالدة ا | وقد 
يذهل الناس إذا عرفوا اليو م أن آم كلتوم لم تعتبر زد فيلتها» هذه أثرا تاريخيا يجب أن 
ل ار ا 
ذلك الوقت عن رغبتها وجاءها بالمهندس محمد رياض مدير 5 القاهرة في ذلك 
الوقت 3 رسومات العمارة الجديدة . 
الزمالك تملكها ابنة مالقا حت باشا ريض الرراء السابق 57 52000 
استغحارها» وفجأة قامت ثورة +9 يوليوو بعد فترة قليلة ذاعت شائعات أن الثورة تفكر 

و يستطيع ورثة أم كلثوم أن يجدوا في أوراقها الخاصة رسوم عمارة من عدة طوابق 
وقد اختارت فيها أم كلثوم شقة في الطابق العلوي على الناحية البحرية تطل على النيل 
لأن أم كلثوم كانت تكره الحر كرها شديدا . [ 

أما البيت الذي كانت أم كلثوم تشعر أنه بيت تاريخي شهد كفاحها الأول فهو 
بيت صغيرء مبنى بالطوب النىء » له عدة أبواب تطل على حوش» وكان وراء كل 
باب ححرة صغيرة طولها ثلاثة أمتار وعرضها متراك» وف واحدة من هذه الغرف 


ام 


ولدت أم كلثوم وعاشت مع أبيها الشيخ ابراهيم » وأمها فاطمة وأعفيها خالن واعتها 
سيدة ! 

وفي هذه الغرفة عاشت أم كلثوم وكبرت وتعلمت الغناء» ومنها طافت كل قرى 
مصر فوق ظهر حمار تغني في الأفراح وتنشد الأناشيد في الموالد والأعياد, ومن هذه 
الغرفة الصغيرة» انطلقت إلى القاهرة بعد أن ذاع صيتها في كل قرى مصر في الوجه 
البحري والصعيد! 

ولهذا فإن أم كلثوم كانت تعتز بهذه الحجرة و بأرضها التى نامت عليها قبل أن 
تغتني وتشتري ا مرتبة لأ ولى في حياتهاء وكان والدها يصر على أن تنام هى وأختها 
وأمها فوق 0 0 الأب وابنه خالد عل الأ رض» إلى أن استماع الشيخ 

اا اشترى فيلا أم كلثوم لم يهدم الفيلاء وإنما فعل 

وكانت مصر كلها تقول: إن أم كلثوم بخيلة شحيحة» في الوقت الذي كانت 
تدفع في الخفاء مرتبات شهرية لعشرات الأسرء وتعتبر هذا سرا من الأسرار الحر بية 
التي لا يجوز افشاؤها لأقرب المقر بين لهاء وكم من مهندسين وأطباء وقضاة ساعدتهم 
حتى وصلوا إلى مناصب مرموقة . 

وحدث مرة أن جاءني أحد أفراد فرقة أم كلثوم وقال لي : 

أنا أعرف أنك صديق لأم كلثوم. هل يرضيك أن أذهب إليها صباح اليوم 
وأقول لها إنني أريد أن اقترض منها خمسة جنيهات, لأن ليس في بيتي قرش واحد 
لا,طعام روجتي واولا'دي» واذا بام كلثوم ترفض ان تعرصني الخمسة حنيهات . م 
أننى أعمل في فرقتها منذ ١١‏ سنة! 

وهالني موقف ام كلثوم المخزي واستنكرته , و بعد خروج الموسيقي طلبتها في رقم 
تليفونها وكان 6١808٠١‏ وسألتها : 


يهل صحيح أنك رفة فضت أن تقرضى فلانا حمسة جنيهات ؟ 


نحت )رنب 


12127 

قلت : وهل فغلاث ذلك بعد أن قال لك أن ليس في بيته قرش واحد ؟ ! 

قالت: نعم . 

سألتها معاتبا: كيف تفعلين هذا يا أم كلثوم ؟ 

قالت: لأنني امرأة بخيلة ! 

قلت : أنا أعرف العكس وأعرف أن أهم صفاتك الوفاء لمن عملوا معك ! 

الك الك الا تعرفت يد 

قلت : بل أعرفك تماما . . 

وضحكت أم كلثوم وقالت: سأقول لك الحقيقة رط ألا تقوها لمخلوق, إن 
عي 0 يقول ا 000 


مائدة 05 حنيه » ا أن أَؤَدَنهُ 06 ول لعب ترشيت أن 


أعطيه الخمسة جنيهات» و بعد خروجه اتصلت بزوجته تليفونيا وأخبرتها بأنني 
سأرسل لها مع سائقي خمسين جنيها» بشرط ألا تخبر زوجهاء وتتركه يدوخ و يتعذب 
لي ل 0 
وسعيدة بانتشار قصة 0 حتى اه بعص اناس أطلق عليها «دأم إسرائيل له أم 
كلثوم » . 

امايو او ب 7 
إذا تكلمت فإنها ستقاطعها إلى ال بد! 

وسكتت من تعلم وتكا ت من لم تعلم وكانت أم كلثوم تقول : : إن الذين 
يتحدثوك عن بخلي يد فعود عني ع يبنوك حول سورا | عاليا يصد النصاين والأفاقين 


27 


والطامعين ! 

وكان أسعد يوم في حياتها يوم أنعم عليها الملك فاروق بنيشان الكمال . 

فقد كان النادي الأهلٍ بالجزيرة يقيم حفلة في حديقة تغني فيها أم كلثوم 
وفوجئنا أثناء الحفلة بالملك فاروق يدخل الحفلة ويجلس على المائدة التى كان فيها أحمد 
حسنين باشا رئيس النادي, وكنت في ذلك الوقت عضوا ف مجلس إدارته وغنت أم 
كلثوم أغنية «هلت ليالي القمر» , ولما انتهت الأغنية ناداني الملك وطلب مني أن 
اصعد إلى المسرح وأعلن .. 3 الملك أنعم على أم كلثوم بوسام اعبت 
الاذاعة تذيع الحفلة فسمع النبأ سكان مصر وسكان البلاد العر بية » وكانت أم كلثوم 
سعيدة بهذا الوسام , فقد كانت أول مرة في مصرينعم فيها على فنان برتبة أو نيشان . 

و بقدر سعادة الشعب بهذا الوسام فقد كانت تعاسة الأميرات وزوجات رؤساء 
الوزارات بأن ينعم الملك بوسام الكمال على مغنية .. فقد كان لا ينعم بهذا الوسام إلا 
عل الأميرات وروحات رؤساء الوزراء . . 

وقالت إحدى الآميرات: أنا سأرد إلى الملك «النيشان بتاعه» وقالت زوحة 
رئيس وزارة سابق : بكره سينعم فاروق بنيشان الكمال على الراقصة تحية كاريوكا ! 

وقالت زوجة رئيس وزارة آخر: يجب عمسم كل حابلات وسام ا ملك لنكتب 
خطاب احتجاج إلى الملك . 

وسمعت أم كلثوم أنباء الاحتجاجات وتحول فرحها إلى شقّاء وبكت لهذه 
الاهانات التي تنهال فوق رأسها وترددها صالونات المجتمع الراقي . 
لما : 

أنا صفية زغلول! مبروك يا أم كلثوم بنهشان الكمالء أنا يشرفني يا أم كلثوم 
أنك تحملين نيشان الكمال الذي أحمله ! 
وقالت أم كلثوم والدموع تقلأ عينيها : المكالمة التليفونية دي عندي أهم من نيشان 
الكمال. 20000 ظ 


88 ده 


واحينة أم كلثوم بالفخر بأن أعظم سيدة قٍِ مصر وهى أم المصريين وزوحه سعد 
زغلول تقوم بهذه المبادرة النبيلة وسط الاهانات التى تسقط على رأسها ! 

وذهبت أم كلثوم إلى أم المصريين تشكرهاء ومنذ ذلك اليوم أصبحت آم كلثوم 
تتردد باستمرار على صفية زغلول . 

وكانت صفية زغلول تطرب لأغانيها الوطنية والدينية وخاصة لأغنيتها « اذ كروا 
سعداً» التي نظمها « أحمد رامي » بعد وفاة سعد وغنتها أم كلثوم ! 


ولم تكن أم كلغوم تعيش في بيتها وحدها قبل أن تتزوج , وإ كائت تيان يم 
قبيلة» في الطابق الأ رضي كانت تقيم أمها فاطمة إلى أن توفيت , وأختها سيدة إلى أن 
انتقلت في شقة مستقلة, وأخوها خالد إلى أن كبر أولاده واستأجر لهم شقة في 
الزمالك, وكات يقيم معها في الطابق العلوي ابنة أختها سعدية وزوجها وجدان طاهر 
الذي كان وكيلا للنيابة وأصبح بعد ذلك مستشارا . 

وكانت متعة أم كلثوم ف أطفال سعديةع وعندما كان طفلها الأ ول «وجدي 
طاهر » مولودا صغيرا احتضنته أم كلثوم , وغمرته بحبهاء وأحاطته برعايتها» وإذا 
استيقظت من نومها طلبته, وإذا عادت إلى بيتها استدعته .. وكان وجدي الصغير 
شيئا هاما في حياة أم كلثوم فقد أبرز أمومتها وسيطر على اهتمامها وتيقة رابك 
قليلة بدأت تزهده ولم تعد تهتم به الاهتمام العجيب الذي كانت تحيطه بهع 
فلاحظت ذلك وسألتها عن السبب فضحكت وقالت: « أصبحت له إرادة» ! فقد 
عشقته أم كلثوم عندما كان بلا إرادة» تناديه فيلبي وتأمره فيطيع » وتستدعيه فيحضر» 
انا اا 


اموس ا سيد دام ب ود 


لأساف ويتكرر العشق كلما رزقت سعد ده ة بمولود حديد» وينتهى العشق عندماأ 


وقبل ذلك اث 5ظظ بهذه الأمومة مم أبناء شقيقها دسوفى وحمد وسعدية 
وسكينة وتمدوح ورفعت . . كانت تعاملهم كبناتها وأولادهاء وكانت تفرح إذا رزق 


86م 


واحد منهم بولد وتصيح وهى تحدثني وتقول: أصبح لي حفيد! إياك أن تنشر الخبر 
حتى لا يسموني ست كلثوم بدل أم كلثوم ! » . 

ولكن هناك شخصية مجهولة في حياة أم كلثوم وهى سنية اسماعيل وهى طفلة من 
طماي الزهايرة قرية أم كلثوم, وكان أبوها ابن عم والد أم كلثوم, جاءت الفلاحة 
الصغيرة إلى مصر وعمرها سبع سنوات» وما كادت أم كلثوم ترى الفلاحة الصغيرة 
حتى طلبت منها أن تبقى معها ولا تعود إلى قريتها أبدا! وكانت أم كلثوم تقيم في 
شقة في عمارة بهلر بالزمالك» وأصبحت سنية أميئة أم كلثوم الخاصة وسكرتيرتها 
وكاتمة نا وكرست سه عاديا لآم كلثوم ورفضت أن تتزوج ‏ وأضحيت ام 
كلثوم تأتمنها على أموالها وجواهرها وأعطتها كل مفاتيح أدراجها التي تحوي أوراقها 
الخاصة,» وكانت سنية هى التى ترد على كل تليفون بدق» واستطاعت بذ كائها 
الفردي أن تعرف من الذي تريد أم كلثوم أن تكلمه ومن الذي تقول له «الست 
نائنبة) أو :لقنت خرصت وأصبحت سنية أهم شخصية في حياة ام كلثوم , إذا 
اختلفت أم كلثوم مع أي من أقار بها كانت وسيطة الصلح وإذا طلب أحد أقار بها 
شيئا من أم كلثوم كانت سنية هى الرسول الوحيد, واستطاعت سنية أن تفهم أم 
كلثوم جيدأ» تعرف متى تكون أم كلثوم مستعدة لاإجابة اي طلب » ومتى تكون في 
حالة نفسية ترفض فيها أي طلب, حتى من أعز إنسان لديهاء كانت أم كلثوم وهى 
سعيدة مستعدة أن تصبح «خاتم الطائى » فإذا كانت في حالة نفسية سيئة أو في حالة 
مرضية أسودت الدنيا في عينيها وتحول الناس إلى خناجر وسكا كين ! 

وذات يوم شعرت أنها على فراش الموت وكانت قد أجرت جراحة خطرة 
واستدعتني وهى تفيق من المخدر وقالت لي: 

5 أم كلثوم من الموت الذي كانت تتوقعه فعاشة يعد ذ للك عام ننه بن 


ودات و قالت لي أم كلثوم : احضر حالا... حداثنت قْ بيتى مصيبة ! وتركت 
مكتبي وذهبت إليها في بيتها » ووجدتها في حالة ثورة غاضبة وقالت : 


| 


دوسيهات القضايا كل يوم ل روحها وحدات طاهرء واضعة وقفررت أن تتزوحه ‏ وان 
كنت أقنى أن نتزوج سنية من وكيل نيابة أوقاض لا من هذا الوظف الصغير جدا! 
آنا أعتقد أنه لن يسعدها ؛ إنني أحس أن سنية ابنتي » وأنا أقنى أن تتزوج رجلا 
يسعدها» وسوف أعيش قلقة طول حياتي وسنية في رعاية رجل لا أثق به ولا أأتمنه 
عليها . 
اويا ا امرأة اا ييا 
في مصر وهى متزوجة هذا الموظف الصغير جدا ! 
قالت: المسألة ليست وظائف وإنا المسألة إنني واثقة بأن هذا الشاب لن يسعدها 
8 اع وا باع عا يا جات 
اسك رك بوحش هنا الات فلن ادطبواء لضان 
وطلبت مني أم كلثوم أن أستدعي سنية في غرفة مجاورة وأتحدث معها على انفراد 
وأحاول 0 : إن 1 07 0 هذا الحب أولا 
قالت: إننى فضلت أن تخبزها 7 
أصدمها ! 
هذا الشاب سوف نحرمين من هذه الثروة الطائلة ! | ش 
والخسية: انالا لهمت التررة... 
قلت : هل تعرفين أنك تضحين ليون جنيه ؟ 
11100ذذ2 


حت 0 رحست 


قلت لها : أنا أعرف أنك تحبين أم كلثوم , وهى الآن مريضة ومحتاجة إليك فكيف 
تتر كينها في هذه الظروف ؟ ! 

وا اا 
روجي ! 

وت أم كلثوم وقلت لها : إن سنية فضلت الموظف الصغير جدا على المليوك 
0 

الجر اح سوا وو ونان 

قلت لها: أنت تعرفين أن الحب هو قصر ملكي ! العاشق يتصور أنه يعيش مع 

وسمع عبدالحميد برفض أم كلثوم فاستقال من وظيفته الحكومية ليعمل سائق 

وقالت لي أم كلثوم : إن سنية ترغمني أن أرى وجه عبدالحميد كل يوم بعد أن 
كنت لا اريد أن ارق ونحهه أيذا ! 

وخضعت أم كلثوم لاإرادة أمينتها التي تحبها , وأقامت مع عبدالحميد في بيت أم 
كلثوم » وقليلا قليلا بدأت تطمئن إلى عبد الحميد وتراه في غير الصورة المشوهة التي 
رأتها في أيامه الأ ول . 

وكانت أم كلثوم تشعر بأنها مدينة بحياتها لسنية» فقد حدث في يوم من الأ يام 
أن كانت أم كلثوم في حالة نفسية سيئة وقالت لسنية أريد أن أُمَشّى قليلا على شاطىء 
النيل» وخرجت أم كلثوم من الفيلاء وأحست سنية بانقباض شديد » ووجدت سنية 
نفسها نجري خلف أم كلثوم على شاطىء النيل » وأمسكت بأم كلثوم قبل أن تلقي 
بنفسها في النيل.. 
صباح هذا اليوم رأيت أن الدنيا كلها تسود في وجهي » يئست من الحياة» فقدت عملي 


7 لاك 


في لحظة يأس قاصمة, ووجدت نفسي أمام شاطىء ء النيل أحاول أن ألقي بنفسي فيه 
وإذا بيد غليظة تمسك بي وتجذ بني . . والتفت ورائي فزعة فوجدت سنية محتضنني 
وأفقت من جنوني وكانت هذه أول مرة في حياتي أفكرفيها أن أنهي حياتي ! 

وفي سنة ١460‏ تزوجت أم كلثوم الدكتور حسن الحفناوي الأستاذ يكلية الطب 
عفان تحنل بأم أولةقدولة يطلقها: وأقام الدكتور الحفناوي معها في فيلتها , 
وغادرت بنت أختها سعدية الفيلا مع زوجها وأولادها وانتقلت إلى شقة قريبة» 
وبقت سنية وحدها هى وزوجها يقيماد مع أم كلثوم . . 

وكان عبدالحميد يحس أنه جزء من عائلة أم كلثوم فهوز وج ابنتها سنية ! 

عل أن تستمرسنية في خدمتها . 

وقالت أم كلثوم لسنية : معلهش يا سنية ! لازم عبد الحميد بمشي من البيت . 

قالت سنية : إذا خرج عبدالحميد سأخرج معه . 

وشت سنية » ورفضت أن تأخذ شيعا معها «لا فستان ولا مكافأة ولا مليم» كل 
ما أخذته هوزوجها عبدالحميد! 

وسمعت من أم كلثوم فزق بمننة وفيا افع سن الزيدل الذي أحثه 
وكنت في ذلك الوقت أحد صاحبى أخبار اليوم . . فاسعلزعية: غعييد! نيد وعينته في 
« أخبار اليوم » بنفس المرتب الذي كان يتقاضاه من أم كلثوم . 

ومضت ال يام وأصبح عبد الحميد يتقاضى مرتبا كبيرا من اخبار اليوم . 

واوسالت أم كلثوم واستدعت قريبة لها اسمها «إحسان» وهى فلاحة من طماي 
الزهايرة وعينتها أمينة خاصة لماء وبقت تخدمها من عام ١91‏ إلى عام ١117/8‏ 


عن كا 


وتفانت في خدمتها والاإخللاص ها و بعد وفاة أم كلثوم اختارتها أميرة ة عر بية من 
صديقات أم كلثوم وحعلتها وصيفة هاأ.. 


ب ا نت 


ودخلت السجن» ووضعوني تحت الحراسة. وصادروا أموالي في البنك وكان 
القرار أن أموت جوعاء وسدوا عليّ جميع المساعي حتى لا يصلني قرش واحد من أخي 
«علي» الموجود في لندن » كنت أعرف أن كثيرين من أصدقائى سوف يقبلون أن 
يقرضوني في هذه المحنة» ولكدني رفضت أن أحرجهم لأنني أعرف أنهم كانوا 
ال ا ل ا لض 
وقلت لها: إنني محتاج فورا إلى مائتي جنيه» وأحب أن أنبهها أن هذا المبلغ سوف 
يعرضها لتوضع أموالها كلها تحت الحراسة, وقلت لها إنني لن أتضايق إذا رفضت أن 
تدفع هذا المبلغ وأن الظروف لا تسمح لا بأن تقرضني هذا المبلغ وقلت في ختام 
رسالتي : اباي يي 
ا 

وارينلت لي أم كلثره حمسمائة جنيه وقالت: إنها مستعدة أن ترسل لي خمسة 
الاف! 

وحدث أثناء سجني: أن جلست أم كلثوم مع الرئيس جمال عاد والغير 
عبدالحكيم عامر والموسيقار محمد عبدالوهاب يتناولون العشاء على مائدة في نادي 
الضباط في مساء يوم 3 يوليوسنة ١550‏ وكان هذا عقب القبض علىّ بيومين وقال 
عبدالناصر لعبدالوهاب: طبعا انت زعلان علشان قبضت على مصطفى؟ وقال 
عد الوفات : أبدا يا أفندم . . المسبىء يلقى جزاءه.. والتفت عبدالناصر إلى أم كلثم 
0 رأيها تغامسا فقالت:: أعرف مصط .طوك, ناته وأعرك: وطنته وأعرق 

كيف دخل كل مليم في أخبار اليوم, وأشاح عبدالناصر بوجهه فاستمرت تدافع 

ل ظ 

ثم سعت أم كلثوم عند عبد الناصر والمشيرعامر للإفراج عني وفشلت . 

وذات يوم كنت في زنزانتي في ليمان طره. وجاء عسكري يقول لي : الد كتور 
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عبدالقادر إسماعيل كبير أطباء السجن يريدك فورا. 

وذهبت إليه» ونظرلي كبير الأطباء شزرا وقال لي : اخلع الجاكتة! ودهشت من 
محة وغطرسة الأمر فقد كان رجلا وديعا مؤدباء وتضايقت أنه يكلمني بهذا الجفاء 
أمام المسجوذن الآخرين الذين ملأون غرفة العيادة وخلعت الجاكتة وإذا بكبير ' 
الأطباء يقول لي » بنفس اللهجة القاسية : ارقد على مائدة الكشف . 

وخضعت ونمت على المائدة» ووجدت الطبيب يضع سماعته على جسمي 
العاري , و ينحني علي و يقول لي هامسا : («أم كلثوم تقول لك : اسمعها يوم الخميس 
القادم , إنها ستغني قصيدة فيها بيتان أوثلاثة توجههم لك.. ! 

وفهمت عندئذ ست الشخط والنطر فقد كان كبير الأطباء يريد أن يبلغني الرسالة 
السريه ! 

وجلست في زنزانتى أياما أنتظر قصيدة أم كلثوم وال بيات الثلاثة .. وفي مساء 
الخميس غنت أم كلثوم قصيدة الأطلال», وكانت إذاعة السجن تذيع الحفلة كلها 

وفحأة سمعت أم كلثوم تغني : 
أعطني حريتي ! أطلق يديا ! 
ا 1 ت ما ا 2 شيعا ! 
ِمَ أبقيه ؟ وما أبقى عليا؟ 


م احتفاظي بعهود لم تصنها ! 
وإلى ما الأسر والدنيا لديا ! 


انتفضصت في فرائى وأنا أسمع هذه الآ سالا احيمية كأن أم كلثوم تغنى لي 
وحدي», أحسست أنها ترفم صوتي الخافت» تدوي بصوتي المحبوس» تقول ما كنت 
أتقنى أن أقوله للدنيا كلها ! 


أحسبة انق اتلقن فين آم كلثوم رسالة تقتحم أسوار السجن» وتكسر قضبان 


كاة 


. الزنزانة وتحطم القيود والأغلال ! 
وقد بقى صوتها يدوّي في أذ: ني وهى تغني هذه الكلمات أياما طو يلة ‏ بغيرإذاعة 
و بغير راديووغير اسطوانة ! 


ولم تتوقف أم كلثوم عن المطالبة بالإفراج عني . . 

وذات يوم صحبت أم كلثوم ابنتي رتيبة وابنتي صفية إلى بيت الرئيس «أنور 
السادات » وفابلت معهما السيدة « جيهادت» 1 

وتلقت وعدا من السادات بأنه سيفرج عني بعد المعركة مباشرة ! وأنه يعرف أنني 
مظلوم ! وأرسلت أم التواري السحن ما واله البيادانةته ولم اصدق السادات يومها 
فقد كنا يئسنا يومها أنه سيحارب ! ظ 
كلثوم 6 بيتها وأعية ا الخمسمائة حنيه ورفضت أن تسترد المبلغ وغضبت غضبا 
شديدا للإصراري على رد الدين... وفشلت في تسديد الدين! 

وكيث أتحدث إليها كل يوم تقريباء وكانت أحيانا تكلف أمينتها إحسان أن 
تطلبني في بيتي أو مكتبي و يستمر حديثنا ساعة كاملة ! 

وذات يوم طلبتني أم كلثوم وقالت لي إنها اوداك ا سستارم بد الايرت 
بأمرها أحد, وألا أطلع عليها أحدا . 

وقلت إنني يجب أن أطلع عليها محاميّ الأستاذ شوكت التونى» وسألتنى: هل 
تثق به؟ قلت: كما تثقين بى ! قالت ضاحكة : أنا لا أثق بك! إننى أريد أن أوصى 
بثلث ما أملك, طبقا للشريعة الإسلامية لسنية, ولأ ولاد أخي المرحوم خالد, 
ولاخسان التن تعمل :1 أميدة 4 و كل شرظ ألا عرفل إتنات نهذه الوضية» قلت 
إن هذا يلزم أن توثقى الوصية في الشهر العقاري, أو أن يحىء مندوب من الشهر 
العقاري إلى ستيان 


واجتمعت مع الأستاذ شوكت التوني وكتبنا الوصية, وإذا بأم كلثوم تمرض 
وتطلب أن تؤجل الوصية إلى أن تشفى . 


كك 


وماتت أم كلثوم دون أن توقع الوصية, ولم تأخذ سنية ولا إحسان ولا أولاد 
وبنات أخيها خالد مليما واحدا! 


زان رحن إن 
ومند أيام التقفيت بسنيه وسألتها هل هى نادمه أنها فضالت: زقعدها عرد لحميد 
على المليون جنيه ؟ ظ 


قالت: إن بناتى عندي «عفاف وعزة» أهم كثيرا من المليون جنيه ! 


يم 


”4 عه 


وير" القالتك '( 


منذ أكثر من ثلا ثين سنة كتبت كلمة تحت عنوان «سياسى بوهيمي » وقلت «رجل 
سياسي من الطراز الآ ول» مهارته في أنه يستطيع أن يبني أصناماء يطلب من الناس 
أن يعبدوهاء ثم يحطمها فجأة دون مناسبة ! لو كتب التاريخ على حقيقته لعرف 
الناس أنه كان يلعب بالزعماء وكان بعضهم في يده كقطع الشطرنج» ينقلها من 
مكان إلى مكان... وكثيرا ما قال « كش الوزير» فكش الوزير! ولكنه سياسي 
بوهيمى » كثيرا ما يسير في مقدمة ا مواكب» والناس معجبة به مؤيدة له... وفجأة تراه 
«يتشقلب» أمام الموكب» أو يصفع أحد الزعماء على قفاه... فيضحك الناس 
و«يبوظ » الموكب! سره إنه يعرف نقط الضعف في الناس فيدخل منها, يحدث 
كل الناس يعرفون أنه رجل مقالب» ولكنهم مع ذلك يصدقونه . 

نزل من اللعب الكبير إلى اللعب.الصغير, ولعله وجد أن كل شىء في مصر قد 
انقلب رأسا على عقب » فكان ضحية هذا المقلب» فاذا به بين « الذيول» ومكانه بين 


« الرؤوس )). 
وصدر هذا الكلام عام ١401١‏ ولم أذكر يومها اسم البمانيي الدق اعنية دوذ 
بحفني محمود باشا يقبل علي و يسألني: من هو السياسي البوهيمي؟ قلت له: 
أ * م خرافية ! : 
قال : إن زوجتى وأولادي يقولون إن هذه الأ وصاف تنطبق علىّ كل الانطباق ! 
قلع شاف لغليها تصنادفة! قلق “انه مهف القنية ارنيعين ١‏ 


قال حفنى باشا: لا أعتقد انها مصادفة ! بينى و بينك اننى عندما أتطلع إلى 
الصورة أشعر أنني أتطلع في لمرآة ! ولكني أوافقك أن سر نزولي إلى اللعب الصغير انني 
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ل أعداآري ,معت كبيرا أشيعاة مه أو نكري الى لذ أزى خول ن امباضمه ل 
أطفالا لهم شوارب» وهم يبدون «مسخرة» كما هم » وليسوا في حاجة إلى من يسخر 
منهم ! وهذا تجهت إلى الصغا رمن الناس لعل أكتشف فيهم كبيرا بعد أن يست من 
وجود رجل كبيربين الكبار! 


+ +2 د 


غرفت الرجز وات "طويلة #عكث لباليه انقلوةع قاننيهه مقالية الاعف 
خضرت أزماته الساخنة» عرفته شخصية لا تتكررء يهرب من الأمراء ليعاشر 
الصعاليك, يسخر من العظماء ويحتضن الفقراء» شقيق رئيس وزراء مصر و يهاججمه, 
متعته أن يعبث بالرجال الكبار, فيوقعهم في مأزق, و يدبر لهم المقالب» ويحف رهم 
الحفر ليقعوا فيهاء و يضحك ملء شدقيه وهو يرى ضحاياه الكبار نكتة في أفواه 
الصغار! 


رجل بوهيمي يستيقظ من النوم عندما ينام كل الناس, يخرج من بيته عندما 
يعودود إلى بيوتهم » يحارب الحا كم إلى أن يهوى من كرسيه ء وعندئذ يهرع و يتفانى 
في صداقته, عدو للقادمين وحبيب للذاهبين» يكره الرجل عندما يتولل السلطات» 
و يعشمه عندما يهوى من مقعد السلطات . 


كاتب ساخر ساحر, أديب يحفظ الشعر, فنان يعشق الجمال» رجل كريم يعطي 
كل ما بجيبه لآ ول قير يلقاهء ثم , يعيش باقي الشهر مدينا محتاجا محروما! كان في 
شبابه بملك ثروة هائلة أخناقها. كلها عل الدانون » كانت متعته أن ينقذ غريقا في 
دين » أوينجد مظلوما من يد طاغية » أو يسلط الأأنوار على موهبة ضائعة في الظلام . 

كانت مقالبه حديث الدنيا» حدث مرة أنه كان يشهد مائدة قمارفي كازينوسان 
استفانو برمل الاسكندرية؛ وكان يجلس فيها المسيو شارول وكيل البارون امبان ‏ 
أغنى أغنياء مصر في تلك ال يام؛ وصاح أحد اللاعبين في شارول: أنت تغش في 
اللعب ! .. وانتفض شارول اليهودي غاضبا ثائرا مزيجرا محتجا وقال: لو كان معي 
سدس الات لافرع فى راسلك, راي سر رع يرسيس دن 
جيبه و يقول له : اتفضل مسدس يا مسيو شارول ! 


ااا 


وتراجع مسيو شارول إلى الوراء مذعورا وهو يقول: بلاش هزار ياحفني! انت 
عاوز تودينى فق داهية ! 


وهكذا كف عفن يأشاء وك اللبوتر الذئ كان احن من أن يضرت فلها لا 
أن يطلق رصاصة ! 


نع ع ين 


وأراد حفني حمود باشا أن يعين شابا محتاجا فقيرا في وظيفة صغيرة في وزارة 
الحربية وذهب إلى أحمد خشبة باشا وزير الحربية يوصى به خيرا! 
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وهاج وزير الحر بية وقال إنه ألغى الوسائط ورفض المحسو بيات ومنع التوصيات 
وأنه لا يقبل وساطة ولا شفاعة ولا استثناء ... 

وفجأة قرأ حفني بك إعلانا في الصحف عن أن وزارة الحر بية في حاجة إلى مترجم 
متا زيشغل وظيفة كبير ا مترجمين بمرتب كبير. 

وبحث حفنئ محمود عن شاب يجهل القراءة والكتابة» وأعطاه إحدى بدلا ته 
وحذاءه وقميصه ور بطة رقبة وصحب الشاب الجاهل معه إلى مكتب خشبة باشا وزير 
الحربية وقال له: أنت أعلنت في الصحف أنك تريد كبيرا لمترحمي وزارة الحر بية 
يجيد العر بية والاإنجليزيه ؟ 


قال وزير ا حر بية : نعم ! 
والآألمانية والايطالية والأسبانية والروسية واليابانية! ومكن عاليك أن تعطيه أي 
مذكرة وتكلفه بترحمتها بأي لغة في خلال 4؟ ساعة! 

وأعطى الوزير المترجم مذكرة ضخمة باللغة العربية ليترجمها إلى اللغة 
الإإنحليزيه . 

وصحب حفنى محمود الشاب الذي يجهل القراءة والكتابة إلى بعض أصدقائه 
خريجى جامعة اكسفورد وسهروا طوال الليل يترجمون المذكرة إلى اللغة الإإنجليزية ؛ 
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وعاد حفني في الصباح ومعه الشاب إلى وزير ا حر بية وقدما له المذكرة فأعجب الوزير 
بالترجمة البليغة» وأعطى وزير الحر بية المترجم مذكرة أخرى ليترجمها إلى الفرنسية 
وصحب حفني باشا الشاب إلى بيت عبدالرازق حيث يجتمع أعظم أدباء مصر الذين 
تخرجوا من فرنسا أمثال الد كتور طه حسين والد كتور محمود عزي والدكتور أحمد ضيف ظ 
وعكفوا على ترجمة ا مذ كرة, وأذهلت الترجمة وزير ا حر بية . 

وحدث نفس الثىء في الترجمة الإيطالية والأسبانية واليابانية» وأسرع وزير 
الحر بية وعين المترجم النابغة كبيرا لمترجمي وزارة الحر بية بمرتب كبير. . 

وانتظر حفني حمود باشا أسبوعا وطلب عدلي يكن باشا رئيس الوزراء وقال له إن 
مداه فصيعة كبرق وقعت يزيد العارضه وهى أن وزير الخرنيية عبن رجلا لاايقرا ولا 
يكتب كبيرا لمترجمي وزارة ا حر بية ! 
سواه م بو الحربية! قال خشية 
باشا محتدا: هذا كلام غير صحيح يا دولة الباشا أنا امتحنت هذا الشاب بنفسى ! إنه 
عبقريه ! 

قال رئيس الوزراء : إنني أريد أن يججىء هذا الشاب فورا إلى مكتبي . 

وتصور وزير ا حر بية أن رئيس الوزراء ينوي أن يسرق المترجم العبقري من وزارة 
الخوية رامن إلى مجلس الوزراء فقال: إن وزارة الحر بية في أشد الحاجة إلى هذا 
المترجم العبقري ولا تستطيع الاستغناء عنه ساعة واحدة! وقال عدلي باشا: إننى 
ارول انعسي ساعة نت ! 

واستقبل رئيس الوزراء كبير المترجمين في مكتبه» وأراد أن بمتحنه» فإذا بالرجل 
يعرف أنه لأ يقرا ول ركس وول يعر هن اللغة القرسية إلذا كلمة (اروتصور ول 
من اللغة الاونجليزية إلا « جود مورننج » ولا من اللغة الاويطالية إلا كلمة « مكرونة » ! 

وكانت فضيحة في مجلس الوزراء . 


وخاصم خشبة باشا فريبه حفنى محمود عدة سنوات » لا يزوره ولا يصافحه ولا 


الك 


يكلمه! 


6. 


كح ينا هنا 


ظ وكانت متعة حفني محمود أن يدبر المقالب في الأصدقاء الذين يحبهم : وكات 
الفريق محمد حيدر باشا مديرا لمصلحة السجون, وكان حفني يعرف عنه أنه لا يحب 
التزيرة و ينهي ال فراشة : الساعة التاسعة مشاءع ولا كان يستفر فيه حتى 
يستغرق في نوم عميق » وكان دائما يضع تليفونه بجوار فراشه استعدادا للطوارىء . 


واتفق حفني محمود مع النائبيوسف الشريعي أن يوقظحيدر باشامن نومه و يدق 
له التليفون بعد أن ينام و يتحدث معه النائب باللهجة الصعيدية» و يستيقظ وزير ‏ 
الحر بية منزعجا و يرفع السماعة و يسمع صوتا صعيديا يقول له : الو. . سعادة الباشا؟ 
انا حيدر. . مين ؟ 
_أنا ابوطالب ! 
ابوطالب مين ؟ 
أيوه أبو طالب بلدياتك من امنيا ياباشاء ربنا يخليك ياسعادة' الباشاء أنا لي 
شقيقان محكوم عليهما بالسجن المؤيد, واحد في سجن قره ميدان وواحد في سجن 
اسيوط, فيا تنقلهم الاثنين في أسيوط, ياتنقلهم الاثنين في قره ميدان علشان 
أعرف أزورهم . 

و يصرح حيدر باشا بلهجتة العسكرية المطلوبة 
اسمع يا أبوطالب .. اقفل السكة واوع تكلمني في المسألة دي تانى ! 

ويسكت يوسف الشريعي أو أبوطالب» و ينتظر حتى منتصف الليل و يعود 
و يطلب حيدر باشاء و يوقظه من النوم و يقول إنه أبوطالب, و يصرخ حيدر في وجهه 
أنه إذا طلبه في البيت مرة أخرى فسوف يضعه مع شقيقيه في السجن ! 

و يبعد حيدرباشا التليفون عن فراشه و يعود و يستغرق في النوم . 

وفحأة يدق حفني تحمود باش التليفود ويقلد صوت احمد حستين- باشا رئيس 
الديوان الملكي» ولا يكاد يضع حيدر باشا السماعة على أذنه حتى 7 يوسف 
الشريعى السماعة إلى أذنه و يقول: أنا أبوطالب ! 


لاك 


وتكررت هذه المداعبة عدة أيام .. وذات يوم جاءه نائب ثقيل الدم يطلب أن 
يتوسط له في خدمة لدى مصلحة السجون . 


وقال حفني محمود باشا للرجل الثقيل الدم: اذهب إلى مكتب حيدر باشا في 
مصلحة السجوك وقل للسكرتير كلمة السر وعندئذ ستدخل عند حيدر باشا في الحال 
وتفتح لك كل الأ بواب ! 

وسأل الرجل ثقيل الدم : وما هي كلمة السر التي أقويها ؟ 

قال حفني محمود باشا! قل للسكرتير في أذنه: الباشا يعرفني.. بس قل له 
((اموطالية: : 5 

ودخل السكرتر إلى مكتب حيدرباشا وقال له: «هناك رجل يقول إن سعادتك 
تغرفة وابممية اروظالبين): ! 

وما كاد حيدر باشا يسمع اسم « أبوطالب» حتى قفز من مكتبه وخرج يحمل 
سوطه وانهال على النائب المحترم ضر با وصفعاً ! 

ومن يومها لم يدخل النائب ثقيل الدم إلى مصلحة السجون ! 

ولم يدخل كذلك مكتب حفني باشا محمود ! 

0-0 

وضاق حفني محمود بالحاح بعض نواب الجيزة ان ينقل مدرساً صغيراً من أهلها 
من بني سو يف إلى الحيزة, وقال حنفي محمود إنه تكلم مع رئيس الوزراء في هذا 
الشأن فأبى» وتكلم مع هيكل باشا وزير المعارف في هذا النقل ورفض» وان ليس 
امامهم إلا الشيخ العسكري وهو ولي من أولياء الله الصالحين ورجل مبروك وصاحب 
خطوة ونصحهم بأن يدعوه لزيارة بلدتهم , وان يتوسلوا سلوا إليه ان ينقل قريبهم من بني 
سويف إلى الجيزة فيفعل ما لم يستطعه شقيقه رئيس الوزراء ولا صديقه وزير 
المعارف! 

واتفق حفني محمود مع الشيخ العسكري وهو محرر القضايا الشرعية في الأهرام , 
وشيخ « مودرن» بمعنى الكلمة ان يقوم بدورول الله . 


وسافرنا في موكب من السيارات 8 ا حيزة تتقدمنا سيارة فضيلة الشيخ الأ كبر 
ولي الله واتفقنا فيما تيك عل أن نحترم ولي الله ونحله ونقبل يده, ونتبارك بلمس 


يد 


جبته ! وزغردت النساء وهلل الأطفال وتعالت اهتافات للشيخ العسكري صاحب . 
الكرامات وصانع المعجزات , واجلسوا الشيخ فوق كرسي مذهب كبير, وأحطنا به في 
صورة المريدين والتابعين» وأقبلت وفود القرية والقرى المجاورة يرجون الشيخ 
العسكري أن ينقل قريبهم محمد افندي المدرس ببني سو يف إلى الجيزة» وكان الشيخ 
العسكري يغمض عينيه ويحرك رأسه مينا و يساراً و يقول «غداً إن شاء الله ! غداً إن 
شاء الله ! 


وودع الأهالي الشيخ العسكري بنفس المظاهرة الشعبية والهتاف والزغاريد 
والأعلام وفي اليوم التاليي صدرت صحف الصباح وفيها نبأ نقل محمد افندي المدرس 
من بني سو يف إلى الحيزة ! 


وهلل أهل القرية وكبرواء فقد تحققت معجزة الشيخ العسكري التى فشل 
النواب في تحقيقها ! ولم تكن الحكاية معجزة للشيخ, فالذي حدث ان حفني محمود 
اتفق مع الدكتور هيكل باشا على هذا النقل قبل ان يذهب الشيخ العسكري إلى 
القرية واتفق معه على ان ينشر خبر النقل في اليوم التالي للزيارة ! 

ولكن أهل القرية صدقوا ان الشيخ العسكري هو رجل المعجزات» وزحفوا إلى 
بيت حفنى محمود يطلبون منه عنوان الشيخ العسكري في القاهرة ليلجأوا إليه في حل 

وضاق حفني حمود بهم فمّال لهم إن 0 سافر إلى المدينة المنورة ليتعبد ولن 
بعود له بعد وقت طو يل ! ومرت الأ يام وأهل المرية ينتظروك عودة ولي الله بلا 


جدوى. : 


وذات يوم كان بعض أهالي القرية يمرون في ظهر أحد أيام شهر رمضان ببار اللواء 
فوجدوا الشيخ العسكري يلعب الطاولة وأمامه زجاجة بيرة! وكان الشيخ قد نسى كل 
شىء عن زيارته للجيزة وقيامه بدور أحد أولياء الله الصا حين . 

وأقبل أهل القرية على الشيخ العسكري يسألونه : متى عدت فضيلتكم من المدينة 
قال الشيخ : مدينة إيه ؟ مدينة الملاهي ! 


تنآ »أت 


إذلك ان الشيخ العسكري كان ز بونا دائما لمدينة الملاهي في القاهرة ! 
بدبيه 


ولعب حفني محمود ادواراً سياسية هامة من وراء الستار» فقد كان وفديا مع سعد 
زَغلؤل في الوقت الذي كان شقيقه محمد محمود من ألد خصوم سعد» و يتولى منصب 
وكيل حزب الأحرار الدستوريين » وشعر حفني ان الخلادف ببن سعد والأخواز هو 
الذي مكن لأنصار الديكتاتورية أن يبطشوا بحكم الشعب» فوضع خطة التوفيق بين 
سعد وعدلي يكن زعيم الأحرار.. وفي كل يوم يذهب إلى سعد و يقص عليه كلاما لم 
يحدث و يقول إن عدلى قاله مدحا في سعد ثم يذهب إلى عدلى يكن و يؤكد له ان 
سعد زغلول نادم على خلافه مع عدلي . . وكان حفني محمود قصصيا بارعا فاستطاع في 
أيام أن يحقق معجزة اتفاق سعد وعدلي, وإذا بالشعب كله يتحد في المطالبة بالدستور 
الموقوف . 

ثم استقال حفني محمود من الوفد بعد وفاة سعد زغلول وانتخاب النحاس 56 
للوفد» وكان حفنى يعتقد ان قوة الوفد في وجود ماهر والنقرائى فكرس جهوده في 
وضع الخظط التى أدت إلى السام الوقق: 1 

وغداء حنديقة اعد حسدت باشارئيسا لديراة املك فاروق م وكان مون داهية 
خطيراً: ولكنه كان ممثلاً بارعاً» يخفى عبقريته السياسية تحت ستار انه رجل جاهل 
في السياسة » ويخفي قوته وسيطرته مدعياً انه رجل ضعيف لانفوذ له ولا سلطان . 

وجاء حفنى محمود واكتشف حقيقة اد حسئن » ونشر مقالاً في جريدة السياسة 
شيه احمد 15 بالسياسي الداهية «ريشليو» الذي كان يحكم فرنسا من وراء 
الستار ويحرك الحكام والساسة كما يفعل محرك الخيوط في مسرح العرائس 

واستطاع احمد حسنين بدهائه أن ينتصر عل حفني محمود فأشاع بن رحال 
السياسة ان حفنى محمود أراد أن يهدمه بهذه الأ كذو بة الحساب على ماهر باشا وصدق 
اناف كين انارو كبوا جني غير 


و بعد عدة سئوات | كتشفوا ان احمد حسنين كان يحركهم حميعاً ! 


ا نت رن 
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وكان له «سكرتير» يحبه و يصطفيه , وضاق السكرتير بعمله وأراد ان يبحث عن 
عمل آخرء فدهب السكرتير إلى تاحر اقطات وعمل عندمع وذهب حفنى محمود إلى 
تاجر الاقطان وأوصاه على سكرتيره السابق» وقال له إنه أذكى الشبان وأخلصهم 
وامتدح نزاهته وأمانته ومثلا يحتذي بين الشباب» وميزته الكبرى أنه يفرق بين 
عفيدته السياسية وعمله . 

فسأل التاجر حفني محمود ! وما هي عقيدته . 

قال حفنى : إنه شيوعى . . ولكنه قسماً بالله لا يدخل مذهبه في عمله ! 

وفي اليوم التاللي ذهب السكرتير إلى مكتب التاجر فوجد نفسه مفصولاً ! 

وقرر السكرتير ان يترك البلد كله لحفني محمود فذهب إلى بلد عر بي وعمل في 
وظيفة سكرتير لوزير المالية . 

وفي كل يوم كان وزيرالمالية العر بي يتلقى البرقيات التاليه : 

نهنئكم بتعيين فلان الفلاني في وزارة ماليتكم , لقد زاد هذا من سمعة بلاد كم 
المالية » الامضاء أهالي بولاق !» . 
الامضاء اهالي الاسكندرية !» . 

«(مصر من أقصاها إلى أقصاها مبتهجة بتعيين فلان الفلانى في وزارتكم والشعب 
المصري أصبح مطمئنا على حالة الميزانية في بلادكم, الامضاء أهالي مديرية جرجا 
وأسيوط والمنيا !» . 

مئات البرقيات بهذا المعنى » وكل برقية كان يرسلها من بلد مختلف ! 

و بعد أيام أصدر وزيرالمالية قراراً بفصل السكرتير! 

وقابلت السكرتير بعد عودته من البلد العر بي فوجدته غاضباء وهو يقسم انه 
سيضرب حفنى محمود . 


ذلك ان الجميع كانوا يحبون حفني محمود . . وفي مقدمتهم ضحاياه ! 


ذه 'حع 
نيام 


ل ل 


مع بور البيرية وَالجر: 


كانت السيدة هدى هانم شعراوي زعيمة النهضة النسائية في مصر راقدة في 
فراشها بسبب اصابتها بالبرد الشديد» واندفعت خادمتها إلى غرفة نومها وهي تقول : 
سيدتى ! سيدتى! مندوب جلالة الملك يريد ان يقابلك فورا ! ظ 
يراك فورا فهويحمل رسالة ملكية خطيرة . 

وقامت هدى هانم من فراشها وارتدت .. رويا دي شا هعمو بخمى قميص 
النوم» وتوكأت على خادمتها إلى غرفة جانبية . ظ 

ودخل اسماعيل تيمور باشا الأمير الأ ول يتعثر في مشيته و ينحنى بين يدي هدى 
هانم محييا بالتحية العثمانية للملوك والسلاطين وقال : 


إن مولاى جلالة الملك فاروق أوفدنى إليك ليقول إنه لم يجد في مصر سيدة يلجأ 
إليها في هذه الأ زمة سوى أنت» وهو أن جلالة الملكة فريدة مصرة على الطلاق فورا» 
وحلالة الملك يرى أن الوقت غير مناسب للظروف السياسية التي تجتازها البلد, ولهذا 
اختارك لتذهبى اليها في قصر ال منتزه بالاسكندرية وتقنعيها بتأجيل هذا الطلاق . 
قالت هدى شعراوي: أنا ضد الطلاق» وأنا أرى أن ليس من مصلحة البلاد 
طلاق الملك والملكة, و بالرغم من أن الأطباء نصحوني بالتزام الفراش لمدة أسبوع, 
إلا أنني سأرتدي ملابسي قوزا وأسافر يا ول'قظار إلى الاسكتدرية, 
ومافررت سادق تشترا ون إلى الاسكتدرية وقابلت الملكة» وأثارت الموضوع الشائن 


درقة وأناقة وأنن واذا بالملكة فريدة تففز من مقعدهاء وتهب واقمه تصرح وتبكي 
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وتهدد وتتوعد » وتعلن بصوت عال أنا مصرة على الطلاق فوراء ولا تقبل أي تأجيل أو 
وساطة أو صلح .. وحاولت هدى هانم أن تهدىء ثورة الملكة الغاضبة فاذا بالملكة 
تزداد ثورة» تهدأ الريح لتبدأ العاصفة» وتسكت العاصفة ليهب الاعصارء إنها 
أعلنت الحرب ولا صلح ولا هدنة ولا فض اشتباك . 

وعادت هدى هانم إلى القاهرة حزينة منكسة الرأس» وقالت لصديقاتها 
المقربات إن الملكة فريدة مصابة بهستيريا اسمها «ضرورة الطلاق فورا» ولا فائدة 
من اقناعها أوعلاجها أو تهدئتها . 
صاحبة الجلالة الملكة فريدة من حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأ ول . 

وإذا بالسيدة هدى هانم نجمع زعيمات النهضة النسائية في مصر ورئيسات 
الجمعيات النسائية للاجتماع بسرايتها بالقاهرة على الفور. 

وقالت هدى هانم : إن الملكة فريدة طلقت وإنها تركت القصر الملكي وذهبت 
ليت اهها بالقاهرة» وإنها ترى أن تقوم سيدات مصر بمظاهرة نسائية بالسيارات 
تذهب إلى الملكة فريدة وتعلن ان نساء مصر يقفن إلى جوارها في هذه اللحظة التى 
تخلت فيها عن كل مظاهر العز والاً بهة والسلطان. 

واعترضت بعض السيدات وقلن لما : 
ولكنك قلت لنا من أيام إن الملكة مصابة بهستيريا اسمها ضرورة الطلاق فوراء 
وإنها هي التي تريد الطلاق وليس ال ملك وإنها هي التي ركبت رأسها وطلبت 
الطلاق فكيف نذهب نؤيدها وقد رفضت نصيحتك © 

قالت هدى شعراوى : 


نعم أنا وقفت ضدها وهي ملكة . . ولكن الآن يجب أن نقف كلنا بجانبها وهي . 
امرأة مطلقة . ايه ارا المصرية أن تققن وا رائ امرأة مظلومة . 


ووافقت السدداتت بالاجماع عل افتراح هذى هانم وأمرت باعداد ثلثمائة سيارة » 
وأطل منها طابعها الارستقراطي وهي تقول خب أن تكون كل سيارة هخ السيارات 


ود 4 ننه 


الثلثمائة كبيرة. وأنيقة حتى يعرف الناس كلها أن أحسن نساء مصر ضد هذا 
الطلاق ! 

وققدفا رانف لكك نريدة بهذة: القااهزة الطيفية خاضر بعها مكد من التائر. 
وقالت: 
أنا فخورة بنساء بلادي! 


وفي الوقت نفسه أضر بت جميع مدارس البنات في القاهرة والاسكندرية والأقاليم 
وخرجت الفتيات في الشوارع هاتفات بحياة الملكة ! ظ 


والغريب أن هدى هانم لم تنظم هذه المظاهرات ولم تفكر فيهاء ولكن نساء 
مصر ميعهن كن متحمسات للملكة فريدة . ظ 

وأبرز صفات هدى شعراوى جرأتها وحبها للتحدى» وقد فوجئت بوفاة أبيها 
وعمرها ؟ سنوات» وتولى ابن عمها على باشا شعراوي الوصاية عليها وعلى شفيقها 
القاصر عمر سلطان. وادخل الوصي الأخ الضغير عمرإلى المدرسة » ورفض تعليم هدى 
الصغيرة» وكان عمر الصغير يعطي كتبه سرا ل هدى لتقرأهاء وذات يوم دخل باش اغا 
القصر غرفة هدى وضبطها تقرأ : كتاب الحساب» واسرع يبلغ الوصي بالفضيحه 
الكبرى والجرمة النكراء واهتز القصر غضبا لأن كتابا ضبط في غرفة نوم بنت 
سلطان باشا! وانقذ الموقف شقيقها عمر سلطان عندما تقدم وقال إنه نسى كتاب 
الحساب في غرفة شقيقته ! 


وفوجئت البنت الصغيرة بأن الوصى الذي يدير ثروتها الطائلة يقترعليها و يدقق 
في نفقاتها ويب كل مل لوو وحات يزه اذ دعت خضو ا فلم جل قيار 
عندها يصلح لحضور حفلة زفاف فاضطرت أن تأخذ ملاءة سوداء كوريشيه.. من 
ملاءات خادمتهاء وقصتها وخيطتها وزينتها وحولتها إلى فستان سواريه وذهبت به 
إلى الفرح الذي كان مليئا بالأميرات وزوجات الوزراء والباشاوات . وتضحك هدى 
هانم وتقول: إن المدعوات بهرن بالفستان الأنيق وتصورن أنه من صنع أكبر حياط في 
باريس» ومن غير المعقول أن ترتدي ابنة أغنى رجل في مصر فستانا عاديا . . واضبعية 
موضة أن تحول الملايات اللف السوداء إلى فساتين سواريه . 


بالا ٠‏ اس 


وكان اسم هدى شخراوق الحقيقى هو« نورالهدى شعراوي» وضاقت بالاسماء 
الطويلة واختارت اسم هدى فقط . 

وعندما اتمت التاسعة من عمرها استدعتها امها وقالت لها: إن عندي خبرا محزنا 
لك ! 

وامتقع وجه هدى عندما قالت لها امها إن على باشا شعراوي تقدم لخطبتها ! 

على باشا شعراوي ؟! الوصى على التركة ؟! الرجل الذي تخافه وترهبه وتكرهه . . 
العابس الذي لا يبتسم » الذي يرفض كل طلب تطلبه الذي اضطرها أن تأخذ ملاية 
خادمتها اللف وتصنع منها فستان سواريه ! ٠‏ 

وفوجئت هدى بأن العريس متزوج من سيدة أخرى ولا ابن يبلغ عمره نفس 

وقالت الأم: سوف أشترط في العقد أن يطلق على باشا شعراوي زوجته الأ ولى 
فاذا لم يطلقها يكون العقد باطلاء وأنا أعلم أنه لن قبل هذا الشرط التعسفى . 

واذا بعلي شعراوي باشا يقبل أن ينص عقد زواجه على طلاقه من زوجته الآ ولى . 

وتم الزفاف في حفلات تشبه ليالي ألف ليلة وليلة . 

وعد أن انتهى شهر العسل بأيام بدأت الشائعات تتناثر في مدينة المنيا أن الزوجة 
الأولى تطوف بيوت الأعيان في المدينة وتقول إن على باشا شعراوي أعادها إلى ' 
عصمته , وتضع يدها على بطنها مشيرة إلى أنها تنتظر مولودا جديدا ! 

وجن جنون هدى هانم واصرت على الطلاق. 

واضطر علي شعراوي باشا ان يطلق زوجته على مضض .. واستمر الطلاق سبع 
سنوات . 


ثم عقد على شعراوي زواجه للمرة الثانية على هدى هانم بعد ان:وافق على كل 


د ١٠س‏ 


شروط هدى هانم بلا قيد ولا شرط , واهم هذه الشروط ان تكون هناك زوحة واحدة 
فقط لاغير. 


شعراوي باشا حرص دائما ان يقول لهدى هانم مالايعجبه.. وحرصت هدى هانم 
دائما ان تفعل مالا يعحبه . 


ورزقا بنتا اسمياها «بسمة» وولدا اسمياه «محمدا» على اسم محمد سلطان 


وانضم عل باشا شعراوي إلى سعد زغلول وأصبح أمين صندوق الوفدء وتبرع 
بمبا لغ طائلة للثورة» واشترك في قيادة ثورة »١919‏ وانضمت هدى هانم إلى الثورة 
واشتركت في قيادة مظاهرات السيدات في الشوارع فائفة هد الاتحليزع ودبت أن 
كانت تقود مظاهرة أرادت أن تحتج بها على نفي سعد زغلول إلى مالطة, واعترض 
زوجها على أن تخرج المرأة المصرية إلى الشوارع ولكن هدى شعراوي تحدت زوجها. 
واجتمعت النساء في بيت سعد زغلول » وكان عبدالرحمن فهمي بك سكرتيرعام اللجنة 
المركزية للوفد رجلا محافظا فجاء بنفسه يقول للسيدات المجتمعات إن خروجهن في 
الشوارع متظاهرات هو «قلة أدب» وإنه يتوقع أن الخال سبمفهون اليه عبارات 
الذزل أو كلمات :وفكة .وقد ككرا البعض منهم على الامساك بكتف سيدة من 
المتظاهرات أو محاولة لمس يدهاء ورفضت صفية زغلول اعتراض سكرتير لجنة الوفد 
واتشربيت االنها هوق اشعرازي: وق ا حيط زرف رقت الورك لا ولع رصيضة» ! 
واستدعى عبدالرحمن فهمي الاستاذ توفيق صليب عضو الجهاز السري وأمره أن بمشى 
كانت الظاهرة. وسعة قارف :1114 لخحطط أف الصبال»يغا زلرن: التظاهرات: أو 
يسخرون منهن نفخ في الصفارة فأسرع جنود حرس الثورة يحموك النساء من وقاحه ظ 
الرجال, وحاصر الجنود الانجليز المسلحون مظاهرة السيدات » وسدوا الشوارع بالمدافع 
منع المتظاهرات من الوصول إلى دار الحماية البريطانية في قصر الدو بارة لتقديم 
احتجاج المصريات على نفي سعد زغلول» واذا بجندي بريطاني يصوب فوهة بندقية 
إلى صدر هدى شعراوي » وعندما اندفعت بصدرها جذبتها سيدة من الخلف لتمنعها 
من التقدم فقالت هدى شعراوي, بصوت عال: «دعيني أتقدم ليكون صر اليوم 


د 


مس كافل» وكانت مس كافل بطلة أيرلندية قتلها الانجليز فأشعلوا الثورة في 
أيرلنداء وما كاد الجندي الانجليزي يسمع اسم مس كافل حتى تراجع إلى الوراء . 

كان اسمها الحقيقي « نور ال هدى » ثم حذفت النصف الاّ ول من الاسم وحعلته 
«هدى» وكان أبرز صفاتها أنها كانت امرأة قوية في عهد لم يعرف قوة النساءء 
امرأة صلبة عنيدة متمسكة بآزائها في زمن اشتهرت فيه المرأة الشرقية بالنعومة 
والضعف وال ركوع امام جبروت الرجل واستبداده واصطدمت أول ما اصطدمت مع 
أمها فقد تركها والدها في السادسة من عمرها وشقيقها عمر سلطان في الرابعة 
ولاحظت أن أمها تفضل الولد ني المعاملة عن البنت فذهبت إليها تحتج وتقول إنها 
الابنة الكبرى وإن من حقها أن تعامل أحسن من أخيها فأفهمتها أمها أن شقيقها 
مريض وهوهذا السبب يحتاج لعناية أكبر ثم لاحظت أن أمها تحضر لأأخيها المدرسين 
وتحرمها من التعليم فثارت على هذا الحرمان وطالبت بحقها في التعليم وكان شقيقها 
بحضر كتبه سرا و يسلمها لهاء فتنكب على الدراسة والتعليم في خفية عن أمهاء وذات 
يوم ضبطها الأغا . . تقرأ ق كتانت « النحو» وثار وهاج وماج » وقال لا يجوز لبنت 
محترمة أن تقرأ في كتاب «نحو» وتصورت هدى لسذاجتها أن النحويحوى أمورا 
جنسية لايجوز ان تقرأها البنات! 

و برغم هذا التصار استطاعت هدى شعراوي أن تحجيد العر بية والفرنسية 
والتركية وكتبت شعرا وتحدت زوجها وجعلت قصرها صالونا ادبيا يجمع الكتاب 
والسياسيين والأدباء والشعراء, وتحدت زوجها مرة أخرى عندما استقال من الوفد 
وأصرت أن تبقى رئيسة لجنة الوفد للسيدات ثم ما لبثت أن اختلفت مع الوفد عندما 
اختلفت مع سعد زغلول ومع أصدقائها الذين بمثلون الارستقراطية المصرية العريقة 
أمثال عدلي يكن باشا وعبدالخالق ثروت وأحمد لطفى السيد بك وعلى ماهر بك 
والد كتور حافظ عفيفي ومحاميها ابراهيم الحلباوي بك الذي كانت تثق به ثقة عظيمة 
ووجدت نفسها فكريا ووجدانيا وعراقة وأصلا تنضم إلى الارستقراطية أعداء سعد 
زغلول . 

وكان سعد زغلول من أنصار عرابى» وكان العرابيون يتهمون محمد سلطان باشا 
. والد هدى هانم بأنه خائن للثورة العرابية وكان مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني 
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يقول إن «عرابى » خائن وإنه هو الذي أدخل الانجليز إلى مصرء وكانت هدى هانم 
وشقيقها عمر سلطان باشا من أكبر ممولي حركة مصطفى كامل » وهذا وجدت هدى 
هانم نفسها في المعسكر الآخر ضد سعد زغلول » ولكن عندما نفى الانجليز سعد زغلول 
إلى جزيرة سيشيل في المحيط ال هندي أيدت سعد زغلول وهاحمت الانجليز» وأرادت أن 
تدبر خطة تقوم بها السيدات المصريات متنكرات بخطف سعد زغلول من منفاه 
وأعادته إلى مصر تحديا للانجليزء ولكن الخطة لم تنجح بسبب الصعوبات التي 
كانت في طريقها وخاصة أنه تبين أن جزيرة سيشيل فيها قوات انجليزية هائلة تقوم 


ثم اختلفت هدى مع سعد زغلول في وزارته وانضمت إلى خصومه . 

وفى هذا الوقت بالذات حدث حادث غير سياسى زاد حدة الخلاف . 

فقد حدث ذات يوم أن دق جرس التليفون في منزل المطر بة الممثلة فاطمة سري »ع 
وقال المتحدث إنه ابراهيم الهلباوي بك المحامي المشهور وإن زعيمة النهضة النسائية 
تدعوها لتغنى في سرايتها في اليوم التالي في حفلة ساهرة» واعتذرت المطر بة عن عدم 
الحضور لارتباطها بحفلة في تياتروا رمسيس في نفس الوقتء وألح الحلباوي بك بأن 
عقون الطرية هيدا له اضروونة هافة تعدا :وذهيت قاطنة واسشاذفت: الأميعاذ بوسقن 
وهبي أن تغني في بداية المسرحية بدلا من نهايتها فوافق» و بذلك تحضر حفلة هدى 
كان تعرارفة وأذنبسويق وهبي ) ويدذاكة السزورة ولاحظت فاطمة وهي تغني أن 
شابا يقف في آخر الصفوف ينصت باهتمام غريب و يلهب يديه بالتصفيق» ولم 
تعرف فاطمة هذا الشاب» وشكرتها هدى هانم واعطتها عشرين جنيها في مظروف , 
وبعد ثلاثة أيام دعاها محمد شعراوي لتناول الشاي معه في فندق مينا هاوس 
ورفضت » وذهبت فاطمة تغنى في صالة سانتي بحديقة الأ زبكية ففوجئت بأن محمدا 
اشترى كل كراسي الصالة لأصدقائه ومحاسيبه يهتفون ها و يهللون ومحمد شعراوي 
اال صيهت وول وبعد ذلك دعاها محمد شعراوي إلى وليمة في منزل المحامي 
الكبير ابراهيم الهلباوي ورفضتء وتابعها محمد من سهرة إلى سهرة» ومن حفلة إلى 
حفلة ومن كازينوإلى كازين و كان لا يتكلم بشفتيه كان دائما يتكلم بعينيه» وكانت 
عيناه بليغتين في التعبير عن الوله والشوق والحب والغرام» وذات ليلة انهت غناءها 
فوجدته ينتظرها عند سيارتها فنهرته وانطلقت بسيارتها إلى بيتهاء وعند البيت وجدته 
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هويفتح لها باب السيارة وعادت تؤنبه وتوبخه على هذه المطاردة, ووعد أن يفك 
سراحها إذا دخلت بيتها لتبدل ملابسها وتنزل تركب معه سيازته » وصعدت إلى بيتها 
حائرة هل تنزل معه أم تتركه واقفا على الباب ؟ ولكن النظرة الحزينة المتوسلة في عبن 
محمد دفعتها أن تغير ملابسها بسرعة وتندفع إلى الباب وتجلس بجانب محمد في 
السيارة» وانطلقت السيارة والحب ثالثهماء و بدات قصة الحب تتطور بسرعة وتنتقل 
بين الاسكندرية والقاهرة» وكان حبا شريفا بدأ بقبلة في السيارة. ثم حدث ان 
اشارت مجلة الصباح إلى هذا الحب فلم ينزعج محمد ولم يغضب وقال لها : اريد ان 
تعرف الدنيا انني احبك! وكانت فاطمة سري مطلقة من مهندس اسمه سيد 
البشلاوي رزق منها بولدين تركهما مع أمهما, ولا عادمن بعثة دراسية في المانيا إلى 
مصر » وعلم بقصة الحب بين مطلقته وحمد شعراوي » ثار وانتزعهما من امهما . 

وتعذبت فاطمة لحرمانها من ولديها واذا محمد شعراوي يكتب لها شيكا مبلغ 
فيخم ثمن الأأوقات الببعيدة ة التي أمضياها معا. فمزقت الشيك, ورمته في وجهه , 
وداست بقايا الشيك بأقدامها وخرجت من البيت غاضبة وغادرت مدينة الاسكندرية 
5 قطارء ولحق بها محمد شعراوي في القطار التالي, واسرع إلى بيتها واعتذ لها عن 
سوء تصرفه وعرض عليها الزواج واستدعى الشيخ محمد عطية محامي الدائرة ليكتب 
صيغة العقد. 

وعارضت فاطمة لآن ار وهي تريد عقدا شرعيا فطلب محمد شعراوي 
منها مهلة ليحول الزواج العرني إلى زواج رسمي بعد استرضاء والدته هدى شعراوى 
وشعرت بالحمل وقررت اجهاض نفسها, وذهبت عند الدكتور ابراهيم الشور بجي 
طبيب الولادة المشهور ليجهضها, فقال لها: إذا أجهضت نفسك ستقتلين نفسك» 
ولجأت إلى الأوصاف البلدية فمنعها محمد شعراوي وتقسك بالجنين وكتب الااقرار 
التالي بخط يده وإملاء محامي دائرة شعراوى . 


إقرار 
أقرأنا الموقع على هذا محمد علي شعراوي نجل المرحوم على باشا شعراوي من ذوي 
الأملاك و يقيم بالمنزل شارع قصر النيل رقم ؟ قسم عابدين بمصر أنني تزوجت الست 
فاطمة كرمة المرحوم سيد بيك المرواني المشهورة باسم فاطمة سري, من تاريخ أول 
سبتمبر سنة 19174 ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين أفرنكية؛ وعاشرتها معاشرة 
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الأ زواج » وما زلت معاشرا لها إلى الآن وقد حملت مني مستكنا في بطنها الآن فاذا 
انفصل حيا فهذا ابني » وهذا اقرارمني بذلك» وأنا متصف بكافة الأ وصاف المعتبرة . 
رستحة لؤفزا رمخترها. وقائرنا وعدا الواف را رمك عر نينا مك3 مانن لالد 
المحاكم الشرعية» وإن كان عقد زواجي بها لم يعتبرء إلا أنه صحيح شرعي مستوف 
لجميع شرائط صحة عفد الزواج المعتبرة شرعا . 


محمد على شعراوي 
القاهرة في ١6‏ يونيوه ١51‏ 
وعلمت هدى شعراوي بزواج ابنها الوحيد من مطر بة فثارت ثورة عارمة واتهمت 
ابنها بأنه يحاول قتلها بهذا الزواج» واحتاط بحجة الكبراء والعظماء والوزراء 
يضغطون عليه أن يفترق عن المطر بة التي أحبهاء فزواجه من مطربة سيلوث |سمه 
وسيقضى على مستقبله السياسي » فلا يمككن أن يكون زوج مطربة وزيراء وسوف 
يسبىء هذا الزواج إلى اسرة سلطان باشا وأسرة شعراوي باشا وهما أعرق أسر الصعيدء 
وأهل الصعيد قوم محافظون يأبون أن يتزوج ابن الباشا من راقصة» وعبثا حاول محمد 
إفهامهم أن فاطمة سري مطربة ممثلة وليست راقصة ولا غانية, ولكنهم أضبروا أن 
وقوف امرأة على المسرح هو عمل فاضح في الطريق العام . . وبدأوا يهددون فاطمة 
سري ؛ وجاء موظف بوزارة الداخلية يقول لها: إنه سوف يلفق لما ملفا في شرطة 
الآداب يتهمها بالدعارة» وتحدتهم فاطمة أن يفعلوا ذلك وقالت هم إنها ستطلق 
بنفسها الرصاص على أي وزير داخلية يقوم بهذا التزو ير! 
ورأى أعداء هذا الزواج المثير أن الحل هو أن يسافر محمد شعراوي مع والدته إلى 
أوربا و يترك فاطمة سري, ولكن محمدا العاشق تظاهر بالقبول واتفق مع فاطمة أن 
تلحقه في سو يسرا بعد حمسة أيام وني 17 يوليوسنة 1178 سافرت فاطمة إلى أوربا 
على الباخرة الايطالية «اسبيريا» يصحبها خادم محمد شعراوي الخاص وكات أسمه 
سليمان داود» وعوملت فاطمة على ظهر الباخرة كأنها أميرة . 
وصلت فاطمة إلى ميناء جنوا فلم تجد محمدا ينتظرها و يأخذها بالأحضانء وإفا 
وحدت رسالة منه أن تسافر إلى مدينة لوزان وتنزل في فندق ميرابو» وصلت إلى مدينة 
لؤزان فلم تجد حبيبها بل وجدت خطابا فيه صورتان محمد يقول ني المخطاب : « ضعي 
الصورتين في حقيبة يدك؛ كلما فتحت حقيبتك سترين صورتي» » ومكثت فاطمة 
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أياما طو يلة تفتح الحقيبة وتغلقها ولا تجد «محمداً) فيها ! ثم طلب منها محمد أن تسافر 
إلى مدينة كا رلسباد وتنزل في فندق امبريال ففعلت ثم طلب منها أن تعود إلى لوزان ثم 
طلب منها أن تسافر إلى مدينة مونترو وطلب منها أن تكتب له كل يوم ولم تتلق كلمة 
فسافرت إلى باريس» ثم لحق بها في باريس وأقبل عليها يقبلها و يعانقهاء و بينما 
هي بين ذراعيه قال إنه يشك في اخلاصها ء وسألته :.هل تريد مني الاقرار لتكون على 
بقين من صدق حبي ؟ فقال لها : نعم .. قالت إنها تركت الاقرار في مصر وإنها ستعيد 
له الاقرار بعد وصوها إلى القاهرة, وقال لما إنه سيسافر إلى أمريكا وإنه ينصحها 
بالانتقال إلى فيينا لتضع مولودها هناك, لأنه لايريد أن يسجل اسم المولود في 
القنصلية المصرية بباريس حتى لا يعلم به الوزير المفوض محمود فخري باشاء فيبلغ به 
الملك فؤادء وقد كان فخري باشا زوج ابنته, وانتقلت فاطمة إلى عاصمة النمسا 
ووضعت مولودتها وأطلقت عليها اسم «ليل محمد شعراوي» وأثبتت الولادة في 
القنصلية المصرية في فيينا بتاريخ /ا سبتمبر سنة 19178. 

وتصادف أن كان مصطفى النحاس باشا المحامى يومئذ في فيينا فقابلته فاطمة 
وروت له القصة وقالت: إنها كذبت على محمد شعراوي, عندما قالت له إن الاقرار 
في مصرء فقد كان الاقرار معها في حقيبتها» فنصحها النحاس أن تذهب إلى محل 
زنكوغراف وتحصل على صورة مطابقة للإقرار» وتسلم زوجها صورة الاقرار وتختفظ 
بالصورة الأصلية ففعلت فاطمة تماما ما نصحها به المحامي مصطفى النحاس! 
وأخذت فاطمة ابنتها ليل إلى مصر وأخفتها عن العيون» وعاد محمد شعراوي إلى مصر 
وزارها في بيتها وسأل عن المولود» فأخبرته أنها طفلة أسمتها ليل محمد شعراوي 
وأحضرتها له فأظهر الأسف وقال لها: ياليتها كانت ولدا! وإذ به يسأها عن 
الاقرار؟ وسألته : هل يهمك جدا الحصول على هذه الورقة ؟ قال محمد: بهذا الدليل 
تثبتين إخلاصك لي إلى ال بد وكانا جالسين على كنبة في غرفة المائدة, فأخرجت 
لابح لرقام ع عدوا نا لهء وظهرت الدهشة على وجه الزوج لأنه 
لم يكن يتوقع أن تفرط في هذا الاقرا ا 00 
فوجدها بخطه وبلون الحبر الذي كتب بهء ولم يتمالك نفسه وقال لفاطمة : 
ا 
فرفض وقال : سأحفظها في مكان أمين لترثني ابنتي إذا عاشت بعدي » ثم قبل فاطمة 
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واحتضن ابنته وقبلها وخرج وهويقول إنه سيعود في صباح اليوم التالي.. ولم يعد 
ش أبدا ! 


اتصلت به فاطمة في التليفون فأنكر نفسه, فاذا وجدته انهال عليها سبا وشتما 
وأغلق في وجهها التليفون. 

وكتبت فاطمة سري الخطاب التالي إلى السيدة هدى هانم شعراوي زعيمة 
النهضة النسائية في مصر. ظ 


سيد ني : 

سلاما وبعدء إن اعتقادي بك و بعدلك, ودفاعك عن حق المرأة يدفعني كل 
ذلك إلى التقدم إليك طالبة الانصاف, و بذلك تقدمين للعالم برهانا على صدق 
دفاعك عن حق المرأة» ومكنك حقيقة أن تسيري على رأس النساء مطالبة بحقوقهن , 
ولو كان الأمرقاصرا علي لا أحرجت مركزك ؛ لعل أنك ام تخافين على ولدك العزيز أن 
تلعب به أيدي النساء» وتخافن على مستقبله من عشرتهن » وعلى سمعته من أن يقال 
إنه تزوج امرأة كانت فيما مضى من الزمان تغني على المسارح . ولك حق إن عجزت 
عن تقديم ذلك البرهان الصارم على نفسك, لأنه يصيب من عظمتك وجاهك وشرف 
عائلتك, كما تظنون يامعشر الأغنياء» ولكن هناك طفلة مسكينة هي ابنتي 
وعدت إن تحللة: العزية وال يعلم» وهو يعلم » ومن يلقي عليها نظرة واحدة 
يعلم و يتحقق من أنها لم تدنس ولادتها بدم آخر, والله شهيد, طالبت بحق هذه 
الطفلة المعترف بها ابنك كتابيا » قبل أن يتحول عني و ينكرها و ينكرني, فلم أجد 
من يسمع لندائي» وما مطالبتي بحقها وحقي كزوجة طامعة في مالكم , , كلا ! والله 
فقد عشت قبل معرفتي بابنك» وكنت منزهة محبوبة كممثلة تكسيب كثيراء ورها 
أكثر مما كان يعطيه لي ابنك؛ وكنت متمتعة بالحرية المطلقة وأنت نت أدرى بلذة الحرية 
لمطلقة التي تدافعين عنهاء ثم عرفت ابنك فاضطرني أن أترك عملي وأنزوي في بيتي , 
فأطعته غير طامعة بأكثر ئما كان يجود به وما كنت لأطمع أن أتزوج منهء ولا أن ألد 
منه ولداء ولكن هذه غلطة واسأليه عنها أمامي, وهو الذي يتحمل مسؤوليتهاء فقد 
كنت أدفع عن نفسي مسألة ا حمل مرارا وتكراراء حتى وقع ما لم يكن في حسابي » 

هذه هي الحقيقة الواقعة وانتهى الأمر. 
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والأن يتملص ولدك من كل ثىء» ولا يريد الاعتراف بشىء ؛ وقد شهد بنفسه 
من حيث لا يدري بتوسيطه كثيرين في الأمرء وما كنت في حاجة لوساطة» ولو كان 
تقدم إلى طالبا فك قيده لفعلت, وكانت المسألة انتهت في السرء ولم يعلم بها أحدء 
فعرض علي في الأ ول قدرا من من المال بواسطة على بك سعد الدين ( سكرتير عام وزارة 
الأشفال)ء و بواسطه الهلباوي بك ( المحامي الكبير) وغيرهم ممن حضروا إليّ ظانين 
أنني طامعة في مالهم , وأنه في إمكاني إنكار نسب ابنتي إذا أغروني ! ولكنني أخاف 
إنها عادلا بأنه سيحاسبني يوما عن حقوقها إن لم تحاسبني هي عليها فلم يجد 
محمد مني قبولا للمال» وعندما وجد مني امتناعا عن إنكار نسب ابنته سكت عني 
تماماع فوسطت حضرة فهيم أفندي باخوم محاميه, فاجتهد في إقناعه بصحهة حقوقي 
وعقودي واعترافه بابنته» وتوسط في أن ينهي المسألة على حل يرضي الطرفين» فلم 
يقبل نجلك نصميحته بالمرة » وكان جوابه أن ألجأ برفع دعوى عليه ومقاضاته » وهويعلم 
تماما أن نتيجة الدعوى ستكون في صا حي » فلا أدري ماذا يفيده التشهير في مسألة 
كهذه سيعلم بها الخاص والعام, وسنكون أنا وأنتم مضغة في الأفواه» وأنت أدرى 
بجونا امصري وتشنيعه خصوصا ني مسألة كهذه؛ وهذا ما يضطرني إلى أن أرجع إليك 
قبل أن أبدأ أي خطوة قضائية ضده. وليس رجوعي هذا عن خوف أوعجزء فبرهاني 
فوي ومستنداتي لا تقبل الشك وكلها لصا حي , ولكن خوفا على شرفكم ات 
وسمعتي » ولو أنني كما تظنون لا أبالي » فربما كانت مبالا تي في المحافظة على سمعتى 
وشرئي أكثر من غيري في حالتي الحاضرة» فهل توافقين يا سيدتي على رأى ولدك في 
إنهاء المسألة أمام المحاكم ؟ أنتظر منك التروي في الأمرء والرد عليّ في ظرف أسبوع , 
لأنني قد مللت كثرة ة المتداخلين في الأمر. . ودمت للمخلصة فاطمة سري . 
ظ «اأكادت الرحيمة هاف تلت اكات الطب حتي ذا ونعططائرتها > اعديزقة إلا 
لحرب واعتبرته إنذارا نهائيا مدته أسبوع واحد, واعتبره المحيطون بالزعيمة قلة أدب 
ووقاحة وتطاول من «المغنية» ودفعوا هدى هانم أن تدخل الصراع الهائل, وأن تجند 
كل قواها ونفوذها وسلطانها ومالها لتسحق هذه المطربة قليلة الأدتء إنها أهانت 
ابراهيم الحلباوي بك أعظم محامي في مصر ألقت في وجهه العشرة آلاف جنيه 
والعشرين ألف جنيه التي حملها لها لتتنازل عن القضية » وتحمس الكبراء والعظماء 
مد قاطي عر هذه السسنار 16 الفلاحة التي تتطاول على المقامات العليا وتلوث 


ال 


شرف أعرق الأسر والعائلات! وني كل يوم تتضاءل المطربة وتتضخم الزعيمة» 
يدوس الناس قضية المطربة بالأقدام, و يرفعون قضية هدى هانم فوق الرؤوس» ‏ 

وانقسم الرأي وار لا 0ه ويا 
مع الزعيمة العظيمة . 


وفجأة برز شاب محام وصحفي اسمه فكري أباظة ووقف بجانب فاطمة» ورفع 
صوتها الهامس» وحول قضيتها من قضية طفلة إلى قضية أمة, وطلب مقابلة سعد 
زغلول زعيم الأمة وقص عليه القصة وطلب منه أن يستدعي محمد شعراوي الطالب 
بالحقوق وعضولجنة الطلبة التي تدين بالزعامة لسعد ليطلب إليه أن يعترف بابنته ولا 
يكون مثلا سيئا للشباب ؛ ولكن سعد رفض أن يتدخل وقال إنه لا يحب أن يتدخل في 
المسائل الشخصية وزيجات وطلاقات أنصاره! وعاد فكري أباظة إلى سعد يقول له 
إنني هذه المرة جئت لك لتحمي فلاحة مصرية من الدولة, , إن عدلي يكن باشا رئيس 
الوزراء وعبد الخالق ثروت باشا وزير الداخلية طلبا من وزير العدل أن يتدخل في هذه 
الفضية و يضغط على القضاة:وأحاب سعد أنه وف يحقق المسألة, واستدعى أحمد 
5 أبوالسعود باشا وزير الحقانية وسأله فأكد رواية فكري أباظة وأضاف أن املك 
فؤاد شخصيا طلب أن يكون الحكم لضالح هدى هانم وسأله سعد : #شارابة ارت ؟ 


قال وزير العدل: رأيى أن هذا ظلمء قال له سعد: لوحدث هذا التدخل في 
القضاء سوف تصبح المسألة سياسية لا شخصية» وسأقف بنفسي في مجلس النواب 
أظالت بإسقاط الوزارة! فليس من حق إنسان أيا كان أن يظلم مواطنة ضعيفة » الحق 
معها ! هذا اعتداء على الدستور.. وتراجعت القوى المائلة التي قررت ان تسحق 
المطربة» ووكلت هدى هانم أعظم المحامين لدى المحاكم الأهلية والشرعية في 
مصرء وانفقت مات الألوف ين الحنيهات لتثبت أن فاطمة سري افاقة ونصابة 
وات ول قر دا ور رده وتوا لت ل لعي 0 
ابنتها فوق كتفها كأنها تحمل علما بمثبي خلفه الأنصار والأصدقاء !وكان وحه ليل 
الصغيرة عجيبا لا تكاد تنظر إليه حتى تجد التشابه العجيب بين محمد وابنته» نفس 
العينين » نفس الشفتين » نفس النظرة» نفس الابتسامة! كان وجه ليل شعراوى أهم 
وثيقة ة رسمية تؤكد بالدليل القاطع أنها ابنة محمد شعراوي» واستمر الصراع سنوات 
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وسنوات» معارك ومرافعات » وضغوط وتدخلات» وقضاة يصمدون للاغراء » ومحامون 
يتصيدون الأدلة والمستندات» واذا بالمحكمة الشرعية العليا تحكم بأن ليل هي ابنة 
محمد شعراوي وبي الحال خضعت هدى شعراوي لحكم القضاءء فتحت سرايتها 
كفيرتهاالخديدةضنيتها إلى ضدرقا وكانها سارها داك ا بحي المدرفنات 
من أنحاء العالم لتعليمهاء لم تحرمها أبدا من رؤية أمهاء أرسلتها إلى أمريكا لتصبح 
أستاذة في الجامعة ! 

ومن سخرية القدر أن محمد شعراوي تزوج من سيدة من أسرة عريقة رزق منها 
بعدة بنات و ولد ولم يوفق معهاء ثم تزوج في نهاية الأمربالراقصة أحلام ورزق منها 
بثلا ئة اولاد ! 

ولم تعلم هدى هانم بالكارثة الجديدة فقد ماتت بالسكتة القلبية وهي جالسة 
تكتب بيانا في فراش مرضها تطالب فيه الدول العر بية بأن تقف صفا واحدا في قضية 


ولم يتم من البيان سوى ثلا ثة سطور وسقط القلم من يدها وأسلمت الروح ! 
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بم لوزراءالدكيما نالفي 


#انعان ا فعار ا وتعيية ها رة تو كقافة تالقرةو بوتكيه كاند نحا سىء 
الحظ ! ما ارتفع حتى وقع, وها صعد حتى سقط , وما أضاء حتى أظلم » أختير سفيرأ 
لصر في لندن ترقا صفوف المرشحين لهذا المنصب الكبير» وما كاد يستقرفي الكرسي 
الكبير حتى قامت قيامة الصحف عليه ؛ السفير متزوج من زوجتين » فماذا يفعل ملك 
انجلترا إذا دعا السفير المصري في بلاط سان جيمس هل يدعو الزوجة الأ ولى؟ أم يدعو 
الزوجة الثانية ؟ أم يدعو الزوجتين معا؟ 

وراحت الصحف تتساءل وتقول إن القانون الانجليزي يعاقب بالسجن الرجل 
الذي يتزوج من سيدتين .. فهل يقبض البوليس عللى السفير المصري بتهمة تعدد 

واقترحت جريدة حلاًّوسطاً أن يطلق السفير المصري إحدى الزوجتين ورفض 
السفير أن يطلق إحدى الزوجتن . 

ووحد الملك فؤاد أن الحل هو أن يحيل السفير المصري إلى المعاش وكفى الله 
المؤمنين شر القتال! 

هذه قصة من قصص حسن صبري باشا رئيس وزراء مصر. 

كان رجلا سيىء الحظ ء عاش يحلم أن يكون وزيرأء ورشح للوزارة عدة مرات » 
وفي كل مرة كان يجىء القلم الأحمرو يشطب اسمه بين المرشحين ! 

وكان محاميا بارزاً في المحاكمات السياسية, و يفاجأً بأعظم المحامين ينضمون 
إلى صفوف المحامين, فتضىء اسماؤهم ويخبو اسمه» وتتغلب شهرتهم على شهرته 
فيذكرهم الناس و ينسوه» فهو أشبه برجل بموت في يوم القيامة فلا يشيع جنازته أحد» 
أو ولد يولد ني يوم البعث فلا يهتم أحد بأن يسجل اسمه في سجل ا مواليد ! 


1ا1ا١9ل‎ 


وفي شبابه استطاع أن يسقط وزارة ثروت باشاء فقّد قابل الملك فؤاد بعد عودته من 
رحلة في أورباء وقال للملك إنه قابل الخديوي السابق وقال له : « إن ثروت بتاعنا» ! 
وما كاد الملك فؤاد يسمع رأي عدوه في رئيس الوزراء حتى طرده من رئاسة الوزارة 
واعتقد حسن صبري باشا أنه لابد أن يدخل الوزارة الجديدة ما دام استطاع أن يسقط 
الوزارة الحالية ولكن رئيس الوزراء الجديد اعترض على أن يضمه إلى وزارته بعد أن 
عرف أنه قادر أن يسقط الوزارات ! 

وانتخب نائباً وفدياً وحاول أن يكون وزيراً ففشل , وحدثت ازمة وزارية وفوجىءع 
سعد بمظاهرة تهتف بحياة حسن صبري في فناء بيت الأمة وسمع سعد الضجة فأرسل 
سكرتيره يتبين سبب الضوضاء , وجاء السكرتير يقول إن ناخبى حسن صبري جاءوا 
في مظاهرة تطالب بأن يكون حسن صبري وزيراً» وشطب سعد زغلول اسم حسن 
صبري من أسماء المرشحين للوزارة قائلا: «إن الرجل الذي يتصور أن مظاهرة تعينه 
وزيرا ومظاهرة تسقطه من الوزارة لا يصلح أن يكون وزيرا» . 

ولم ييأس الرجل » كان صديقاً حميماً لكل رئيس وزارة قادم, ولكن في كل مرة 
تؤلف وزارة جديدة كان اسمه يسقط من كشف الوزراء ! 

وف كل «تسويدة» تحد اسمهء وفي كل «تبييضة» لأسماء الوزراء يسقط 


اسهة. 
كأن غفريتا من الحان يتعقبه ليحذف اسمة هن كشوف الوزراء! 


وذات مرة رشحه اسماعيل صدقي وزيرأء فقد كان زعيم المعارضة في مجلس 
الشيوخ ع وكانت المعارضة مؤلفة منه وحده دوك سوأه ! 

ووافق اسماعيل صدقى ان يعينه وزيراً بعد ان يعود من اجازته في اور با ورشحه 
وزيراً للأوقاف . 


وسافر صدقي وانتهز حسن صبري فرصة سفر رئيس الوزراء واتصل بالملك فؤاد 
وأقنعه أن يعينه وزيراً للمالية في الوزارة التى كان يشغلها اسماعيل صدقى نفسه ! 
وعاد صدقي وفاحأه الملك بهذا الترشيح» فرفضه رئيس الوزراء وتمسك به الملك, 


حوة أيه 


وحدثت أزمة وزارية واستقال اسماعيل صدقى من رئاسة الوزارة» وعين الملك 
عبدالفتاح يحي داشا رئيساً للوزارة» ومن حسن حظ حسن صبري أن رئيس الوزارة 
كان غائبا في أوربا فقد اختار له الملك وزراءه وعاد عبدالفتاح باشا ووجد حسن 


صبري وزيراً للماليه ! 


وخضع رئيس الوزراء للأمر الواقع , وقاكلاتومها إنة لو كان عرف أن سن 
صبري سيكون وزيراً ما قبل أن يرأس الوزارة ! 


وشعر وزيا مالية أنه مفروض على رئيس الوزراء فبدأ بينهما الخلاف والشقاق . 


ورأى وزير المالية أنه أحق برئاسة الوزارة من عبدالفتاح يحيى باشا ورأى رئيس 
الوزراء أن حسن صبري هو حميرة العكننة في مجلس الوزراء وتوثقت العلاقه بين حسن 
صبري باشا وسير مايلز لابسون المندوب السامي البريطاني في مصرء واستغل حسن 
صبري هذه العلاقة لدق المسامير والخوازيق في مقعد رئيس الوزراء» وأصبح الانحليز 
ممتنعين بأن رئيس وزارة مصر رجل أحمق تاف وأن العر ب في يد زكي الأبراشي باشاناظر ظ 
الخاصة الملكية, وكان حسن صبري باشا صديقا حميما لتوفيق نسيم باشا رئيس 
الوزراء الأسبق واستطاع بذكائه أن يدفعه إلى الأمام ويجعله رجل الساعةه وإذا 
بالميذوين السامي البريطاني يقابل ا ملك و يطلب إليه تعيين توفيق نسيم باشا يا 
لوزراء مصرء و كان حسن صبري يبلغ توفيق نسيم أولاً بأول خطواته ومساعيه . 


وصدر الأمر الملكي بتعيين توفيق نسيم باشا ع للوزراء واشترك حسن صبري 
مع توفيق نسيم قْ اختيار الوزراء الجدد, واحتفظ لنفسه منصب قرع الالةم ثم 
ع من دار رئيس الوزراء ليغسل وجهه و يغير ملايسه ويرتدي بدله الردنجوت 
ليحلف اليمين أمام الملك؛ وما كاد يخرج حتى وصل مصطفى النحاس باشا لبون 
الوفد ليهنىء توفيق نسيم برئاسة الوزارة و يأخذه بالأحضان وانتهت المقابلة» وخرج 
توفيق نسيم يودع مصطفى النحاس إلى الباب » وعند الباب قال توفيق نسيم إنه اخختار 
حون اصضيزف وزيا الال ةتوتوقك التعاسى عل الناتك 1 #وقال > ستعيل أن نزيد 
وزارة فيها حسن صبرى ! إنه خالف قرار الوفد يعدم التعاوث ودخل مجلس الشيوخ , 
وسكت توفيق نسيم وقد اصفر وجهه وأخرج النحاس من جيبه قلمه ا حبر وأعطاه إلى 
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رئيس الوزراء وقال له: اشطب اسم حسن صبري » ورضخ توفيق نسيم وشطب اسم 
حسن صبرى . . وخرج النحاس وعاد حسن صبري من بيته بالردنجوت واكتشف أنه 
أضبح وزيرا سابقاً ! 1 


وعاش حسن صبري في الظل ؛ سنوات إلى أن ألف محمد محمود باشا سنة ١.‏ 
وزارة ائتلافية» واختار حسن صبري وزيراً للحر بية » فاختلف مع كبار الضباط ع 
واختلف مع زملائه الوزراء واستقال من الوزارة وظن الناس انه انتهى ! ثم تولى علي 
ماهر باشا رئاسة الوزارة واختلف مع الانجليز وارغموه على الاستقالة» وتولى حسن 
صبري باشا رئاسة الوزارة ! 


وقال الناس إنها «ياضت له ف القفص » وإنه تحقفت له أحلام عمرهة أوفوحىء 
أن تار ويدوي ولاريا ضر والبرلان يثق به والوفديوت يهاد نونه ! . . والدنيا 


د جد ىه 
ودخل الوزراء يهنئون رئيس الوزراء بالانعام عليه بالوشاح الأكبر من نيشان 
محمد عل . 


وصرخ رئيس الوزراء فيهم : 
لا تهنئونى ! عزونى ! عزونى ! هذه مصيبة ! هذه كارثة ! هذه دسيسة ! هذا مقلب ! 
اخرجوا! اخرجوا! سيبوني في غلبي , اخرجوا! اخرجوا ! 


وخرج الوزراء مطرودين من مكتب رئيسهم, وهم في دهشة» فقد قرأوا في 
حريدة الأهرا م اليوم 8 الانعام عل حسن صبرى باشا بالوشاح الأ كبر من نبثيان 
محمد على » فماذا حدث ؟ ما سبب انزعاج رئيس الوزراء ! ماسبب هياجه وغضبه . 


ولكن حسن صبريى باشا راح يصرخ و يصبح : : هذا كذب ! هذا افتراء ! هذا 
اختلاق ! 


وخرحت الصحف في مساء نفس اليوم تكذب كلها نبأ جريدة الأهرام وكنت 
أنا صاحب الخبر الذي أزعج رئيس الوزراء . 


ات 


وكان للخبرقصة : 

فقد كان حسن صبري باشا في تلك الأ يام يلقى حرباً شعواء في الخفاء وهجوماً 
عنيفا من وراء الستارء وكان الفرسان الثلاثة الذين يسعون لاسقاطه هم على ماهر 
داشا رئيس الوزراء السابق» ومحمد محمود خليل رئيس محلس الشيوخ , وعبدالوهاب 
طلعت باشا وكيل الديوان الملكى . 

واتهمه بعضهم عند الملك بأنه يرغب في إلغاء الاحتفال بافتتاح البرلان الذي 
يحضره الملك, وكان هذه التهمة ضجة كبيرة كادت تودي بالوزارة كلها وجرى 
تحقيق دقيق تولاه أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي أثبت فيه حسن صبري باشا 
رئيس الوزراء أن صاحب الاقتراح هوعبرا ميد راغا ينوي كبر الستخارين 
الملكيين ورئيس'لحنة قضايا الحكومة » وكانت تهمة رئيس الوزراء أنه أراد باعياز من 
الانجليز الغاء الاحتفال الملكي بافتتاح البرلان! 

وكانت وجهة نظر بدوي باشا أن ظروف الحزب تقتضي الاختصار في مراسم 
الاحتفال وثبتت براءة حسن صبري باشاء ولكنه ما كاد يتنفس الصعداء حتى 
فوجىء بتصريح منسوب له في جريدة الأهرام, وأحدث هذا التصريح استياء في 
القصر الملكي , فقد كان فيه بعض الجليطة وقلة الذوق» كان رئيس التحرير قد تحدث 
به على سبيل الدردشة مع أحد الزملاء من محرري جريدة الأهرام» فنشره باعتباره 
0000 

وكذب رئيس الوزراء التصريح ببلاغ عنيف» ولم يكتف بذلك بل قرر أن 
يستولى بصفته الحا كم العسكري على ورق الأهرام وأصدر أمره مقاطعة جميع 
محرريها. 

واجتمعنا -جبرائيل تقلا باشا صاحب الأهرام» وانطون الجميل باشا رئيس 
تحرير الأهرام وأنا رئيس قسم الأخبا رلنبحث كيف نرد على عدوان رئيس الوزراء 
واتفقنا على أننا لا نستطيع أن نهاجه في مقال لآن الرقابة الصحفية كانت مفروضة 
وقتئذ وكان الرقيب موجودا في كل جريدة وسوف يشطب بطبيعة الحال أي هجوم على 


رئيس الوزراء ! 
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واتفقنا أن نعاقب رئيس الوزراء حسن صبري باشا بأن نحذف اسمه من كل 
خبر بنشره الأهرام , وان نحذدف صورته من 1 صورة تنشرها الأهرام ! فكانت 
وأبقت الملك و باقي الوزراء» وإذا نشرت الاهرام اجتماعاً مجلس الوزراء حذفت من 

وجن جنول رئيس الوزراء.. وتدخل بعض الكبراء للتوسط قِ الخلاف واصرت 
« الأهرام» أن ينشر حسن صبري اعتذاراً عن إهانته للجريدة ورفض حسن صبري أن 
يعتذر رئيس الوزراء للأهرام ! 

وبقى العقاب مستمرأًء ولم يستطع الرقيب أن يضيف اسم حسن صبري إلى 
الجريدة لأن مهمته في تلك الأ يام كانت الحذف فقط ! 

وذات يوم علمت أن حسن صبري باشا قد استدعى لمقابلة املك في قصر القبة في 
الساعة الثالثة ظهرأأ. وأسرعت إلى هناك» وانتظرت حتى خرج رئيس الوزراء من 
المقابلة الملكية » وتقدمت إليه أحدثه بكل احترام » وأسأله عن المقابلة . 

ولكنه أشاح بوجهه وقال لسائق سيارته : 
إلى وزارة الخارحية . 

وكان رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية في نفس الوقت . 


وثر كت وترك يدى تمدودة في الهواء ! 


جميع المحررين ؟ أم أن رئيس الوزراء يعاقبني لأأنني أحد الثلاثة الذين أصدروا قراراً 
بحذف اسمه من صفحات الأهرام ! 

سرع وراء حسن صبري باشا إلى وزارة الخارجية» فلم أحد. أعرا .أ 
مكرييرا» ولا ناما ورولة ارس وتران | 
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وفجأة دق جرس التليفوناث في مكتب السكرتير, وتناولت سماعة التليفون فإذا 
حسن صبري يطلب مني» أي من سكرتيره أن أوصله برقم معين» وأوصلته بالرقم 
المعين, وإذ بي أسمع رئيس الوزراء يقول للسيدة زوجته : 
هناك خبر مهم جداًء سري جداًء جلالة الملك تفضل فأنعم علىّ بالوشاح الآ كبر 
افتتاح البرلان . 

وأسرعت إلى « الأهرام » ونشرت النباأ . 

وقامت الدنيا رأساً على عقب , وذهب الوزراء يهنئون رئيس الوزراء وطردهم . 

ومالك بتع ا قن مع نيس الور 

واتصل على ماهر باشا با ملك وأبلغه أنه علم أن حسن صبري نفسه هو الذي 
أعطاني الخبر الممنوع ! ظ 

وفوجئت بحسن صبري باشا يستدعيني إلى مكتبه في رئاسة مجلس الوزراء وقال 
أنا أتهم على ماهر باشا بأنه هو الذي أعطاك الخبر! 

قلت له: أنداً ! 

قال: إذن هو عبدالوهاب. طلعت. ناشا. وكيل. الديوان الملكى؟ 

قلت *- أبذا , ظ 

قال: لا.. أنا واثق ان أحدهما مصدر الخبر, وقد نتج عن هذا أنني إن اخذ 
النيشان. 

الها بحسرة وألم, ودهشت من أن نيشانا يعنى كل هذا الألم في نظر رئيس 
ظ وزراء مصر! ظ 
وما كدت أصل إلى مكتبي بجريدة الأهرام حتى طلبني حسنين باشا في مكتبه 


كه الك 


إن جلالة الملك كلفنى أن أتولى التحقيق في مسألة النيشان» وقد أستدعيك 
كشاهد, وعلى أساس شهادتك سوف يتقرر مصير الوزارة وأنا أعلم أن من حقك أن 
ترفض الاجابة متمسكا بسر المهنة, ولكن المسألة أخطر كثيراً من هذاء المسألة أن 
. خصوم حسن صبري يتهمونه بأنه هوالذي أعطاك الخبر برغم تعهده بكتمانه . 

وأنا أعلم أنه إذا أثبت أنه هوالذي أعطاكء الخبرستسقط الوزارة وأعلم أيضاً أنكم 
في جريدة الأهرام أعداء لحسن صبري وتعملون على إسقاطه لأنه شتمكم واستولل على 
ورق الأهرام » ومع ذلك فانني أثق بشرفك, هل هوالذي أعطاك هذا الخبر؟ 

قلت لهالا 0000 

قال: هل تقسم بشرفك أنه ليس هوالذي أعطاك الخبر؟ 

قلت له : أقسم بشرفي أنه لم يعطمني هذا الخبر. 
الوزراءع: 1 اسعغطفيت أن أقسم ! 
للأهرام إلى غرفة انطون الجميل رئيس تحرير الأهرام واقفل بابها على » وراح يرجوني 
أن أقول إن حسن صبري هو الذي أعطانى هذا الخبر! ورفضت أن أدعي شيئاً لم 
يحدث , ولوأدى هذا الادعاء إلى إسقاط وزارة تحار بها الجريدة التى أعمل بها ! 

وكان محمد محمود خليل بك مهتماً بهذه الشهادة, لأنه كان يعلم أنه إذا سقط 
حسن صبري فسوف يؤلف هوالوزارة ! 

وعلم حسن صبري باشا بشهادته, فاستدعانى إلى مقابلته وقال لي آاسفا: هل 
تضايقت من أننى تحدثت معك بعنف في المرة الماضية . 

قلت انلا لوكنت مكانك للأمسكت «بزمارة رقبتى» ! 


فقال رئيس الوزراء: أنا معذور, لقد كنت أتمنى طول حياتي أن يجىء اليوم 
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الذي أصبح فيه رئيساً للوزارة» أما الآن فانني أتمنى أن أخرج منها ! لا مضي يوم بغير 
دسائس ومؤامرات» إننى لا أقوم من خاز وق إلا لأجلس فوق خازوق» إن في يدى أن 
أعتقل خصومي جميعا بأمر عسكري » ولكني لا أريد أن أنتقم لشخصي ء إنني لوفعلت 
ذلك فاننى أحتقر نفسى » وله ارود أن كرت حفيرا لأسن ركنا للوزازةه اند كاد 
أختنق هنا في مقعد رئيس الوزراء , إن هذا الجوالمسموم يكاد يختقني ! 
فرو يت له ما جرى بيني و بين حسنين باشا فانبسطت أساريره وقال ليا: 

حاللا نظن أت فريعان #النيعان لأنه نيشان» إن له منرى. سياسيا: إذا أخذت 
النيشان فستبقى الوزارة» وإذا لم اخذه فسوف تستقيل الوزارة» إما النيشان وإما 
الاستقالة إن خصومي أقوياء» ولكن ربي معي ! 


قلت له : إن كل قيمة هذا النيشان هوأن جنازة حامله تشيع في جنازة عسكرية ! 


قال حسن صبري: أنا لا يهمئى الجنازة العسكرية! ولكن. المسألة سياسيةء إما 
عالت انألواءا جره تعر 1١‏ 

وفي يوم افتتاح البرلان كنت في قصر عابدين» عندما وصل حسن صبري » 
واستقبله حسنين باشا وقال له إن الملك تفضل وأنعم عليه بالوشاح الأكبر من نيشان 
محمد على ؛ فسأل رئيس الوزراء: هل أصعد إلى الدور العلوي لأ تسلم النيشان من 
الملك! قال حسنين باشا : إن املك قرر ألا يتعبك وسينزل إلى الطابق الأ ول ليقلدك 
الوشاح بنفسه وصافح الملك حسن صبري وسلمه الوشاح, وطلب منه أن يتقلده 
أمامه » وأمسك رئيس الوزراء بالنيشان وحاول أن يحيط به عنقه, فاضطرب قليلا ثم 
قال للملك : 


تسمح يامولانا ألبسه بره, لأنه عاو ز شغل كتير. 


وضحك الملك وطلب من فايق يكن بك الأمير الرابع أن يصحب حسن صبري 
باشا إلى غرفة أخرى ليساعده في عملية تثبيت الوشاح بالدبابيس . 


ووصلت إلى دار البرلان قبل الموكب الملكي, وكان النواب يتساءلوك قبل 
وضول الملك هل صحيح أن حسن صبري باشا سيئال وشاح محمد على أم لا؟ فريق 
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يؤكد وفريق ينفي » فريق يصدق خبر جريدة الأهرام وفريق يقسم أنه كلام جرائد» 
حديث الأروقة يدور حول الوشاح, وما شكله وما لونه» ولا أقبل زيور باشا وأخذ 
مقعده بين كبار الزائرين تطلعت العيون إلى صدره ليروا لون الوشاح الأخضر! 

ودخل كبير الأمناء يعلن قدوم الملك» فوقف الحاضرون» ودخل في أثر الملك 
حسن صبري باشا فاشرأبت العيون إلى صدره لترى هل هناك وشاح أم لاء وإذا صدره 
يزينه الوشاح, ففرحت عيود وعبست عيوك . 
وشعرت وأنا أجلس في المقصورة التي كانت فوق رأسه أنه يتنفس بصعوبة ثم يتلعثم » 
ثم يقفز سطراًء ثم يسقط على الأ رض ميتا . 

وأسرع الد كتور على ابراهيم باشا وزير الصحه يفحص رئيس الوزراء ثم رفع راسه 
وقال ! 
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فوجىء القراء ذات يوم في العشرينيات بمقالات نارية عنيفة تحتل صفحات 
الصحف بامضاء «منيرة ثابت» كلمات كالمدفع الرشاش», وجل كالقنايل» 
وعبارات خلت من نعومة النساء ورقة المرأة وسحر الجنس اللطيف . 


واعتقد القراء أن منيرة ثابت هذه هواسم مستعار لرجل ؛ فغير معقول أن تكتب 
امرأة بهذا الأسلوب العنيف,» فهي لا تلوّح بأغصان الزهور, وإنها تلقتى على الحكومة 
الطوب» وتطلق على الوزراء الرصاصء ونحارب ولا تسالم. وتهاجم ولا تتوقف» 
وتضاعفت دهشتهم عندما ا كتشفوا أن مئيرة ثابت هذه هي امرأة حقيفية من لحم 
ودم» وأنها ليست سيدة حاصلة على شهادة جامعية» وإنا هي فتاة شلبة طالبة بمدرسة 
الحقوق الفرنسية بالقاهرة ! 

كانت منيرة ثابت فوق ذلك آنسة جميلة» رشيقة القد ساحرة العينين» فاحمة 
الشعرء خفيفة الدم, إذا جلست في مجلس سيطرت عليه بحماسها وجاذبيتها وقوة 
شخصيتهاء وكانت مقالا تها تشبهها أو كانت هي التي تشبه مقالا تها . 


وكان رؤساء التحرير في تلك الأ يام يجدون مشقة في أن يضعوا «فرامل» 
لاندفاعهاء أو يخففوا من عنف لهجتها , أويشطبوا العبارات التي تؤدي بهم إلى محكمة 
الجنايات» وكأنها تحرص في كل مقال أن ينطبق عليه قانون العقوبات » وعلى الرغم 
من محاولات الشطب والحذف وسكب بعض الاء على الكلمات الملتهبة كانت تخرج 
مقالاتها جمرة من نار تحتاج إلى استدعاء فرقة المطافىء! وكانت تكتب تهاجم 
الديكتاتورية وتهاجم الرجال, وكانت تطالب بالحرية للشعب وبحق الانتخاب 
للنساء المصريات . 


وكانك لجان اداع عدن مكته .ليش التجفوين :إل الديوافق عل الخير 
مقالا تها .تدافع عن كل كلمة يريد رئيس التحريرحذفها ء وتقاتل دفاعاً عن كل سطر 


ةس 


كأنها جيش يستبسل في الاحتفاظ بال رض التى استولى عليهاء وكان بعض 
الكتاب والمحررين في جريدة الأهرام يهرعون إلى إنقاذ الأستاذ داود بركات رئيس 
تحرير الأهرام من براثنهاء و يقذفونها بعبارات السخرية» أو يسلقونها بألسنتهم 
الحادة, أو يلوحون ها بقانون العقوبات» أو يحذرونها من السجن فكانت لا تبالي 
بكل هذاء ترد على السخرية بالسخرية أوتقابل ال هجوم با هجوم, وكأنها تحمل عشرة 
سيوف في لسانها تبارزبه عشرة رجال في وقت واحد, وكان يساعدها في المعركة خفة 
دذمهاغ وسعة صدرهاء وإيمانها العجيب بقضية المرأة ولم يكن معروفاً في ذلك الوقت أن. 
تحرو امرأة وتهاجم رئيس الوزراء فقد كانت المرأة المصرية معروفة بشدة الخفر والحياء : 
إذا هوجمت أحمر وجهها وبكت أو انسحبت من الميدان أما منيرة ثابت الطالبة 
الصغيرة فقد كانت امرأة مختلفة هوايتها الطعن والنزال إذا سقط السيف من يدهاء 
استعملت أسندانها : وإذا تهشمت أسنانها استعملت أظافرها! 


وكان الزعيم سعد زغلول معجباً بجرأتها وحماستهاء و يشجعها على صمودها 
وإصرارها . 

وأرادت الحكومة أن ترس صوتهاء فأرسل وزيرالمعارف واستدعى ناظر مدرسة 
الحقوق الفرنسية إلى مكتبه وطلب منه أن بمنع التلميذة منيرة ثابت من الكتابة 
السياسية في الصحف, وأن هذا هو رأي مجلس الوزراء . 

واعترض ناظر المدرسة , وقال ان مدرسته تسيرعلى غرار مدارس الحقوق في فرنسا 
التي تمنح تلاميذها حق الكتابة في الصحف ومعارضة الحكومة وا هجوم عليها أيضاً 
وإن المحامي مهمته أن يدافع عن الشعب أولاً قبل أن يدافع عن الأفراد . 

وهكذا انتصضصرت التلميذة الصغيرة عل يجلس الورزراء . 

وفي سنة 4 ١47‏ جرت أول انتخابات حرة للبرلان وحصل الزعيم سعد زغلول على 
الأغلبية الساحقة وألفن أول:وزارة شغيية' 

وذهبت منيرة ثابت إلى رئيس الوزراء سعد زغلول محتج عليه لأن وزارته لا قثل 
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ودهش سعد زغلول وسأها: ماذا؟ إن وزارتي أول وزارة في مصر يدخلها 


الأفندية ! 
قالت منيرة ثابت: لأنه ليس فيها امرأة وزيرة! 


قال لها سعد زغلول ضاحكا : جميع الوزراء متزوجوث» وكل وزير منهم ينوب عن 
زوحته ! ٠‏ ظ 

ولم تضحك منيرة ثابت من سخرية الزعيم » ومضت في حماسها مطالبة ممنح المرأة 
المصرية حق الانتخاب بحجة أنها اشتركت في ثورة 1919 جنباً إلى جنب مع 
الرجحال» وسقطت نساء شهيدات برصاص الانجليز. 


وقال لها الزعيم سعد زغلول: أعدك عندما يمخرج آخر جندي انجليزي من مصر أن 
أعطى المرأة المصرية حق الانتخاب . ظ ٠‏ 

قالت منيرة ثابت : نريد حق الانتخاب للمرأة فورأ ! 

قال سعد: أخشى إذا أثرنا حكاية منح المرأة حق الانتخاب الآن أن يحدث 
انقسام في الأمة, فلا تزال نسبة كبيرة من السكان لا توافق على اشتراك النساء في 
السياسة, ولا أريد انقساماً في الأمة أثناء المعركة مع الأنجليزء وعندما يخرج آخر 
جندى أجنبى من مصر أعدك بأن أنضوى تحت زعامتك وأطالب الهراة المصريهة بحق 

وشاءت الأقدار أن: تتحقق نبوءة سعد زغلول» فبعد *" عامأ فقط في سنة 
١ 5‏ خرج الانجليز من مصر ودخلت زاف نة عطية وأفينة شكري البرلان ل ول مرة 
بعد أن حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب . 

ولكن منيرة ثابت رفضت أن تنتظر خروج الانجليز من مصرء وفوجىء سعد بعد 
ذلك بوفد من طالبات مدرسة الحقوق الفرنسية في القاهرة» وتقدمت منيرة إلى سعد 
زغلول وقالت له:إننساء الأمة لم يقتنعن برأي زعيم الأمة بتأجيل منح المرأة حقوقها إلى 
أن يخرج الانجليز. 


قال عفد آنا لم أعارض حق المرأة وإنما طلبت التأجيل إلى أن يتم جلاء الانجليز 
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لأن التقاليد لا تسمح بدخول المرأة البركان في الوقت الحاضر. 

وانبرت منيرة ثابت بطول لسانها تقول: التقاليد منعت الأفندية أن يصبحوا 
وزراء وأنت عينت واصف أفندي غالي وزيراً للخارجية ونجيب الغرابلي أفندي وزيراً 
للعدل والد كتور أحمد ماهر أفندي ثرا للمغارفه وعلي الشمسي أفندي ا 
للأأوقاف» إنك رئيس وزارة ثورة وواجبك أن ق: منح المرأة حق الانتخاب ونسمح ها 
بدخول البرلات. 


وقال لها سعد! ابدئي واكتبي رأيك في الصحف لتمهدي الرأي العام . 


قالت مئيرهة ة ثابت : ولكن الرجال يحار بونني ورؤساء تحرير الصحف لا ينشرون 
كل ها أكتب ! 


00 7 دبصفته وزير الداخلية باعطاء الك ينه منيرة تابنت ويفا 
باصدار محلة أسبوعية سياسية انتقادية . 

وما كاد سعد يوافق على التصريح» حتى حدث مصرع السردا رحاكم السودات 
البريطاني, ووحه الانجليز إنذارهم المشهور, وأخرحواأ رعيم الأمة من الحكم وحاءوا 


بأحمد زيور باشا رئيّسا للوزارة لينفد طلبات الأتحليز وريدات عمليات القفبصض والقمع 
والاعتقال وتحول البلد الدموقراطى إلى بلد ديكتاتوري في 4 ؟ ساعة . 


وفي هذا الجو المخيف الملبد بالغيوم بدأت منيرة ثابت تستعد لاصدار مجلتها 
الجديدة « الأمل» . 


وكان العدد الإ ول قنبلة» هجوم على الانجليز والمندوب السامي البريطاني» 
هجوم على القصر وا ملك فؤاد هجوم على الحكومة وأحمد زيورباشا رئيس الوزراء . 


وأصبحت «الأمل» من العدد الأول أوسع يحلة أسبوعية انتشاراً في مصرء 
اصبحت محلة سعد زغلول الآ ولى ! 
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ولم تكتف منيرة الشابة بهذا النجاح الساحق» فأصدرت جريدة يومية باسم 
« لسبوار» تصدر باللغة الفرنسية» و« اسبوار» هو الترجمه الفرنسية لكلمة «الأمل» 
وإذا بالجريدة الفرنسية الجديدة تزيح جميع الجرائد الأجنبية التى تصدر في مصر وتتصدر 
الصحف اليومية الأجنبية كلها . 

وقامت قيامة الملك فؤاد ودار المندوت السامى البريطانى وا حكومة عل هنيرة 
ثابت» وانهالت عليها التحقيقات والمصادرات والكاتبة الثائرة صامدة لاتتزحزح, لا 
يغريها وعد ولايرهبها وعيد . 

ولكن ما عجزعنه الانجليز والحكومة وقوى الرجعية استطاعه ثىء آخر لم يخطر 


كانت منيرة تطبع محلتها الأسبوعية وجريدتها اليومية في مطبعة «البلاغ » وهي 
جريدة الوفد الأ ولى في تلك الأ يام» وكانت منيرة تلتقى يوميا في دار البلاغ بعبد 
القادر حمزة باشا الصحفى الأول في مصر بشهادة سعد زغلول ولسانه الرسميء 
وأعجب عبدالقادر حمزة بشجاعة الكاتبة الثائرة و بحماسها وصمودهاء ار 
الاعجاب إلى حب. 


ووجدت منيرة في عبدالقادر حمزة باشا فتى أحلامها! صحيح انه كان يكبرها 
بأكثر من عشرين عام لكنها كانت تراه أكثر شبابا من كل الشباب» كان رجلا 
أنيقا» جميل الصورة» ممشوق القوام» في عينيه سخر جذاب» وعندما يتكلم عن الحب 
يبدو كأنه أبلغ ألف مرة مما يكتب في السياسة ! 


وبدأ الحب بالنظرات التي تتكلم و بالاشارات التي تنطق» ثم بالخطابات التي 
تشبه المقالات؛ ثم بالاعتراف.. وتسربت قصة هذا الحب العظيم إلى صحف 
الحكومة فأرادت أن تشهر بالصحفى الوفدي الكبير و بالصحفية الثائرة ! 

وقرأ الزعيم سعد زغلول محاولة تلويث الأقلام التي تحارب معه فاستدعى 
عبدالقادر حمزة وسأله: هل صحيح أنك تحب الآنسة منيرة ثابت ؟ واعترف عبدالقادر 
بهذا الغرام الجارف . 
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وقال سعد: إما أن تتزوجها .. وإما أن تتركها! أنا لا أتدخل في حياة أنصاري 
الشخصية , ولكنك أنت ابني ومنيرة بنتي ولا أريد أن يستمر هذا الوضع يوماً واحداً . 

ورضخ عبدالقادر حمزة لرغبة الزعيم وتزوج منيرة ثابت . 

ولكن منيرة طلبت من زوجها أن يطلق زوجته الأ ول لأنها بحكم مبادئها ضد 
تعدد الزوجحات» فكيف تقبل هى «ضرة» وهى زعيمة المطالبات بمنع تعدد 
الزروجات! 

ورفض عبد القادر حمزة أن يطلق زوجته الأ ولى التي شاركته كفاحه وأم أولاده 
وبناته . 

وبدأ النزاع من اليوم الأول, واحتكما إلى سعد زغلول فحكم بأن يحتفظ 
عبدالقادر حمرة بأم أولاده . 

وخضعت منيرة ثابت لأمر الزعيم وتنازلت عن مبدثها بعدم تعدد الزوجات ! 

وعاد عبدالقادر حمزة باشا يشترط على زوجته الكاتبة الثائرة أن تطلق الصحافة 
وتغلق محلة الأمل الأسبوعية » وتوقف جريدة لااسبوار اليومية وتعيش زوجة في 
البيت.. زوجة فقط لا تزور ولا تزارء ولا تكتب مقالات ولا تشترك في أي عمل 
سيامي . 
الحب محلة الأمل وجريدة « لسبوار» وأطفأ ثورتها العارمة وأصيحت ست بيت ) ! 

واختفت منيرة ثابت من الحياة الصحفية » والحياة النسائية» والحياة السياسية» 
وافحنت «( سنت بيت ) . 

و بعد سنوات قليلة انطفأ الحب الكبير, كان حمال منيرة ثابت في نظر عبدالقادر 
حمزة هوالحالة التى كانت تحيط بهاء الكاتبة الثائرة» الزعيمة الحريئة» الصحفية 
الشجاعة صاحبة الجرائد الواسعة الانتشار, فلما جردها من هذه الأضواء الساطعة 
5-5 منيرة زوحة عادية ع هنا انطفاً بريقها, وهدأت ضوضاؤها , واختفى سحرها 
وقد كانت كل هذه الصفات تصنع صورة الأسطورة» فلما تخلت عنها أصبحت 
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الزوجة الثانية في مرتبة أقل من مرتبة الزوجة الأ ولى شريكة الكفاح وأم الأ ولاد 
والبنات وأحست منئيرة أنها فقدت بريقها اليول الذي عبه علدا فقدت صحفها 
وفقدت شهرتها وفقدت كفاحها ا مشر وعندما انطفأ الحب أو حمد بدأت تشعر بفرق 
السن و بفرق العقلية عقلية الكاتب الناضج المتأني العاقل, وعقلية الكاتبة الثائرة 


المندفعة التي د يظهر حماها إلا قُ المعارك والحروب! 


وانزوت منيرة بضع سنوات» واشتركت في كثير من الجمعيات النسائية, 
وطالبت كل حكومة جديدة بحقوق المرأة» ولكن صوتها عندما شاب فقد عذو بته 
الحلوة» و بريق عينيها عندما خبأ لم يعد له سحره وتأثيره في السامعين . 

و بعد سئوات عادت وأصدرت محلة الأمل» ولكنها كانت محلة صغيرة متواضعة 
فقد نسيت أجيال الخمسينيات نجوم العشرينيات» ولم تعد الأمل الجديدة تهز المقاعد 
من تحت الوزراء» ولا تثير ثائرة السلطات واضطرت منيرة أن تبيع كل ها ورقت 
لتصدر محلة الأمل الجديدة . 


ولكنها لم تكتف بالمطالبة بحقوق المرأة في مجلتهاء بل كانت قطر الصحف 
مقالاتها النارية التى تطالب بحقوق المرأة» وكانت الصحف تنشر هذه المقالات 
اانا وتهملها أحياناء فقد كانت البلاد مشغولة وقكذ بمعركة الحلاء عن مصر وحرب 
فلسطين » ولكن منيرة كانت تعتبر عدم نشر مقال لها موقفا عدائيا من المرأة وإعلانا 
بالحرب على الجنس اللطيف وأذكر أنها أرسلت لي في ١4‏ ابريل سنة ١549‏ خطابا 
تقول لي فيه : 

« كان يبدو لي في الماضي وكم كان هذا يؤلني أنكم تحار بون قضيتي 
الكبرى المقدسة التي حملت اعباءها وحدى_ ودون كلل خلال خمس قرن» كما لو 
كنت جئت إلى هذه الحياة وعشت من أجلهاء وهي كما تعلمون قضية حقوق المرأة 
السياسية والاجتماعية» فكم يسرني اليوم أن أراكم تخصون قضيتي هذه بعنايتكم , 
وتخرجون بها من النطاق الصحفى إلى الميدان الرسمى _البرلان والمحدد طبعا 
بسؤال واستجواب ثم انتقال إلى جدول الأعمال» فتسألون الحكومة في البرلان عن 
هذه الحقوق المسلوبة, حقوقنا في الحياة» نحن النساء ! 
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أجل » انكم اليوم تسألون الوزارة أن توضح موقفها من ذلك الكتاب الذي 

صفعتنا به هيئة الأمم المتحدة, إذ تطالب حكومتنا وهى تعرك أذنها !» بضرورة تحقيق 
المساواة السياسية والاجتماعية في مصر بين الرجل وا مرأة . 

فكم أنا سعيدة بهذا الاجراء الجديد من نوعه الذي تتخذونه الآن في البرلان دفاعا 

إنكم في غير حاجة لأن تتلقوا شكري واعتراني بالجميل » إنكم تدركون أن من 
واجب شباب رجالنا النابه المثقفف» الذي أودعت فيه مصر كل رجاء وأمل» أن يبادر 
بمعونتنا نحن النساء في الدفاع عن قضيتنا » 

وختمت منيرة خطابها بأنها سوف تنتظر حتى شهرديسمبر فإذا لم يوافق البرلان 
على سؤالى فانها سترفع قضية على مجلس الوزراء تتهمه بمخالفة ميثاق الأمم المتحدة! 

ولكن البرلان لم يوافق على المساواة بين الرجال والنساء» والقضاء رفض قضية 
منيرة ضد مجلس الوزراء» ولم تيأس منيرة وقامت ثورة 7 يوليو وانتهزت فرصة قيام 
الثورة وذهبت إلى اللواء محمد نجيب قائد الثورة في تلك الأ يام لتقنعه بمنح المرأة حق 
الانتخاب » ولكن قائد الثورة قال لها إن الوقت غير مناسب . 


وعادت تكافح من جديد إلى أن منح الرئيس جمال عبدالناصر المرأة المصرية حق 
الانتخاب , وحق الترشيح لعضوية مجلس الأمة, وتقدمت منيرة ورشحت نفسها في 
دائرة الزيتون في شهر مايو سنة 194601» وتصورت مئيرة أن الشعب سيقبل على 
انتخابها وسيذ كر 2 وسوف يستعيد أمجادهاء يوم كانت نجمة في سماء 
السياسة المصرية, الأصابع تشير إليهاء الفتيات يهتفن بحياتهاء الشبان يحاولون أن 
يحملوها على الأعناق! 

ومرت مئيرة في دائرتها الانتخابية » لم يعرفها أحد, المعجبون انتقلوا إلى رحمة الله » ظ 
الفتيات الثائرات كبرن وأص صبحن أمهات مشغولات بمتاعب الزواج وتربية الأطفال 
انا تغيرت» لا أحد يتذكرمعاركه الضارية ضد الرجال: فنحن في بلد كل ثيء 
ينسى فيه بعد حين ! 
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وسقطت الزعيمة في الانتخابات ولم تحصل في دائرتها الانتخابية إلا على بضعة 
اصوات ! 

ولم تيأس منيرة ثابت وعذرت الشعب الذي نساها ولم تحقد عليه» وانتهزت 
فرصة الانتخابات التالية ورشحت نفسها في ذائرة جديدة مليئة بالمتعلمين والمثقفين 
والشباب وهي دائرة مصر الجديدة ومنشية البكري حيث يقيم الرئيس ججمال 
عبدالناصر. 


ووزعت منشوراً انتخابيا على الناخبات والناخبين قالت فيه : 


حلة الأمل تقدم: مرشحة مصر الجديدة ومنشية البكري» منيرة حسن ثابت رقم 
؟ه> صاحية محلة الأمل ورئيسة نحريرهاء, الشهيرة منيرة ثابت عميدة الصحفيات 
العر بيات . 


إنها أول قانونية في مصر وقد تخرجت بد بلومين عاليين في جامعة باريس» إنها أول 
صحفية نقابية » وكانت أول مصرية تولت رئاسة تحرير جريدتين سياسيتين « لسبوار 
الفرنسية والأمل العر بية» إنها الكاتبة الثائرة الأولى المعروفة في مصرء إنها أول 
مطالبة في مصر والشرق بالمساواة السياسية بين المرأة والرجل » وقد حققت ثورة التحرير 
هذه المساواة, إنها مؤلفة كتاب «ثورة في البرج العاجي» المعروف وصاحبة 
مذ كرات « جهاد عشرين عاماً ا أجل تحرير المرأة والوطن » وكتاب « الدفاع عن 
عروبة فلسطين» إنها الخطيبة القوية الحجة التي مثلت مصر في الؤمر الثالث عشر 
للاتحاد الدولى في الدنمارك حيث هزت التامتطورقها على الاستعمار و بدفاعها عن 
حريات الشعوب المغلوية على أمرهاء إنها صاحبة مقالات «خواطر ثائرة»» والكاتبة 
الأ ولى التي دشرت بثورة التحرير حتى انبعثت أضواؤها الباهرة واينع ايها نيك 
زعيمة ثورة الاصلاح الاجتماعي» وقد وضعت في عام برنايحاً شاملاً لوزارة 
الشؤون الاجتماعية ( الوليدة في ذلك الحين) تضمن عدداً من المشروعات في تنظيم 
الأسرة والعلاقة الزوجية ورعاية الأمومة والطفولة ومكافحة البطالة والتسول وإصلاح 
الحياة في السجونء انها ذات خبرة عالمية وثقافة عالية, وهي متفرغة خدمة الشعب 
والوطن ( ولا يشغلها عنكم زوج ولا ولد) . 
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ولكن كل هذه المآثر والصفات والأمحاد لم تهز الناخبين والناخبات في دائرة 
مصر الجديدة ومنشية البكري ! 

ه" سنة أفقدت الناس ذاكرتهم , تقلبات الزمان كالرمال غطت قومأ وأظهرت 
أخريقع العمالقة أضنيحوا أقراما.وشيان هذه الأيام لم يسمعوا عن الكاتبة الفاتنة 
التي كانت ترهب الوزراء» وتخيف الحكام وتهدد جيش الاحتلال » أصبحت الشابة 
الجميله عجوزاً متهدمه حاربتها السنوات أكثر نما ارا الرجعية والديكتاتورية 
ودار المندوب السامي البريطاني» اختفى شعرها الأسود الجميل وظهر شعر أبيض 
تخاوق أنانضيقه ا للون الأأصر سحن تيد و ظتت ام ؤلكن العتير الا ريظن ينقتيكها فيطل 
من خلال الشعيرات الذهبية» وفقدت عيناها سحرها الجذاب فقد اصيبتا بالمرض» 
و بدأ نظرها يضعف وكتبت إلىّ خطابا في عام 117١‏ تقول «انني أبحث عن عمل 
بأجرلانقاذي, انني مريضة بمرضين خطيرين اثبتهما الفحص في أحد المستشفيات» 
تم الفحص معرفة القومسيون الطبي العام, أحد هذين المرضين مركز .ني عيني 
و يهددني بضياع البصرء وهناك علاج حديث ابتكره الدكتور بار وكير الأسباني» 
هذا العلاج يوقف زحف الضباب» الضباب الذي يزحف على عدسة العين» أنا لم 
أعد أملك غير منقولاات «عفش » شقتى » وهذا العفش محجوز حساب مؤسسة ضاحية 
مصر الجديدة مالكة العمارة» وهذا خلاف دين مطبعة مصر أجرطبع مجاتي . 

إنني أريد أن أعمل بكرامة» أريد أن أكسب أجرا بعرق جبيني لأستطيع به أن 
أعالجح بصري » ال وأسدد ديوني» لقد وقفت محلتي عن الصدور بعد أن خلفت 
دينا ثقيلا ما يزال يطحننى , ولكن ليس يفزعني أن يشردنى الدائئنون على قارعة 
الطريق وأن أموت جوعاً : إن الموت رحمة » إنما يفزعني أن أعيش عمياء . 

لقد عملت طول حياني بلا أجر ولا مرتب» واليوم أود أن أعمل بأجرء إئني 
5 في ظلام! حتى الآن أستطيع أن أكتب» ولكني أقرأ بصعوبة» ان حالتي 
النفسية سيئةع قد تتحسن إذا وجدت الرعاية . 

أحتك المواطنة المؤمنة 


منيرة ثابت 


1١7م8‎ 


وارتعشت يداي وأنا أقرأ الخطاب » إنها نهاية مروعة لبطلة ! وكتبت في مجلة المصور 
القى كنت اراس تحخريرها يومئذ وقلت : إننا نرفض أن تعمل منيرة ثابت في حالتها 
الصحية المؤلة, إن من حقها أن تعالج وأن تستريح وأن تعيش إن لها حقا على كل 
امرأة في بلادنا تعمل أو تزاول حقها النيابي أو تجلس تحت قبة مجلس الأمة, إنها هي 
التى أضاءت الطريق أمام ملايين نساء العرب اللاتي رفعن الحجاب وأصبحن 
يعملن جنبا لجنب بجوار الرجال» إننا على ثقة أن الدولة لن تترك منيرة ثابت تعيش 
عمياء.. وهي التي جعلت الملاين يبصرون! فلتضىء كل امرأة عاملة شمعة هذه 
السيدة العظيمة التى يهددها الظلام» : 


وبعد ساعات من صدور عدد مجلة « المصور)» صباح الخميس اتصل بي الرئيس 
جمال عبدالناصر في مكتبي بدار الحلال وقال لي إنه أمر بسفرها إلى أسبانيا للعلاج على 
نفقة الدولة واتصل بمحنة الشافعى وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس 
التمهريرة ونا لين ندا أمريجد اد كالقتديووا قل سقرها ]إلى الطاري: 

وسافرت منيرة إلى برشلونة وطلب منها الدكتور بار وكير استعمال أنواع معينة من 
الأدوية مدة < شهور كاملة ثم تعرض نفسها عليه بعد هذه المدة» وقطعت منيرة رحلتها 
بعد ؟١١‏ يوماً فقط , ولكنها عادت إلى القاهرة تشكومن المعاملة السيئة التى لاقتها من 
القنصلية المصرية بأسبانياء فقد قرر لها الدكتور بار وكيرعمل " نظارات طبية لعلاج 
مؤقت لحين عودتها » ولكن القنصل المصري رفض دفع ثمنها بحجة أن المبلغ الحول 
لها مقرر لعلاج عينيها فقط, وأنه ليس مسؤولاً عن ثمن النظارات حتى ولو كانت 
طبية ! ظ 

ولم يكن معها من النقود سوى امال المحول لما للعلاج» وإزاء هذا الأمر اضطر 
القنصل إلى أن يسلمها نظارتين اثنتين بعد أن حصل على شهادة من الد كتور بار وكير 
بأن هذه النظارات امتداد للعلاج الذي حضرت من أجله . 


وفي الموعد الذي حدده الدكتور باروكير لعودتها إلى أسبانيا مرة ثانية حولتها وزارة 
الصحة إلى القومسيون الطبى ليوافق على سفرها . 


وكانت المفاجأة أن القومسيون الطبى رد بأن حالة عينى المريضة لاتحتاج إلى 
علدع طبىي اواتل راحي 


١9‏ ل 


وفي ١٠7‏ سبتمبر سنة 1977 استيقظت منيرة ثابت من النوم فوجدت الدنيا 
ظلاما.. أضاءت النور الكهر بائي الذي بجوارها ولكنها لم تر شيئاً وأيقنت أن 
الكارئة حلت نهنا وانها لن تستطيع الابصار. 


وكانت منيرة ثابت في شبابها أجل صاحبة عينين في الوسط الصحفي . 


ومن سخرية القد رأن اسمها كان «منيرة» وأمضت بقنية حياتها في ظلام ! 


0 اس 


لطرق) .. بق فل رينذ الغا/رة 


قبل الأ ر بعينيات ظهرت طبقة اسمها «بنات الذوات» اهتمت الصحف 
والمجحلات بأخبارهن وصورهن وزواجهن وطلاقهن وظهرت في المجلات أبواب 
جديدة مثل « الطبقة الراقية وغير الراقية» و« أولاد الذوات وأولاد القرية» و« مجتمع 
الماى لايف» وكنت أهاجم هذا النوع التافه من الفتيات» التي تهتم بشعرها ولا 
تهتم بما في رأسها , التي تعنى بزينتها ولا تعنى بثقافتهاء التي تمضى ساعات تتحدث 
في التليفون ولا تمفى ساعة واحدة تقرأ في كتاب وقلت إن من عيو ينا أن تشر يبك 
الذوات بشعرها المصفوف وبأناملها المصبوغة بالألوان و بثوبها المزركش اللامع 
وبجواهرها الثمينة وليس بثقافتها ولا بعلمها ولا بدورها الانساني في المجتمع 

العيرقن :ينك الذوات فق رأبي هي التي تخدم الشعب لا التي تبهر الشعب باناقتها 

هي التي تشارك في تنظيف بيوت الفقراء وأكداح المسحوقين لا التى تمضى اليوم» كله 
ل وحهها بالأضام والماحيق وإتامن الجهن 10 أن تحول أى فتاة من 
الشارع إلى بنت ذوات بالمساحيق والاً لوان والفساتين !] 

وثارت ضدى بنات الذوات و بنات المجتمع و بنات الطبقة الراقية وقررت أن 
اقبل التحدي وانتهزت فرصة أنني توليت رئاسة تحر ير نجلة صغيرة اسمها « الآ ثنين» 
تصدرها دار الهلال وجمعت المحررين وطلبت منهم أن يبحثوا في الشوارع وال زقة 
والحارات على فتاة تصلح أن تكون «بنت ذوات» لا يهم من تكون هذه الفتاة» 
القوط ان تكوثةرلامة سيارسن)» ان فتاة تجمع أعقاب السجاير الملقاة في الشوارع أو 
أن تكون خادمة تعمل في أحد البيوت . ظ 

وانتشر المحرروث والمحررات يبحثون عن الفتاة المطلوبة ورأيت تشكيلة عجيبة 
من الوجوه والأحجامء هذه فتاة أشبه بفيل صغيرء وهذه بنت في حجم الكارت 
بوستال وكان العيب البارز في أغلب هؤلاء الفتيات حرصهن على وضع (سنة» ' 
ذهبية بين أسنانهن وهي موضة كانت منتشرة بين بنات البلد في ذلك الحين . 


ل141١‎ 


وإذا بأحد المحررين يقبل ومعه خادمة ترتدي الملاءة اللف وقال إن اسمها قر 
شريف» وإن والدها كان يعمل «صرمائي» في الحسين أي العامل الذي يصلح 
الأحذية المثقوبة» وإن أمها كانت تعمل غسالة تغسل الملابس في حى الجمالية 
وإنهما ماتا منذ سنوات ت فاضطرت أن تخدم في البيوت . ْ 


ولم تعجب الفتاة المحررين الذين تحدثوا إليها ولكنني بعد حديث قصير معها 
وجدتها تصلح للقيام بالدور المطلوب , كان أبرز صفاتها طاعتها العمياء كانت أشبه 
بالعجينة في يد مثال يشكلها بأي شكل يريد » وطلبت منها في أول الأم ر أن نغيراسمها 
«رقية » ونختار ها اسما أرستقراطيا واخترنا لها اسم «روكيه» وطلبنا منها أن تخفي 
أن والدها «صرماتي» يرقع الأحذية فقالت إنها ستقول إن والدها طبيب أحذية ! 
وضحكنا من سذاجتها وطلبنا منها أن تدعى أن والدها هو اللواء محمد شريف: باشا 
وهو شخصية مزيفة لا وجود لما في الحياة ! 


وجلسنا معها ساعات ندر بها على طريقة الجلوس على المقعد» كانت في أول الأمر 
تجلس وقد فتحت ساقيها فأفهمناها أن بنت الذوات يحب أن تضم ساقيها وهي 
جالسة, وكانت تتكلم بصوت عال يجلجل فأفهمناها أن المطلوب هو الصوت 
الخافت, وكانت إذا جلست في الصالون وأقبل أحد المحررين انتصبت واقفة وتتقدم 
نحوه تحاول تقبيل يديه وأقنعناها أن بنت الذوات لا تقبل أيدي الرجال بل الرجال 
هم الذين يقبلون يدهاء وأنها تمد اليهم يدها في استرخاء وهي جالسة في مقعدها 
ولاحظنا أنها عندما كانت ضام يوني واس عرد عل اريم ارد 
البلد» و بعد تدريب طويل أقلعت عن هذه العادة'وعلمناها أن تتقدم الرجال في 
سيرها وكانت في أول الأمر تتأخر لتتبعنا في السير. 

.وكانت مشكلة المشاكل تعليمها كيفية تناول الطعام وتولت زوجة أحد الوزراء . 
تدريس هذه المادة الصعبة لها وعلمتها كيف تستعمل الشوكة والسكين ؛ وصحبناها 
إلى دار صديق لنا يعمل في بنك مصر وجلست روكيه لتأكل واستعملت الشوكة 
والسكين بمهارة طيبة وفجأة أقبل طبق الحمام المشوي وأكل الحمام يتطلب مهارة 
وتساءلنا بنظراتنا 0 روكيه فقد نسينا أن نعلمها كيف تأكل الحمام 
بالطريقة الأ رستقراطية وبدأت قلوبنا تدق بشدة» وأنقذت روكيه الموقف إذ 


45س 


اعتذرت عن أكل الحمام وقالت «مرسيه» أي شكرا باللغة الفرنسية كما نبهنا 
عليها» وهكذا استطاعت بسرعة خاطرها أن تنقذ الموقف الرهيب» وخرجت من 
المأدبة باسم جديد فقد دلعتها زوجة صاحبنا الموظف الكبير ونادتها «ياريري» 
وفرحت روكيه بالاسم الجديد وأصرت بأن نسميها ابتداء من تلك اللحظة باسم 


«ريري» ! 

وكان اسم الفتاة الحقيقي هو رقية محمد شريف وكانت في السادسة عشرة من 
عمرها تعمل كخادمة في بيت محام بشارع الدرملل رقم ١١‏ وظيفتها أن تكنس وقسح 
وتغسل وتكوي وقسح البلاط وتخدم زوجة المحامي وأطفاله الثلاثة وتتقاضى في نظير 
ذلك كله ١5١‏ قرشا في الشهر, وقالت إن والدها كان يشتغل عامل بناء ثم ضعفت 
صحته فاشتغل «صرماتي » يرتق الأحذية إلى أن مات ثم ماتت زوجته التي كانت 
تعمل غسالة من كثرة العمل والاجهاد والصعود على درجات سلالم العمارات إلى 
السطوح حيث توجد غرف الغسيل ! ظ 

وقالت إنه مضى عليها ثمان سنوات تشتغل خادمة وعندما سألناها عن أملها في 
الحياة قالت إن أملها أن تتزوج رجلا مرتبه ٠٠١‏ قرش في الشهر! 

وعندما عرضنا عليها أن نحوها إلى بنت ذوات قالت: ما انفعش ياسيدي! 
الناس كلها راح تقول :“خدامة .. خدامة..! 

وصحبناها إلى محل شيكوريل وكان أكبر محلات الأ زياء في تلك الأ يام 
فاشترينا لها حذاء سهرة بمبلغ ١8‏ قرشا بدل الشبشب الذي كانت تعتزيه واشترينا 
لها حذاء اسبور مبلغ 0 قرشا بدل القبقاب التي كانت تضعه في قدميها عندما جاءت 
للقائنا للمرة الأ ولى واشترينا فستانى سهرة أحدهما بسبعة جنيهات والآخر بعشرة 
جنيهات » وفستانا سبور بمبلغ ٠‏ قرشا وجوارب وقميصا داخليا وحمالة للصدر 
وكورسيه ومايوه, وكانت الفتاة سعيدة جدا بهذه المشتريات وقالت إنها ستبقيها 
ذخرا ليوم زفافها بالعريس المجهول ! 

ومن الطريف أنه عندما أحضر المحرر الفتاة في أول مرة إلى مكتبي في دار ال هلال 
رفض ال محرر أن تركب معه فتاة مملاية لف في المقعد الخلفي فأجلسها في عر بة الحنطور 


5 


873 أسسب 


بجوار العر بجي ! 

واقتحمنا بها صالون حلاق السيدات المشهور «سقراط » وكان أكبر حلاق 
للسيدات في مصر يصفف شعر الأميرات والتبيللات وزوحات كبار الا ثرياء وعرضت 
عل سقراط الفكرة ونخمس لها وراح يفحص شعر الفتاة ووحهها بنظرة الرجل الخبير 
وتوسم فيها النجاح . 

وكانت إحدى وصيفات الملكة فريدة في الصالون وعندما رأت الفتاة بالملاءة 
اللف سألتنى عن حكايتها فقلت ها إنها فتاة ستشتغل بالسينما وتمثل دور بنت 
ذوات فوقفت + محملق فيها ثم هزت كتفيها وقالت: ٠‏ 

شكلها شكل فلاحة لا تنفع ابدا! 

والغريب أن وصيفة الملكة رأتها بعد ذلك في إحدى الحفلات ولم تعرف أنها 
الخادمة التي قالت إنها لا تنفع أبدا! 

ومع أن الحلاق سقراط كان مشغولا دائما وأنه كان يطلب من ز بونته أن تنتظر 
أسبوعا لكى يحدد لها موعدا يصفف فيه لما شعرها إلا أنه ترك كل أعماله وتحمس 
للفكرة وأمضى ساعتين كاملتين في تجميل الفتاة» وعندما وضع سقراط المكوى واهواء 
الساخن عل شعر الفتاة ووجهها صرخت وبكت وصاحت «« سيحرق شعري ! لا 
ياسيدي لا أريد أن أكون حلوة!» . ظ 

وتولت مساعد تان لسقراط عمل ا مانيكير في أظافر أصابعها والبيديكير في أصابع 
قدميها وتولت عاملة ثالثة تجميلها بالبودرة والكحل والروج . 

ورفض الحلاق سقراط أن يأخذ مليما في مقابل هذه العملية الشاقة التى يتقاضى 
عليها غادة عدة جنيهات فقد كان فخورا أنه خلق من الخادمة الصغيرة فتاة 
أرستقراطية رائعة الجمال! 

وما أن اكتملت زينة الخادمة وارتدت ثوب بعد الظهر الأنيق حتى نظرت ف المرآة 
فلم تصدق أنها هي, أنكرت نفسهاء وني الحال بدأت الفتاة تتغير وشعرنا نحن أن 
انقلابا تم في بحرى حياتها لم تعد رقية الخادمة بل أصبحت «ر وكيه » أوعلى الأصح 


ل1١44‎ 


ريري شريف ابنة اللواء محمد شريف باشا . 


محانا لأأنها قرا اقل سسا 4 لون 


وسمع أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي قصة الخادمة التي نحاول أن 
نحعلها بنت ذوات أرستقراطية » فتحمس للفكرة فقد كان ساخطا على بنات الذوات 
محتقرا اهتمامهن با مجوهرات والفساتين وانصرافهن عن العمل الاجتماعي والخيري 
فتحمس أن يعلم الخادمة قواعد البروتوكول وقد كان أعظم خبير للبروت وكول في مصر 
ووجد حسنين باشا متعة في وقت فراغه أن يعلم هذه الفتاة الغلبانة كيف تتحدث 
وكيف تجلس وكيف تمشي وكيف تنحني شا كرة) وكان رجلا صبورا لا ييأس من 
أغلاطها في البروتوكول ولا من غباوتها في فهم التقاليد المعقدة في بعض الأحيان» 
ولكنه طلب منا طلبا غريبا وهو أن نعلمها اللغة الفرنسية لأن بنات الذوات عادة 
بمزجن الكلمات العر بية بالكلمات الفرنسية ولم نستطع أن نعلم روكيه إلا ثلاث 
كلمات هي بنجور و بنسوار ومرسيه ! 

وأبرز ما لاحظناه في أثناء تجار بنا تغير نفسيتها وطباعها فجأة من النقيض إلى 
النقيض فقد أقبلت في أول الأمر على القيام بدورها فرحة وسعيدة خاصة عندما عرفت 
انها ستلتقط لما عدة صور لأنها لم تقف في حياتها مرة واحدة أمام عدسة المصور, 
وكنت قد اتفقت مع المصور محمد يوسف كبير مصوري دار الحلال في تلك الأ يام على 
أن يلازمها و يلتقط لها كل ما يستطيع من الصورني كل مكان, وقالت إنه لا يهمها 
كم ندفع لما مقابل قيامها بهذا الدور كل ما يهمها أن تعرف كم صورة سوف نلتقطها 
لما ! 

وني أول الأم ر كانت صريحة تقول إنها كانت تشتغل خادمة تغسل وتكنس وقسح 
البلاط وتقبض مائة وخمسين قرشا في الشهر ولكنها ما كادت تزين وترتدي اللابس 
الأنيقة وتكفونانها اضهة نه ذوات حي ندأت وو أن تشعر تنسى ماضيها 
وحذة أن شأها أحد المحررين عقب خروجها من صالون الحلاق سقراط : كم كان 
« مرتيك» ؟ فقالت: كنت أقبض جنيهين ونصف ولكن شقيق البيه وأقار به كانوا 
يعطوني بقشيشا فيصل مرتبي إلى خمسة جنيهات ! 


6+ إس 


وأصبحت بعد ذلك وهي تروي قصتها تخفي أنها كانت تمسح البلاط وتدعي أنها 
كانت مربية الأطفال.. خخمناول البيه كوب الماء أثناء الطعام فقط لاغير وهكذا 
تضاعف مرتبها في أيام قلائل وارتفع مستوى عملهاء وكنا قد طلبنا إليها ألا تقف 
احتراما للأغراب ونسيت نفسها واعتبرتنا أغرابا وإذا بها تسبى نفسها وتجلس أمامنا 
وتضع ساقا على ساق وتحرص في الوقت نفسه على أن يكون كعب حذائها في وجه 
رئيس التحرير! 


7 لنا لما على بطاقة دعوة في حفلة ساهرة تقيمها السيدة هدى هانم شعراوي 
والشخصيات الكبيرة في البلاد. ظ 


وأحاط بها الوزراء وأصحاب الملايين وزوجات العظماء وكان أحد الوزراء 
الحاضرين معجبا بالجنس اللطيف: فتقدم إليها وسألها عن أسم ابيها فقالت : اللواء 
محمد شريف باشاء وإذا بالوزيريصيح : أوه! شريف باشا إنه صديق عزيز! ولم يخطر 
ببال الوزير أن اللواء محمد شريف باشا هو شخصية لا وجود لما على الاطلاق 
واحتضنتها زوجة أحد الوزراء السابقين وقالت لها : إنني سأزوجك من ابني ! 

والتقط محمد يوسف صورة لزوجة الوزير وهي تحتضن اخادمة التي تمسح البلاط ! 
والتقت بها السيدة أم كلثوم ووقفت تتحدث إليها وتبدي إعجابها باناقتها وتسأها 
أين ضفت شعرها وأي خا كت ثيابها ؟ 

وقالت: 

خدي بالك ! المصوراتي قبل ما يلقط الصورح يضرب مغنسيوم يفرقع ! فأوعى 
تخاني ! 

وكانت رو كيه هى نحمة حفلة الامحاد النسائي في تلك الليلة ! 


وصحبناها إلى حمام مينا هاوس وإلى نادي الجزيرة وتناولت الطعام في فندق 
سميراميس ولم يخطر ببال أحد من تكون هذه الفتاة الجميلة التي لا تكاد تجلس إلى 
مائدة حتى تغص الموائد حوها بالذين يسارقونها النظرولا تسير إلا و يتبعها طابورمن 


ل١545‎ 


وفجأة ظهرت محلة الا ثنين في يوم 1١9‏ مايوسنة 114١‏ وفيها صورة تحتل صفحة 
كاملة لفتاة حميلة وقد كتب تحتها بالخط العريض هذه الفتاة شوهدت في حفلات 
الطبقة الراقية.. من هى ؟ وفي الصفحة الثانية صورة الفتاة وهي تقود سيارة بويك في 
نادي الجزيرة وصورة لها تجلس مع أسرة معروفة في حمام مينا هاوس وصورة لما وهي في 
إحدى حفلات الطبقة الراقية تحتضنها زوجة وزير معروف وصورة كبيرة لها وهي 
تتحداث مع أم كلثوم في سهرة هدى هانم شعراوي! 
وجهها من المصور. ظ 

وفي الصفحة الرابعة صورة للخادمة وهي تجلس بجوار العر بجي في العربة 
الحانطور في طريقها إلى دار الحلال وصورة للحلاق سقراط وهو يفحصها و يدرسها 
وصورة لعاملات الصالون وهن يحولن اخادمة إلى فتاة أرستقراطية . 
السهرة في حفلة ساهرة أقامها البارون امبان أغنى رجل في مصر في تلك الأ يام» في 
مفره الهندي قرب مطار الماهرة وف الصفحة السادسه صورة لما في سهرة قصر عنايات 
هانم سلطا إحدى سيدات المجتمع في تلك الآ يام . 

وأحدث نشر هذه «الخبطة الصحفية» ضجة في المجتمع الراقي وثارت ثورة بنات 
الذوات واحتجت الأميرات اللاتى حضرن هذه السهرة مع هذه الخادمة وجلسن معها 
عل موائد واحدة واحتحت زوحات الوزراء على ظهور صورهن مع خادمة تمسح البللاط 
واحتحت هدى هانم شعراوي لاد خالنا خادمه قِ سهرتها الماصرة عل الكيراء 
والعظماء! 

وأصبح موصوع المادمة حديث الناس طوال الأسبوع وتسأ ءل كثيرون أهذه قصة 
واقعية أم قصة خيالية ؟ فقد عزعليهم أن يصدقوا أن فتاة بنت بلد تستطيع أن تقفز في 
أيام من قاع المجتمع إلى قمة المجتمع » وأناتتول فحأة هن خادمة تقبل أيدي الأسياد 
إلى سيدة يهرع الأسياد أنفسهم إلى تقبيل يدها مع أننا حرصنا ألا ننشر صور بعض 


ل1١89‎ 


الفتاة الآن؟ وهل أفسدت التجربة حياتها ما هو مصيرها ؟ وهل قبلت أن تعود 
لتمسح البلاط من جديد بنفس اليدين اللتين ازدانتا بالحى والمجوهرات التى 
اقترضناها من محلاات السرجاني الجواهرجي وأعدناها بعد ثلا ثة أيام ! 


واهتممت مصير الفتاة وأوفدت إليها المحرر الذي اكتشفها ليطمئن عليها 
وأقبلت ريري علينا وقد عادت خادمة من جديد» طارت البودرة من وجهها ولم يبق 
أثر المكياج , غسلت شعرها فاختفى فن الحلاق سقراط , ارتدت الملاءة اللف السوداء 
فوق الفستان السبور» تجردت من المصوغات الثمينة التي حلت عنقها واذنيها 
ودراعيها وسألتها هامسا : 

ب ألا توينين يارقيّة أن قضبحن دائما بدت :ذوات؟ 


الا ابدا! إنني اشعر انني كنت ساختنق في هذا الحوالمسموم ‏ إنني أحببته اولا 
ولكنني لم ألبث أن كرهته» شعرت أن أوائك الذين احترموني وتظرفوا معي لم يفعلوا 
ذلك إلا من أجل البودرة والتواليت والمجوهرات التى استأجرتها المجلة والفستان 
الذي اشتريتموه لي » شعرت أن كل تحية موجهة إلىّ إنما موجهة لهذه الأشياء وحدها 
شعرت أن الأشخاص الذين قابلتهم في تلك المآدب والسهرات مزيفين مثل نصابين 
البلاط من جديد» وقد تدهش أننى أتلذذ من مسح البلاط أكثرمن التلذذ في الجلوس 
في شبرد وسميراميس ومينا هاوس وقصر الباروت امباك! 

وانهالت الخطايات من القراء والقارئات يشفقوك على مصار الخادمة التئن 
ظلمناها بتحويلها إلى بنت ذوات بضعة أيام . 


وحرصنا على ألا نتركها في الهواء وسعينا في وظيفة ممرضة في مستشفى الد كتور 
عبدالوهاب مورو باشا فرحب الطبيب بالفكرة ولكن رقية رفضت! واتصل بى 
المخرج المعروف محمد كريم وعرض على أن يختارها ممثلة في فيلم عبدالوهاب 
الجديد, ولكن الخادمة رفضت أن تشتغل بالسينما . 


وتعدم : لخطبتها قأرىء مرتيه ثمانية حنيهات ورفضته ا_لخادمة وزاد قلمّى على مصير 
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الخادمة ! 
وفجأة علمت أنها تزوجت المحرر الذي كلفته بعمل ا موضوع الصحفي وصحبها 
كل راخلة. ظ 


فقد أحبها المحرر وهي تقوم بدورينت الذوات وأحبها أكثر عندما عادت خادمة 
من جديد وعاشا في التبات والنبات ورزقا بال ولاد والبنات ! 


١894 


كخاانيوش .وس ١‏ 


كنت طالبا في كلية الحقوق في القاهرة, وكنا نستمع باصغاء تام إلى الد كتور 
بهجت بدوي وهو يشرح لنا القانون بأسلوبه الشائق الجميل» وفجأة سمعنا صوتاً 
يدوي كالرعد خارج المدرج وهو يصرخ: الحقوا! أيها الطلبة! ياأبناء مصر البررة! 
ياحراس الفضيلة ! إن جريمة فعل فاضح علني ترتكب الآن في ملعب التنس في حرم 
الجامعة ! 

واناعقارنا اما مصر_البرزة وحراين الفضيلة قفزنا من مقاعد الدراسة وأسرعنا 
إلى الباب تار كين أستاذنا يكمل محاضرته للمقاعد الخالية ! 

واتدرهنا تعدو ل نلعن لحن لفق اقفن ١‏ :ورويهدنا الانية أمعة: لعا 
تلعب التنس مع ممرن التنس بالجامعة» وقد ارتدت فستانا يغطى جسمها وذراعيها 
حامى الفضيلة رأى في لعب فتاة للتنس عملاً فاضحا في الطريق العام » وجرمة محلة 
بالآداب تستوجب أن يقوم لما طلبة جامعة القاهرة ولا يقعدون ! 

وكان الد كتور منصور فهمي عميد كلية الآداب يومئذ» وكان قد خلف الد كتور 
طه حسين بعد طرده من عمادة الآداب, وكان وزير المعارف حلمي عيسى باشا يدعو 

وسمع العميد بحكاية لعب أمينة السعيد التنس فثار وغضب وأرسل الأستاذ - 
عباس سكرتير الكلية إلى أمينة يقول لما: إن العميد يقول «بلاش لعب تنس » ! 
وسألته الطالبة : لماذا؟ قال السكرتير: لا يوجد بنات يلعبن التنس ! 

وذهيت أمينة إلى بيتها غاضبة حانقة, وسأها أبوها ماذا جرى؟ قالت: العميد 
يهددني اتوووة لندها كدت برقال الات : أذكر أنني دفعت لك رسوم اتحاد الجامعة 

ورسوم الالعاب الرياصب وما دامت الكلية قبلت هذه الرسوم فمن حقك أن تزاولي 


لل ١ه‏ 


كل رياضة, اذهبى والعبى ولا يهمك». وسأقف إلى جانبك مادمت لا ترتكبين 


خطأً, وإذا حدث ورفتوك من الكلية ظلما سوف أرسلك إلى انجلترا لاتمام دراستك ‏ 
وإذا غلطت سأبقيك في البيت لا تخرجين منه إلا إذا تزوجت ! 


واستدرت اميئة تلعب القنس ىق ملاعب انان متحدرة عمين كلية الآداني.. 
ووفف الطلبة بجوارها يؤيدونها ضد العميد. 


واعتادت الطالبة أمينة أن تقيم في دارها مأدية بمناسبة قرب انتهاء العام الدرابي 
تدعوإليها أساتذتها وزملاءها وزميلاتها ني الفصل ! وسمع عميد الكلية بهذه الكأدبة 
وأرسل واستدعى الطالبة أمينة وسأها . 


0 حضر هذه المأدية ؟© 
أبي وأمي 
د وهر > 

فالا سائذة © 
د 

وزميلا تي وزملاثي ! 


وقال العميد : هذه المسائل تشر كلاماً ولا أريد أن تتكررمرة أخرى ! 

وفي السنة التالية أقامت أميئة نفس المأدية الممنوعة . . واستدعاها الد كتور منصور 
فهمي عميد الكلية إلى مقابلته» واعتقدت أمينة أن العميد سيفصلها أو سينذرها 
ولكنه قال لها: لماذا لم تدعينى لحضور مأدبتك! 

وفيت : فيك | اسه لذن العميد غيّر موقفه فجأة.. ثم زالت دهشتها عندما 
علمت: أن الوزارة استقالت» وعين وزير آخر للمعارف لا يرى في دعوة طالبة 
لأساتذتها في حضور أبيها وأمها عملا مخلاً بالآداب العامة ! 

وانقسمت الجامعة إلى حز بين حزب ينتصر للآنسة سههير القلماوي الطالبة بالسنة 
الثالثة بكلية الآداب وتلميذة طه حسين المفضلة, وحزب ينتصر للآنسة أميئة السعيد 
الطالبة بالسنة الأ ولى بقسم اللغة الانجليزية . 


18ت 


وكنت يومئذ نائب رئيس تحرير محلة «آخخر ساعة» إلى جانب أنني طالب بكلية 
الحقوق» وكان من رأبي أنه يجب أن تعمل الفتاة بالصحافة» ولم يكن لدينا في مصر 
بومئذ صحفية واحدة» كان لدينا كاتبات مقالات مثل مى زيادة و باحثة البادية 
وص قابث وروكانث لس عاتدات سحا عل سن تقد أرما عليه تقل ياتا 
صاحب الأهرام وروزاليوسف صاحبة مجلة روزاليوسف وكل هؤلاء يدرن الصحف 
ولا يزاولن الأعمال الصحفية . 

وشعرت من نشاط الطالبة أمينة السعيد في الجامعة , واتصالاتها الواسعة بجميع 
الأنشطة الجامعية وقوة شخصيتها وحدة ذكائها وخفة دمها وقوة ملاحظاتها أنها تصلح 
أن تكون أول صحفية في مصر تبحث عن الخبر, وتكتب التحقيق الصحفي » وتحتروف 
الصحافة معنى الكلمة فزتكعيها التسل فى وغل احرساعة رودت كم 
ألححت عليها فقبلت هذا العمل الغريب» ولكنها طلبت أن تخفى اسمها حتى لا 
بغرت أنيها وامها أنيا تقول و العاف إنوا لديا رف يندا وتديدها. كدان اذا نع 
فعينها مرتب ثلاثة جنيهات في الشهر, كانت تتقاسمها مع شقيقتها الصغرى عظيمة 
ا ا ل ل لل له 
ساعة ! 


وأحلستها في مكتب مع الرسام عتاروقنان :ولد كتور سيد غردن و كانتت افيه 
تسميهما «صاروخين .. لا صاروخ واحد» ! 


وكلفتها بأول موضوع صحفي . . 


في فندق سان استيفانو برمل الاسكندرية حمامان, حمام للرجال فقطء وحمام 
للسيدات» وهو مكان محرم على الرجال أن يدخلوه أو يقتر بوا منه أو يصور وه أو يعرفوا 
ما يدور فيه» وكان يتردد على حمام السيدات هذا زوجة رئيس الوزراء وزوجات 
اصحاب المعالي الوزراء» ويخلعن ملابسهن و يرتدين مايوهات تغطي أغلب 
أجسامهن, وهي مايوهات من قطعة واحدة, ثم ينزلن إلى البحرء و يتعلقن بحبل » 
دن أغلبهن لا يعرف السباحة! وتدوربين زوجات الوزراء أحاديث في السياسة: وما 
يقوله زوجي دولة الباشاء والخبر الذي همس به زوجي معالي وزيرالمالية وطلب مني 


حت 817 د 


أن أتعهد بكتمانه عن كل الناس ! 

ووشخلت: أمئئة السعيد حمام السيدات» وارتدت المايوه الأسود الحشمة» وتظاهرت 
أنها لا تعرف السباحة» وتعلقت بالحبل م زوجات الوزراء» وكانت زوجة كل 
وزيرتظن أن أمينة ابنة الوزير الآخر! 

وخرجت أمينة من حمام السيدات وكتبت موضوعا صحفيا شائقا عن كل ما يدور 
في الحمام من أحاديث د 
برنالية لئاح ع انا ركتن علض الوزرراء الريك هذا التجنق 00 
مجلس الوزراء وزوجات مجلس الوزراء, واتفق الوزراء بالاجماع على تعطيل محلة «آخر 
ساعة » فوراً ! 
التعطيل ! وجاء النائب ٠+‏ الغأء وقرأ المقال الى أثار أعصاب 58 المعالمي 5 
وقال إنه لا يجد فيه أي عا لفة لقانون العقوبات . 

وتقرر البحث عن كاتب المقال وقالت التقارير السرية إن طالبة في كلية 
الآداب اسمها أمينة السعيد تتردد على إدارة مجلة «آخر ساعة» يومياً.. وامتدت 
. أصابع الاتهام نحو أمينة.. وخافت أمينة وطمأنتها أنا والتابعي أن أحدأً لن يعرف 


وفوجئت أمينة بمحمد على علوبة باشا الوزير السابق والمحامي الكبير وصديق 
الأسرة يزورها في بيتها و يسأها : هل أنت التي كتبت هذا المقال؟ - 

وكاتة اهندة مدا كدة آننا استحهيها ققالت- :© 

وعاد علوبة باشا ليسأها : هل أنت متأكدة ؟ 

واضزت أمينة على الانكار. 

وسألها فجأة: ألا تعرني التابعي ومصطفى أمين ؟ 

قالت أمينة : لا أعرفهما . . ولم أروجه واحد منهما في يوم من الأ يام ! 


كت 38ت 


وقال علوبة باشا: سأصدقك, ولكن الكاتبة التى ارتكبت هذه الفعلة كانت 
يق لآأنها عرشت تنمها تفكلة كر مفياع وكان من الممكن أن عدت لها صر 
كبير لولا موقف بعض الناس الطيبين ! 

واتصل بى بدوي خليفة بك وكيل الداخلية وسألني : من هي كاتبة المقال؟ 

اه الكاتتج وخل وليش افرأة! نمي رفاك لقا لاهن و 
أخد أصحاب المعالي الوزراء » وإنني لا أرغب في ذكر اسم الوزير حتى للا تحدث أزمة 


وزارية ! 
وصدق و كيل وزارة الداخلية هذه المعلوماءت السريه ! 
عد يه 


واستمرت أمينة السعيد تعمل في محلة «آخر ساعة » في الخفاء ولم يكن أي فرد 
من أسرتها يعلم بهذا السر الرهيب سوى شقيقتها عظيمة التي كانت تأخذ من مرتبها 
٠‏ قرشاً في مقابل السكوت, وخطيبها الشاب عبدالله زين العابدين المعيد بكلية 
الزراعة. . 

وكان عبدالله يصحبها في سيارته إلى آخر ساعة بعد ظهر كل يوم» ثم يعود في 


الساعة التاسعة مساء و يصحبها في سياوة ال مقها »:وتتضور الأشرة أن الاطيين 
كانا ممضيان الوقت في مشاهدة السينما أوتناول الشاي في فندق ميناهاوس ! 

وذات يوم طلبت أمينة من خطيبها أن يعطيها سيارته لتذهب إلى بيت هدى هانم 
شعراوي زعيمة النهضة النسائية للحصول على أخبار منها , واعطاها عبدالله سيارته , 
وقادتها أمينة .. وأمام منزل هدى شعراوي صدمت أمينة أحد المارة وكسرت ساقه , 
وجاء البوليس وحرر لها محضرا واستطاعت هدى هانم ان تستصدر قرارا بالافراج 
عنها ء وتسوية الحادث في هدوء وكانت أمينة لا تحمل ترخيصا بقيادة السيارات ! 


وظنت أمينة أنها نحت من المصيبة بسلام» وفجأة صدرت إحدى المجلات 
الأسبوعية وفيها الخبر التالي الآنسة أمينة السعيد الطالبة في الجامعة والمحررة بمجلة 
(«اخر ساعة » صدمت بسيارتها رجلا وكسرت ساقه؛ وتحر رلا محضر ف قسم بوليس 


لدهةه6١ا‏ ل 


عابدين ! 

وقرأت أم أمينة السعيد الخبر» وكانت مريضة بالقلب فلم تصدقه, و بدأت تقلق 
وكان انزعاجها الأكبر على أن ابنتها تشتغل بالصحافة , وليس على أنها كسرت ساق 
رجل في الطريق العام ! 

واسكلفت الأم أمينة وأعطتها المجلة وقالت لها : أنظري ماذا يقولون عنك ! 
غلط ؟ واضطرت أمينة أمام نظرات أمها الفاحصة أن تعترف وتقول: نعم أنا أشتغل 
صحفية في «اخر ساعة» ! 

وأصيبت الأم بأزمة قلبية ! 

وجاء الدكتور أنيس سلامة أستاذ القلب وأنقذ الأم من الموت» وشعرت أمينة 
أنها قتلت أمهاء وقالت لها: أعدك أنني لن أشتغل بالصحافة بعد الآن! 

وانقطعت عن العمل في آخر ساعة بضعة أيام حتى شفيت أمها . . 

وعندئذ وجدت نفسها في مكاتب محلة آخر ساعة من جديد! 

ثم انتقلت من محلة «آخر ساعة» إلى دار الهلال: وبدأت تكتب عن المجتمع 
وشؤون المرأة في محلة « المصور» ويحلة الا ثنين . 

وذات يوم علمت أمينة أن زوجة رفعت قضية أمام المحكية الشبرعية تطلنب 
الطلاق من زوجها لأنه مريض بقواه العقلية بشهادة الأطباء ! وإذا بالمحكمة الشرعية 
تحكم برفض الطلاق وقال القاضى الشرعى في حكمه : « ولوأن الزوج يحنون إلا أنه 
قادر على القيام بواحباته الزوجية» . 

وكتهت أمينة مقالا هاجمت فيه القاضي وهاجمت الحكم واتهمت القاضي أن 

ظالم وجاهل ومتجمد! 

وقامت الدنيا واحتج القضاة, وجاء الأستاذ علي ابوك قة كان اكد كاز 
الوفديين وكبار المحامين ومن أصدقاء الأسرة واستدعى أمينة وقال ها : اليوم جئت 
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إليك لأقول لك إنني منعت قراراً أصدره النائب العام بالقبض عليك بسبب هذا 
الكلام الفارغ الذي كتبته في يحلة «الاثنين» إنك طعنت في حكم قضائي وهذا 
حالف للقانوك, وأهنت قاضياً وهذه جرمة في قانوك العقوبات وطالبت بالغاء 
المحاكم الشرعية وقد قامت قيامة رجال الدين» وقد دافعت عنك بأنك بنت جاهلة 
وعبيطة» ولا تعرفين قانون العقوبات ولولا صداقتي بالنائب العام لكنت في السجن 
الآنج,.وقداضينتك عند الدائت لام الاشعرد اموط لوقو ار ار 

وعاشت أمينة بعد ذلك في الصحافة» تخرج من أزمة لتدخل في أزفة لذ نهدا 
عاصفة حتى تبدأ عاصفة جديدة » تقول رأيها ولا تتردد ولا تخاف» تتلقى شتائم القراء 
بنفس السعادة التي تتلقى بها خطابات الاعجاب» تسمع خطباء بعض المساجد 
يلعنونها فلا تغضب» وتقرأ مقالات بعض الكتاب يهاجونها فتطرب للهجوم كأنها 
تسمع غناء عبدالحليم حافظ ! وتتلقى رسائل التهديد فتعتبرها باقات الزهور! 

يدا انها يظهر و يرتفع و ينتشر و يتألق وفكر أميل زيدان أحد صاحبي 
الملال في إصدار محلة نسائية شهريه ة بأسم « حواء » ويلا تردد اختار أمينة السعيد 
رئيسة للتحرير. 

ومكثت دار الهلال تستعد من عام 65 إلى عام ١464‏ لاصدار حواء» تعد 
الماكيتات والبروفات والتجارب للا بواب والصفحات إلى أن أصدر العدد الأ ول في 
أو :كائر سدة 466 وتجموت: الندلة الكندزدة تحانا عائلا »وكا اسمها في أو 
الأمر «حواء الجديدة» لأن اسم «(حواء» كان ملكه أحد أصحاب الصحف 
وتفاوضت معه دار الحلال واشترت الاسم وغيرت امم (حواء الجديدة» إلى « حواء» 
فقط ! 


ووزع أول عدد ١٠‏ ألف نسخة» ثم استمر صعودها إلى مائة الف نسخة, و بعد 
هزمة ه يونيوسنة 19717 أضرب الشعب المصري عن قراءة الصحف المصرية » فهبطت 
محلة حواء إلى ١١‏ الف نسخة, وبعد الغاء الرقابة على الصحف استردت حواء 
قراءها . ظ 


ومضت أمينة تدافع عن حقوق المرأة وتقف إلى جوار كل امرأة مظلومة» ثم 


للاةا 


استطاعت أن تجذب الرجل إلى قراءة محلة حواء حتى جاء تقريرعلمي عن دراسة قراء 
هذه المجلة النسائية فاذا بأغلبية القراء من الرجال ! 


تا رت 


ثم أصبحت أمينة السعيد شخصية صحفية لامعة» وفي سنة ١508‏ عرضت عليها 
أن تكون أنحد رؤساء نخرير حريدة الأخبار بحوار محمد التابعى وعل أمين وحلال 
الدين الحمامصي وأحمد الصاوي محمد ومحمد ر كي عبدالقادر وأحمد بهاء الدين . 


ورفضت أمينة المنصب الكبير وقالت لي إنه أكبر منها ! ولم تنفع محاولا تي فقد 
أصرت أن تبقى رئيسة لتحرير محلة حواء ! 
لحلمن إذارة أخبار اليوم » واختار على أمين رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال» وطلب 
مني ان ارشح له اعضاء مجلس إدارة دار الهلال ! 

واخترت أمينة السعيد بين الأعضاء ! 

ودهش الرئيس جمال عبدالناصر وقال : ولكنها رئيسة تحرير محلة نسائية ! 

وقال عبدالناصر: مادامت تصلح رئيس نحرير جر يدة يومية فهى إذن تصلح عضو 
يجلس إدارة دار الحهلال ! | 

ثم سكت قليلا وقال: إن زوجتى قارئة معجبة جداً بأمينة السعيد . . 

وهكذا كانت أميعة السعيد اول مضرية تغين فق علمن إذارة ؤميسة صحمية : 

وعد “ذلك عن الرئيسن _آنور الساؤات: آميقة رتينة خلس إذارة وان الغلا 
فكانت أول سيدة عر بية ترأس مجلس إدارة مؤسسة صحفية كبرى . 

وكان الرئيس السادات معجبا بأمينة السعيد.. ولكن حدث ذات يوم أن كانت 
أمينة البحة وغدد فقن رؤساء الس إذاراك الضحن: قطائزة الرئيسن الساذات 
المتجهة إلى امريعا . 


حار ة عن 


وحجلس الرئيس يتحدث عن معاهدة كامب ديفيد وقال الرئيس إنه يعتقد أن ظ 
المملكة السعودية ستوافق على هذه المعاهدة . 

وقالت له أمينة السعيد إن معلوماتى تؤكد أن المملكة السعودية سترفض هذه 
المعاهدة. 

وثار السادات على أمينة السعيد لأن المعلومات الرسمية التي جاءت له زعمت أن 

وأصرت أمينة على رأبها وأكدت أن الذين قالوا للسادات ذلك يكذبون عليه 
ويخدعونه ! : 

وقضيتث الساذات عن امنا وبدة هو كزار ابا ءاسي قالة ايع السعيه وه 
هذا المنصب الكبر! 

عد اه 

واذا كان وراء كل رجل ناجح امرأة» فقد كان وراء نجاح أمينة السعيد رجل » 
وكان هذا الرجل هود كتور عبدالله زين العابدين: كان طالباً في كلية الزراعة عندما 
رأ الآنسة أمينة السعيد التلميذة بالمدرسة السنية في بيت أحد أصدقاء الأسرة في 
0 ا ا الل 0 
م الأ كبر منها كرمة ل ا ولعت ان 
عع وترك لاوا رغاد اب وانها نضيرة أن طب أختها الصغيرة قبلها ووافق 
الذت عل الخطبة يشرط أِج تتزوج إلا بعك أن نحصل عل الشهادة |الجامعية لإآن له 
تجر بة مع ابنته الكبرى فاطمة فقد زوجها وعمرها ١0‏ سنة , فماتت في حمى النفاس ! 
بمودء وشجعها على أن تعمل في الصحافة» ووقف بجوارها في أزماتها ومحنها 
وحرو بهاء وكان أعجوبة بين الرجال» عالم في تواضع, وساخر في أدبء يكره 
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الأنوار و يفر من الأضواء. ظهر تلامذته وتوارى» زهد في المال, ذكاء مفرط في 
الفقري» لم يكن يتضايق من شهرة زوجته الذائعة وانه هوالعالم المجهول بجوارها, 
ولم يكن فقيو غنننا "كان نسهه الأحانب (« مستر السعيد)») متصورين أن 
«السعيد» هو اسمه بل كان يضحك فخوراً دشهرة زوحته ! 

وذات يوم عينته الأمم الملتحدة خبيراً بها و بقى يعمل بها اربع سنوات» وقررت 
الأمم المتحدة ان تستبقيه ار بع سنوات اخرى بمرتب ضخم كبير. 

وإذا به يتلقى خطاباً من القاهرة بتوقيع روجته أمينة وأولاده حازم و باسل وابنته 

« افتقدناك . البيت لم يعد أسرة سعيدة» رين فلوما أ وإنما وله ام مهنا 

وقرأ عبدالله الخطاب وجمع ملابسه على الفورو وضعها في حقيبة وطار إلى القاهرة . 

كانت علاقة أمينة بزوجها قصة حب عاشت حمسن عاماً» قصة حب بين النار 
والماء هي انقعالية وهو هادىء » هي تغلى وهوبارد» هي تتكلم وهويسكت» هئ 
تصرخ وهويهمس » هي تغضب وهويضحك, هي نحب الحرب , وهويعشق السلام, 
ولكن اجتماع الأضداد خلق عشاً سعيداً, فقد استطاع الحب أن بمحو الفوارق ويحول 
الماء المغلي والماء البارد إلى شراب سلسبيل ! كان حبهما شيئاً جميلاً يجد فيه الناس 
مثلاً أعلى للعلاقة بين أستاذ عاكف في معمله وامرأة تملأ الدنيا ضجيجا وحياة؛ كان 
لا يناديها إلا «ياأمينة هانم» . 

وذات يوم صدرت صحف القاهرة وفي صفحتها ال ولى خبران ! 

الخبرنالة ولواقاله اميتة التيعية قن متصييه ريه علس اذارة دأو اهلال ورئسة 
محريريحلة المصور ومحلة حواء . 

الخبر الثانى خبر وفأة د كتور عبد الله زين العايدين روج امينة السعيد وحبيبها مدة 
حسوية! ظ 
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صاعقتان في يوم واحد ! 
واحتملت أمينة الصاعقتين وهى واقفة على قدميها . 
ورفضت أن تركع . 

ومنذ يومين سألتها : 

من تحبين أكثر. . الصحافة .. أم عبد الله ؟ 
قالت أمينة والدموع في عينيها : 


عبدالله طبعا ! 


"اسه 


الطيز لق قغل< المحط 
1 - 
/ رى 5 / مم 
و ع لزي زر 6 اية ١‏ 
4 ش 
كنت أقرأ مذكرات الزعيم سعد زغلول عن سنوات الحرب العالمية ال ولى 
وفوجئت عندما وجدت فيها اسم المطر بة منيرة المهدية! كان سعد يصف ليلة امضاها 
في الأ و برا ومعه عبدالخالق ثروت باشا واسماعيل صدقي باشاء وقال إنه فهم من 
حديث الوزيرين أنهما يترددان على فنانة اسمها منيرة المهدية ! 
وكانت منيرة في تلك الأ يام صاحبة كازينو في الآ زبكية اسمه « كاز ينو نزهة 
النفوس » واشتهرت أغانيها مثل « أسمر ملك روحي » و«(عصفوري يامه عصفوري » 
كما غنت معظم ألحان سيد درو يش وداود حسني . 


ثم انتقلت من التخت إلى المسرحء فقد عشقها أحد كبار أثرياء مصر واسمه 
محمود جبر ووضع تحت تصرفها كل ثروته» فألفت فرقة مسرحية مثلت على مسرح 
بريتانيا روايات مشهورة مثل « كلها يومين» التي لحنها سيد درو يش » واو بريت 
« الغندورة» التى لحنها داود حسنى و« كليو بترا» التي وضع أطانها سية درو يكن 
وأكملها محمد عبدالوهاب, 00 


وني أثناء ثورة 1515 أصدر القائد العام البريطاني أمرأ عسكرياً بسجن كل من 
يذكر اسم زعيم الثورة سعد زغلول ستة أشهر مع الشغل وجلده عشرين جلدة. . وهنا 
غنت منيرة المهدية أغنيتها المشهورة «يابلح زغلول ياحليوه يابلح . عليك بنادي في كل 
نادي . يابلح زغلول ياحليوه يابلح ..!1» وانتشرت الأغنية» وأصبحت على لسان 
النساء والرجال والباشوات والفلاحين حتى تحولت إلى اشبه بالنشيد الوطني تحديا 
لأمر قائد حيوش الاحتلال ! 


وأصبحت منيرة المهدية المطر بة الأ ولى في مصر بلا منازع » وفجأة جاءت أم كلثوم 
إلى القاهرة, وأحست مثيرة أن العرش الغنائى يهتز تحتها وسمعت أن الجماهير جنت 
بغناء أم كلثوم فلم تصدق ما سمعت» وفيإحدى اللياليارتدت ملاءة لف سوداء» 
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ووضعت على وجهها برقعاً. وارتدت شبشبا في قدميها حتى تبدو كبنات البلد 
وصحبت معها الممثل محمد بهجت وذهبت إلى مسرح رمسيس حيث كانت تغني أم 
كلثوم » واشترت منيرة تذكرة في أعلى التياترو » وه وأرخص مقعد في المسرح » وجلست 
منيرة المهدية تسمع أم كلثوم- والجمهور يهلل و يصفق و يستعيد و يترنح » وشهدت 
سيطرة أم كلثوم العجيبة على المستعمين , وهي تتحكم فيهم بصوتها الخلاب وتجعلهم 
يرقصون في مقاعدهم » و يترنحون على نغماتهاء و يهبون واقفين مصفقين لها هاتفين 
بحياتها ! ولم تحتمل منيرة المهدية أن تحضر أكثر من الوصلة الأ ولى من غناء أم كلثوم 
فتركت المسرح غاضبة ساخطة على غباء الجمهور وجحوده وقلة ذوقه وعادت إلى 
عوامتها في النيل وهي تكاد تجن سخطاً وغضباً , وأخذت تفكر كيف تقضي على هذه 
الفتاة الصغيرة التي جرأت على عرشهاء وأصبحت تهدد سلطانها ! 

وهداها شيطانها إلى حيلة غريبة للقضاء على المنافسة الخطيرة . 


كانت في ذلك الوقت تصدر محلة فنية اسمها محلة «المسرح» وكانت أوسع 
الصحف انتشارا في تلك الآ يام» وكان صاحبها شاب اسمه الأستاذ محمد عبدالمجيد 
حلمي الناقد الفني لجريدة كوكب الشرق» وكان ناقداً عنيفاً لاذعاً , له قلم يشبه 
الحراب, وكان له اسلوب أقوى من المدفع الرشاش», وكان شاباً صعيدياً بريئاً لم 
تسبق له غزوات أو مغامرات في عالم العشق وال مهوى والغرام . 

وقررت منيرة المهدية أن تقع في غرام الصحفي الشاب, ودعته إلى الغداء في 
عوامتها, و بعد ساعة واحدة كان يجلس تحت قدميها يبادهها عبارات الشوق وهى 
تلقي البترول على قلبه المشتعل فتندلع الثيران! 1 

وخرج عبدالمحيد الطيب من عند منيرة وهو مقتنع دأنة حبها ال ول والأخير» 
وأصبحت محلة المسرح هي محلة منيرة المهدية سلطانة الطرب في مصر والشرق ! و بدأت 
بجحلة المسرح تهاجم أم كلثوم وقالت في ١٠7‏ يناير سنة ١901717‏ «أم كلثوم لما مئات 
٠‏ العشاق ولا ادري ماذا يحبون فيها ؟ فهي ليست على شىء من الجمال ولا خفة الروح » 
ولا سلامة الطبع » 


وفي "١‏ يناير سنة 193710 كتبت محلة المسرح تقول «إن أم كلثوم نجمها قد 
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غرب )) . 


وفي "١‏ يناير أيضاً كتبت محلة المسرح تقول «إن أم كلثوم قدذمت وهي بنت 
صغيرة شكوى لمحكمة السنبلاو ين بأن شابا من القرية أغتصبها» ووعدت بنشر. 
نص ال حكم ولم تنشره ابد أ لأنه كان خبرا مختلقاً » ولكن هذا الخبر كاد ينجح في إعادة 
أم كلثوم إلى قريتهاء فقد قرأه والدها الشيخ ابراهيم وأقسم ألا تبقى أم كلثوم في 
القاهرة يوماً واحدأً وأمر بحزم الحقائب وركعت أم كلثوم على قدم والدها تتوسل إليه 
أن تبقى في القاهرة بعد أن بزغ نجمها, ولكن الأب أصر ولا أن صديقا للأسرة حضر 
في تلك اللحظة واستطاع أن يقنع الشيخ ابراهيم بالبقاء في القاهرة الملعونة . 

وف يوم 4 فبراير سنة 19171 كتبت مخلة المسرح تقول «أم كلثوم يلذها أن 
يتطاحن الأصدقاء و يهان الناس في سبيلها, وكانت مثالا للزراية بعظمة الرجال 
والعبث بعقول الشبان» والاستهتار بقلوب أولئك الذين أوقعهم سوء الحظ فيحباها , 
أليس فيهم من طلق امرأته من أجلها ؟ أليس فيهم من أصبح هزأة الناس من أجلها ؟ 
أليس فيهم من قاطع أهله وأصدقاءه من أجلها؟ أليس فيهم من أخذت ثروته في 
التلاثبي من أجلها ؟! وهي ماذا صنعت من أجلهم ؟ حتى ولا شفقة ولا رحمة! أيها 
الرجال ! اسمحوا لي أن أهزأ أنا بدوري منكم جميعاً » ليس في نفوسكم شمم ولا إباء 
ليست فيكم نخوة ولا رجولة» ليس لكم شرف ولا كرامة, إن أنتم إلا ألاعيب 
تحركها امرأة طائشة يلذ لما العبث المجرم والا تهتار الكامل» اختفوا من أمامنا اننا 
نحتقركم جميعا! أنقذوا أنفسكم أولا ثم تعالوا إليناء طهروا أيديكم وأنفاسكم ثم 
اختلطوا بنا » يارجال الشهوات الميتة والنفوس التي لاتشعر ولا نحس » ما انتم إلا 
عبيد امرأة بلا قلب» . 


ولكن هذه الحملة العنيفة القاسية على ا معجبين والمتحمسين للمطر بة الشابة.أم 
كلثوم لم تصرف الناس عن التزام حفلا تها ولم تحاول الزوجات منع الأأزواج من 
الذهاب إلى حفلات أم كلثوم حتى لا تخطفهم المطرربة خاطفة الرحال ! 

وف يوم #1 قبزائر كيت (« المسرح » تقول إن الناس يسمون أم كلثوم «أم 5 


لآأن لها 44 قلبا فهي تحب الجميع» وانشغلت منيرة باخراج رواية كليو بترا مع 
عبدالوهاب . 


مك اا اد 


ورأت منيرة أن عبدالمجيد حلمي لم يهدم أم كلثوم كما توقعت على الرغم من أن 
بحلة « المسرح » تهاجمها كل اسبوع وتلعنها وتحذر الناس من الذهاب إلى المسرح الذي 
تغني فيه لأنها ستخطف كل زوج من ز وجته .. و بدأت تفترحرارة الحب الساخن , 
وخاصة عندما نشر الأستاذ فكري أباظة مقالاً في الأهرام بعنوان «معجزة الموسم » قال 
فيه: ( منيرة وعبدالوهاب يغردان تغريد البلابل» والجمهور يضج ضجيحج الاعجاب 
العنيف بعد أن أخذت منه الدهشة كل مأخذء واستولى عليه ذهول الخاشع أمام 
السحر الحلال, مجرم في حق نفسه وحق الفن من لايشهد رواية كليوبترا في الخال 
بحرم في حق النبوغ والعبقرية من لايبادر باذاعة خبر هذا النصر الحاسم . والنجاح 
البالغ عناكت السماء !» . 

وأبدت منيرة اعجابها الشديد بفكري أباظة» وغار عبدالمجيد من فكري وكتب 
مقالاً في مجلته يقول فيه «.... وقامت الدنياء وتحدث الناس عن هذا الاعلان 
الغريب , وقال يومها الناس كم تقاضى فكري أياظة ثمنا لهذه الكلمة ؟ ولكن الناس 
لايعرفوث الحقيقة , انتهى الفصل الأ ول من رواية كليوبترا في الليلة الأ ولى وتدفق 
الناس إلى داخل المسرح يهنئون السيدة منيرة المهدية بذلك النجاح الباهر » ودخل مع 
الجمهور فكري أفندي أباظة, وظل واقفا ينظر إلى السيدة منيرة وهى تحيى هذاء 
وتبتسم لذاك, فهذا ينحني لهاء وذلك يقبل يدها اليمني! حتى انتهى الدور إلى 
فكري أباظة: ومرت به السيدة منيرة بكل عظمة» فانحنى حتى كاد مس الأ رض 
بجبهته» فقدمت إليه يدها فقبلها, لا كلمة.. ولا ابتسامة! هذا هو الثمن الذي 
تقاضاه فكري أباظة ليكتب تلك الكلمة ». ظ 


وتكهر بت العلاقات بين منيرة وعبدالمجيد حلمى » واشتعلت نار الغيرة العمياء 
في قلب الصحفي الصعيدي الشاب وفي يوم 1 فبرايرسنة 16919 كتب يقول لمنافسه : 

دهي امرأة واحدة نحبها نحن الا ثنين ياصديقي, أهوالقدريعبث بناء أم نحن 
نعبث بهاء أم هي تلعب بنا جميعا؟ قلت لي في مقابلتنا الأخيرة إنها باحت لك 
بغرامهاء وإنها تحبك من دوني ولولا أنها تخشاني لنفرت مني وأبعدتني عنهاء ألم 
تذكر أنها قالت ذلك؟ وفر عليك حهدك فقد سمعت منها هذه الألفاظ عنك؛ إذن 
هي تعبث بنا جميعاء أحدنا تخشاه والآخر تجد مصلحتها في استرضائه » ومع ذلك فأنت 


اك 


تعبدها وتطمع فيها وتغارّعليهاء أما أنا فأحبها بلا عبادة ولا طمع ولا غيرة» . 

وفي / مارس سنة ١9171‏ كتب عبدالمجيد حلمي إلى حبيبته يقول : « كان الشرط 
ألا نتراسل مهما جد في غرامناء ومهما وقع لناء ولكني أحب أن أقص في غيبتي » 
مالا أستطيع ذكره ٠‏ أمامك, نذالة في الرجل ياسيدتي أن يغدر, ولكنها طهارة أيضا ألا 
يكون مادعا ولا غشاشام وأنا اليوم أغدر بك, ولكني لا أغشك ولا أخدعك . الا 
أنت النار التي أشعلت جسمي » ولا أقول قلبي ولكن هذا القلب كات يدق حين 
ا ل 0 
أجلك وفي سبيلك, وفي ذلك النهار الممطر الذي قضيناه سو يا في منزلي , فجأة دفعتك 
عني» كشىء قذر قرغت فيه برهة ثم عافته نفسي فتنصلت منهء أصبحت يابنيتي 
«لاثثىء» في حين أنك منذ دقائق كنت « كل ثىء» كنت أعتقد 5 انك 
وأنني لاأستطيع فراقك , كنت أغارعليك حين قدين يدك بالسلام لخلوق ما كنت 
أحترق حين أ راك تبتسمين لشخص آخرء كنت لا أطيق محرد التصور أن رجلا غيري 
نظرإليك وابتسم لك .. أما الآن فلا أتمنى على الله إلا أن يبعدني عنك إلى الا بد»» . 


وف ١4‏ مارس ١9707‏ يكتب لها يقول « يدي على قلبي وهويدق» وأناملٍ تمسح 
دموعي وهي تسيل » أجد في نفسي حنينا إليك , ولكني أغالب هذه الرغبة» ل باعد ما 
بيني و بينك, إني لعلى يقين وأصارحك بذلك في خجل -إنك تستطيعين استردادي 
بكلمة واحدة» دقيقة فقط نتقابل فيهاء ابتسامة قصيرة لامعنى لها, » قبلة طائشة شة باردة 
ا رأسك إلى صدري .. هيا بئا ياحبي . أنا 
أحيك ! وآاننك لامحبسني .. . أعبدك يافاتنة » . 


ماس سن 1064 كب ايديل دكت ليرا ديقي 
إلا هزأت منها واستهترت بها بالأحوفةة لقال أله امرأ إلة احنعها وتيت أن 
تكون فريسة أعبث بها وكما تسقط المرأة وتصبح تتاجر بنفسها وجسمهاء وتنتقم من 
الرجال جميعاء لأن أحدهم كان علة شقائها, وهاو ية سقطتهاء كذلك أريد أن أنتقم 
من النساء حميعا, لأن احداهن كانت سبب شقائي وعلة بلائي» . 


وف 78 مارس سنة 1917107 يكتب ( وصلتنى رسالتك منذ ساعات .. ورقة بيضاء 
فيها سطران وكلمتان ..« افتح الدرج الأسفل في مكتبك ‏ وهناك وردة ذابلة » أعدها 


19 أب 


إليّ»! هذا كل ما تطلبين» وحقا لم يبق غير هذه بعد أن أخذت كل شىء» ألم 
الست عواطفي وشعوري معلقة عليك في الحياة ؟ إذن لم يبق ثىء سوى الوردة الذايلة 
تستعيدينها ؟ هذه الوردة التي كانت كل سلوتي والتي أجمع فيها أحب تذكارات 
الحناء » وأقسى ذكريات الألم! ولكن سأعيدها إليك أيضاً» . 
بشعه» و يزدرونك ويمتهنونك , وما يزيدنى ذلك إلا حبا فيك » وشغفا بك , وحنينا إلى 
لقياك» إن حديث السوء عنك يصيب جرحاً في عاطفتى فيذيبها, المرأة التى احببتها 
يحتمرها الناس !؟) . 

وق يوم 4 مايو سنة ١911/‏ كتب عبدالمحيد ها يقول *(آنت طاغية في حبك 
الأ بله» طاغية في تفكيرك الجنوني » طاغية في عبثك. الآ ثيم » طاغية في استهتارك 

هل تذكرين كيف تقابلنا منذ أسبوع واحد فقط؟ كنت في طريقي وإذا بك 
مخرجين من محل عمومي فالتقينا وجها لوجه, ذلك البريق الأصفر الذي لاح على 
وجهك- وتلك الرجفة غير المستترة» التي دفعتك إلى التقهقر خطوة إلى الوراء , أما أنا 
فقد رفعت إليك وجهى, وكما ينظر الانسان إلى طلل مهدم, وهيكل متحطم » فيه 
حلال الذ كرى » وعبرة إلأ يام ثم ينصرف عنه أسفا وينساه بعد لحظة قصيرة» 
كذلك نظرت إليك في ثانية صمت» وذهبت في سبيلٍ دون ان تروعني الرؤنا أو 

مات قلبى فاصنعى ما شئت )) ! 

وفي ١7‏ مايو/911١‏ كتب عبد المحيد حلمى يقول : 

«أأنا قاس لأنني رأيتها فلم أعبأ بها؟ ولم أهتم لها؟ أأنا قاس لأنني أردت أن 
أحافظ على كرامتي وأن أستبقي عزة نفسي ؟ أأنا قاس لأنني أحببت واحتملت مرارة 
لين ؟ أأنا قاس لأنني لم أرض أن أكون لعبة امرأة غادرة لا عهد لما ولا ذمام ؟ إنني 


ل1١18‎ 


انها وفيت يتقان :شرفت والوجناة 1 
وف يوم 7 مايو كتب يقول : 


«إن المرأة التى يعرض عليها الرجل الاخلاص والوفاء , فتأبى إلا الخداع والرياء 
لا تعرف معنى للحياء » ولا تستحق غير الاحتقار والازدراء »أ 
وف يوم ٠١‏ مايو كتب يقول : 
((تراخت أصابعي» : فسقطت خصلة شعرها الذهبي البديع» سقط آخر هيكل 
للعبادة! سقط آخر تمثال للجمال دفنت فيه وجهي » وغمرته بقبلا تي » وذرفت فوقه 
0 اندفعت يدي قفمست الشعلة خصله الشعرء يه أي 7 وحشى 
و يتوجع له و ادر 0 بلذة الانتقام » 
شعرت بالتوحش الحيواني يخامر العاطفة , فيحول الألم نقمة» و يبعث الاستكانة نارا 
حامية » و يصير الدموع الحارة برداً وسلاماً » . 


ولأ ول مرة من يوم أن عرفهات احست شيئا من الراحة والاطمئنات» . 


وسقط عبدالمجيد حلمي صريع الحمى والحب» ارتفعت درجة حرارته » أصبح 
يهذي ؤ يذكر اسم منيرة.. منيرة وحدها ! وأفاق من غيبو بته ليكتب يوم ” يونيوسنة 
/31: ظ 0000 

«الآن وقد مضت علي الأ يام الستة وأنا فريسة المرض» بدأت الخيالات تمر 
أمامي تباعا وني كل يوم من الأ يام السوداء ‏ أعيد على ذاكرتي الماضي بعيده وقريبه ؛ ظ 
فيشتد الألم وتزداد قواي انحلالاً» تألفت علىّ عناصر الطبيعة تريد أن تصرعني 
وتألبت لتغلبني» ووقفت لا أحتمل ولا أدفع » وأصبر فلا أجزع » حتى ثقل الحمل 
ودنا المصرع !» . 


واشتد الألم على عبد المحيد وذهب أصدقاؤه إلى منيره ة يتوسلوك اليا أن تذهب 
إليه ترد له الروح» فقد كان يطلبها وهويهدي وكان يتوهم أنها إذا حاءت شرب 
فراشه أعادت له الحياة » ولكن منيرة رفضت وقالت : إن عبدالمجيد مريض بالسل » 


1١59 


وهى تخئى أن تصاب بالعدوى . 


وقد اغتاظ محررو المسرح وأصدقاء عبدالمجيد فنشروا لمنيرة المهدية صورة على 
غلاف المجلة في شكل قاتلة وفي يدها مسدس وكتبوا تحتها « السيدة منيرة المهدية كما 
تزنه الاتكرن)» بوقيافت هيرة يمان أمدقاء عبدالمجيد ونقاد المسرح وشباب ‏ 
الصحافة» فسافرت فجأة إلى سورياء وأراد عبدالمجيد أن يلحق بها , ومنعه أطباؤه: 
فأصر أن يسافر لهاء ووصل إلى سوريا مرهقاً متعباً وأدخل إلى المستشفى. وعاد 
أصدقاء عبدالمجيد يتوسلون إلى منيرة أن تزور عبدالمجيد في المستشفى فرفضت», 
وازدادت العلة عليه فعاد إلى القاهرة في أوائل يوليو1710 ثم تضاعفت العلة وأصيب 
بضعف شديد وأصر أن يسافر إلى أسيوط موطنه الأصلي 00 هناك , وفعلاً سافر إلى 
هناك وأسلم الروح ودفن هناك . 


وف العدد الأول من محلة 5 الذي صدر بعد وفاته كتبت « المسرح » تقول : 
« من المدهش أن السيدة منيرة ة المهدية التي كال ها الففيد أصئناف المديح , وشغل 
صفحات عديدة من محلته قْ التحدث عنها والإشادة بها بشكل أثار عليه الكثير وخ 
من القراء والأصدقاء , من المدهش أن السيدة لم تتنازل بالسؤال عنه أيام أن كان 


بالمستشفى » ولم تفكر في ارسال تعزية بعد وفاته» !! 


ال يويد وا 0 سا يود 
وصدرت محلة الناقد وف صدرها إعلات عن مجلة المسرح «اقرأوا في العدد القادم 
أميزة المطر بات تسبب موت رعيم النقاد)» وقالت :انث بشائر الااإفلاس ند أت تظهر 


على منيرة» وهذا أسوأ عزاء لشيخوختهاء لايشفيها إلا اعتزال الفن والانكفاء على 
الصلاة والعبادة لعل الله يتقبل توبتها و يغفر لها» . 


وني يوم ٠١‏ أكتوبر 19707 كتبت محلة الناقد: «الذي قتل عبدالمجيد هوظهور 
كران الجميل والخيانة والغدرء هوجم عبدالمجيد من الخلف وأرسلت له السيدة منيرة 
المهدية أختها لتذهب له وتقول: أيه دا ياسي عبدالمجيد. . أنت عيان بالسل . . مش 
تسافر؟ لحسن تعدينا .. دول الممثلين مش راضين يشتغلوا» . 


كت ة ةا ب 


وفي ١‏ أكتو بر سنة 1971 كتبت الناقد تقول : « كانت منيرة تؤثر في عبدالمجيد 
ببكائها وتعطيع شعرها الى رواجم خصومهاء واليوم وقد فضى المسكين فإن في 
السماء إهأمهل ولا يهمل وسيسألك : ماذا فعلت بعبدالمجيد ؟ احترمي الموتى ياشر 
مثال للخيانة والغدر! » . 

وف يوم ٠‏ أكتوير ١9151‏ كتبت مجلة الناقد تقول !: « كانوا في القدس» 
وطلبت مئيرة إلى عبدالمجيد حلمي على لسان مراد عبدالرحمن خادمها أن يسافر لأن 
الفرقة لاتريده خوفاً من العدوى.. وأقسم له الممثلون أنهم لايخشون منه شيئكأ . . 
ورأت منيرة ذلك فكلمت قنصل مصرفي القدس لكي يأمرعبدا مجيد حلمي »لم يعبأ 
عبدالمجيد العنيد» وهو المشهور بصلابة رأيه» أرسلت منيرة ة إليه أن مكتب الصحة 
يطلبه» وإلا يعمل حجر على فرقة منيرة, باللفظاعة والبشاعة ! ليس هو الطاعوك ولا 
الوباء الأصفرء ولا ذهب عبدالجيد إلى مكتب الصحة أظهروا دهشتهم لذلك» 
وقالوا إنهم لم يطلبوه ولا داعي لذلك أبدأ» . 


وهبت العواصف من كل مكان تقتلع منيرة المهدية من عرشهاء البعض لعنها , 
والبعض هاجمها والصحفيون أهملوا أخبارهاء والجمهور قاطعهاء ومضت منيرة تقاوم 
الصحف كلها والمجلات كلها والنقاد كلهم, كل أصدقائها تخلوا عنها, حكموا 
عليها بغير محا كمة رفضوا أن يسمعوا شهودهاء أبوا أن يكون لما حق الدفاع عن نفسها ! 
كان عبدالمجيد معبوداً بين الشباب فقاطعوا مسرحهاء وأطلقوا عليها اسم القاتلة؛ 
وذهب بعض الناس إلى الشوارع ينتزع إعلاناتها الملونة أو يعمى عينيها الجميلتين 
المطلتين من إعلانات الحائط . 

وانزوت مئيرة في عوامتها وأحبت بطلا للمصارعة اسمه حسن كمال من أسرة 
طيبة وتزوجته وأصبح سكرتيراً خاصا للنحاس باشاء ثم هجرته وطلقته وتزوجت 
شقيقه الأصغر ابراهيم كمال. 

وحدث أن كانت منيرة المهدية مدعوة في حفلة بال ماسكيه في الكوز ويجران 
وكانت تلبس ملابس كليو بترا وجاء صاحب الدولة حسين رشدي باشا رئيس مجلس 
. الشيوخ وقبل يد منيرة» وصاح : فين انطونيو؟ ,أنا لازم أموته, مفيش حد غيري يقرب 
على مئيره! أنا لازم أمثل دور انطونيو. 


لدآالاا | 


ووصل الخبر إلى الملك فؤاد وثار كيف يجوز لرئيس مجلس الشيوخ أن يقبل علنا يد 
مطر بة ! واستدعى عبداخالق ثروت باشا وطلب منه أن يبلغ غضبه السامي إلى رئيس 
مجلس الشيوخ » وطلب ثروت باشا رئيس الوزراء من الملك أن يتولى جلالته تو بيخ 
رئيس مجلس الشيوخ بنفسه» وأرسل املك واستدعى حسين رشدي باشا وتحدث معه 
بعنف ورد عليه رشدي باشا بهدوء قائلاً : ظ 


ل ليس في الدستور المصري مادة تمنع رئيس مجلس الشبوخ أن يقبل يد 
ضعوا هذه المادة في الدستون وانا أعد كم أنني بعدها لن أقبل أيدي يو 
واللمثلات ! 


اس ان 


وني أواخر يونيوسنة ١4‏ زرت منيرة المهدية في عوامتها بالنيل» وحدثتها عن 

السطور التي قرأتها في مذكرات سعد زغلول عن علاقتها بالوزراء فقالت :لحك أ كر 
فتن :ؤاية كانت المرة الأ ولى التي التقيت بها بحسين رشدي باشاء ولكني أذ كر أنني 
عرفته وهو رئيس للوزراء, وكان مثقفا ثقافة فرنسية» وقد قال لي مرة إنه مكث في 
شبابه سبعة عشرعاماً في باريس , ولكنه مع ذلك كان يحب الغناء العر بي » وكثيراً ما 
كان يحضر الرواية الواحدة حمس مرات أوستا . . وكثيرً ما دخل المسرح بين الفصول 
ليشجعني بكلمة أو يداعبني بنكتة ‏ » أويهمس في أذني أن الممثل الفلاني دمه ثقيل ! 
وأقمت مرة حفلة خاصة , ودعوت رشدي باشا بين من دعوت» و يظهر أنه أحب 
سهراتي » أو لعله أعجب بروح المرح والسرور التي تسودها فأصبح يزورني باستمرار, 
وكان رشدي باشا لايحضر منفرداء بل كثيرا ما كان يصحب ثلاثة أو أر بعة من 
زملكه الور راع :واخنانا كان يحضر ومعه الوزراء جميعهم وكان يضحك و يقول : 


ادينى جايب لك مجلس الوزراء بحاله ! 

وقد .صادفت رشدي باشا أزمات سياسية كثيرة» بل لا أعتقد أن هناك رئيس 
راسي كما كارا سيار اي انا وخلك اذ يلكات ترح بن ماله ومو 
حالة عصبية مؤلة» مضعضع الحواس , مشتت الفكر, منهوك القوى ! وكنت أراه في 
هذه الحالة ا وأحاول أن اعيرى عن نفسه » وسرعات م أرئ الايتسامة عل 


١/5 


شفتيه» وأسمع ضحكته الرنانة تعلوجوانب الصالون» وكم من مرة تعقدت الأمورى 
وتحرج الموقف السياسي فكان رشدي باشا يجتمع بوزرائه في بيتي» يتباحثود 
و يتناقشون» ثم يدون حلا مأزق سياسي أو يتخذون قرارأ خطيراً في سياسة مصر 
ومستقبلهاء ولوفكر يومها صحاني أن يسترق السمع من وراء صالوني لعرف أسرار 
البلد كله, ولكن احداً لم يدر بخاطره عرس الررعيضنه ورد المغنية منيرة 
المهدية . 


وكان رشدي باشا يقول لي : لما آجي عندك بالي يروق» ومخي يستريح» وألاقي 
أفكار جديده وحلول كو يسهء أنا من بكره لازم أجيب مكتبي هنا : 
طيب ما تعملني وزيره معاك ! 1 


فكان يقول وهو جاد : تعرني يامئيره أنت تقدري تبلفى الانجليز عال» يمكن 


وسمعه عبدالخالق ثروت باشا يقول هذا مرة فقاطعه قائلا: بالعكس ياباشا! 
يمكن الانجليز يسمعوها وتعجبهم فيقعدوا في مصر على طول ! 

ومضت منيرة تذ كر رأيها في وزراء ذلك العهد واحداً واحداً وفجأة سألتها : 

وأيه حكاية عبدالمجيد ! 

قالت في استغراب : عبدالمجيد مين ؟ 

قلت : عبدالمجيد حلمي صاحب مجحلة المسرح .- 


قالت: آه.. آه.. عبدالمجيد.. دي حكاية بسيطة, كان يحبني حبا جنونياً 
وكنت لل ل 00 


نحطم كل شىء أمامها ! 


١19/5‏ سس 


ومضت الأ يام» وانقطعت منيرة المهدية عشرين سنة عن الغناء» وذات مساء 
اتصلت بي أم كلثوم تليفونيا وقالت لي :إنني أدعوك معي في حفلة ساهرة ! اشتريت 
بنوار في صالة بدعية وستغني منيرة المهدية » وأنا أريد أن أشجعها وأصفق لما » وألحت 
إلحاحا عحيباً أن أضصحبها . 

وذهبنا وغنت منيرة المهدية و ياليتها ما غنت, كان صوتها أشبه بالاسطوانة 
المشروخة فقد صوتها حلاوته وبحته ورخامته وجاذبيته» كانت أقرب إلى ملكة 
غنطة فى ابوث ثرئ فيها اماظن لالد ولات ةم الولطاف رس القرات» كانتت 
أم كلثوم تلهب يديها بالتصفيق » وتزغدني في كتفي لأشاركها في التصفيق » وخيل 
إليّ أننا وحدنا الذين كنا نصفق وأن الجالسين في الصالة انهمكوا في الحديث عن 
ذكريات سلطانة الطرب التي مكثت مصر تردد أناشيدها وأغانيها أكثر من حمسة 
عقر عام | 'فقوتة عيناها: يريقها الفقان طهر التشاغيد لذ وحهها بقيرة 
ووحشية» انطفأت روحها التي كانت تملأ المسرح حيوية! 


لم تكن منيرة المهدية ! 
كانت شبح منيرة المهدية ! 


3 
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بدأت صداقتي بفاتن حامة بخناقتين حاميتين! 

ذات يوم في الخمسينات كتبت مقالاً في الصفحة الأخيرة من «أخبار اليوم» 
أنصح الشباب بعدم زواج اممنلات, وتكلمت عن المتاعب التي يقع فيها زوج 
الممثلة» والمازق التى يتعرض طاء وكيف أن أغلب زيجات الممثلات تتعرض إلى 
ارات وتنتهي بالطلاق, وكان عنوان المقال «لا تتزوج من ممثله» ! ولم يعجبني 

وكانت فاتن غير متزوجة في ذلك الوقت ! 


ودخلت فاتن إلى مكتبي في « أخبار اليوم » ثائرة غاضبة حانقة » وتصورت أنني 
أعرف أنها مقبلة على الزواج . وأن المقصود بهذا المقال هوحملة على الخطيب ليتراجع 
و يعدل عن الزواج وأنني أبين له مخاطر الرواج من فاتن حمامة ! 

وأكدت لها أنني لا أعرف أنها مقبلة على الزواج وأن هذا مقال ساخر أداعب به 
القنات الصغار الذين كلما رأوا ممثلة قرروا الزواج بها ! 


وقالت لي فاتن إنها تخشى أن زواجها سيغضب ججهورها الذي يعشقها كفتاة 
الشاشة, فإذا تزوجت شعر كل متفرج أنها خانته مع رجل آخر, وحقد عليها 
وحار بها. 

للك انث اسوددة الملايين , ومن حقك أن تختاري الرحل الذى كع 
وليس من حق الجماهير أن تفرض عليك زواجاً أو تقنعك من زواج شخص معين» 
وسوف تتمتى لك الملايين الذين يحبونك السعادة واهناء . 


وتزوجت فاتن وتحققت امنيتى , ومرزواجها بهدوء ... 


ل 6/اا ل 


ثم حدث أن ذهبت في أوائل الستينات إلى مستشفى الدكتور عبدالله الكاتب 
جرح الشهور لرجراء عد : 00 0 قي 0-00 وأشار إل رار 


راط تاي 
ورقدت في سرير فاتن فوجدته صغيراً دقيقاً, فكان نصفي في السرير» ونصفي ‏ 


خارج السرير» فاتن صغيره ة الحجم ونا ضخم الحجم, » كان من المستحيل علي أن 


أتقلب في هذا السريرء فأي حركة فيه أجدني واقعاً على الأرض» وكتبت مقالاً 
ساخراً أصف هذا السرير« النونو» وجعلت عنوان المقال « أكتب لكم من سريرفاتن 
حمامة » ونشرت المقال في محلة « الجيل الجديد» . 

وفوجئت بفاتن حمامة تدخل إلى مكتبي والشرريتطاير من عينيها! لم أرها حتى 
في الأفلام بمثل هذه الثورة والغة لغضب ., وقالت لي : 2 ٠‏ تسوه سمعتي ؟ إننى حافظت 
على سمعتي طول حياتي» ولم يخدشها إنسان! كيف تدعى كذباً أنك نمت معى في 

وسألتها مذهولا : هل قرأت المقال ؟ 

قالت: لأ قرات السوان! 

قلت لها ضاحكاً: اقرئي المقال كله ثم استأنفى ثورتك ! 

وقرأت فاتن المقال وأغرقت في الضحك ! 
< و بعد ذلك أصبحت أكتب مقالا تي عن فاتن حمامة بغير عنوان, عندما اكتشفت 
أنها لا تقرأ سوى العنوان . 


3 دس ينين 


الجديد «يوم سعيد» » قال لي : ستتفرج على معجزة» بنت صغيرةأريد أن أجعل منها 
2 شيرلي تمبل مصر)) وكانت شير بل طفله هوليوود ال ولى؛و كانت معبودة الجماهير | 
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ورأيت فتاة صغيرة أطول قامة من شيرب تمبل , شعرها أسود بينما شعر قبل أشقر, 
عيناها سوداوان » وعينا شيرلي زرقاوان » كانت شيرلي أحلى ألف مرة من فاتن, 
حمامة» ولكن كان أبرز ما في فاتن' خفة دمها وقوة شخصيتها وقدرتها الغريبة على 
الكلام باستمرار دود توقف ! 

وهالنى أنها مغرورة !.لا يهمها أن تشبه الطفلة شيرلي تمبل بل تريد أن تشبه الممثلة 
العالة جر اجاردين! 

وكانت معذورة أن تضاب بالغرون» فقّد كانت أمها تعتقد وفاتن فى طفولتها أنها 
أجل طفلة في العالم» وف كل مسابقة تعلن لجمال الأطفال كانت أم فاتن تحمل 
طفلتها إلى المسابقة» ولم تكن فاتن الأ ولى أبداً في أي مسابقة جمال» وكانت الأم 
تعتقد دائماً أن لجنة المسابقة زورت وأسقطت ايبنتها فاتن عمدأً ومن حقها في أن تكون 
ملكة حمال الأطفال . 


وذات يوم أ علنت محلة « المصور)») عن مسايفه لجمال الأطفال . 
والبسية الأم أبنتها ملارس ممرضة وصورتهاء وأرسلت الصورة إلى محلة المصور . 
ونشرت « المصور» صورة فاتن بين عشرات الصور. ظ 


ورأى المئخرج محمد كريم صورة فاتن فأرسل يستدعيها لقابلته في القاهرة, 
وسافرت فاتن فرحة سعيدة وقد اعتقدت أنها الطفلة الوحيدة في مصر التى اختيرت 
لتمثل في فيلم عبدالوهاب . 


وعندما دخلت الأستوديووجدت معها مائة طفلة أخرى ! 

وماف عور قافن الدكتول نلنة الاععانات. 

دخلت ثابتة الجأش واثقة أنها أحسن من المائة طفلة الأخرى ! 
أعطوها مشهداً لتمثله فمثلته . ظ 


قالوا ها : احزني ! فحزنت ! 


-//11 ل 


قالوالها: اضحكى . . فد فضحكت ! 
قالوا ها : اسكتي .. فلم تسكت! 


ائيسة ! 


وظهر فيلم «يوم.سعيد» » وني يوم وليلة أصبح اسم الطفلة فاتن حمامة على ألسنة 
الملايين » ولدث نجمة » أصبحت حديث كل بيت» معبودة الأطفال وحبيبة الأمهات 
والآباء » صورتها معلقة فوق سرير كل طفل وطفلة » اسم فاتن .. هوموضة الأسماء في 
هذا العام كل 0 صن عل مولودتها الجديدة اسم لات خظابيات اللإعجحاب 
تنهال عليها من اطفال وطفلات البلاد العر بية» اطفال يعرضوك عليها الزواج, 
المخرجون وال منتجون يطاردون والدها ليتعاقدوا معه على أفلام جديدة! كانت فاتن 
ترفض لأنها وقعت عقد احتكارلمدة حمس سنوات لتمثل مع محمد عبدالوهاب . 

كانت فاتن تمشى في الشارع فيحيط بهاالمعجبون والمعجبات ؤتزغرد النساء » لم 
بحدث أن نالت طفلة في الشرق كل هذا النجاح » و بكل هذه السرعة » و بين مختلف 
الليقانث. 

وأصبيت ب والقرور! فقن وأنفها:فرفوعة إلى السماء #زففن التصيحة ه تهرا بارا 
على وجهها. ظ 

ودارت فاتن حول نفسهاء واستندت إلى مقعد خشية أن تسقط على الأرض» 
وصاح فيها غاضبا ثائرا: إنت فاكره نفسك مين ؟ إنت ولا حاجة! 

كان هذا هو« القلم» الوحيد الذي أخذته من أبيها طوال حياتها! لم يضر بها 
أبداً, كان دائما يدللها و يلاعبها ويحملها فوق رأسه فتشعر أنها فوق الناس جيعاً» 
هذه الصفعة المتها» عاشت شهورا طويلة تتحسس خدها وكأنها تحاول أن تغطى 


سا1 | 


الصفعة حتى لا يراها أحدء ولكن كلمة «إنت ولا حاجة» كانت أشد إيلاماً من 
الصفعة ع حرحتها الكلمة 0 اهنسية ترق ا هيت كّ أذنها تمحو كلمات 
الاعداني: 5 على كل نجاح ء كانت يومها تبلغ الثانية عشرة من عمرهاء كانت 
شعر أنها ملكة , فإذا هذه الصفعة تنزها من العرش لتعيش مع الناس » وقشي معهم 
في شارع الحياة بعد أن كانت تنظر إليهم من فوق ! 

تقف أمام الكاميرا وتشعر « أنها ولا حاجة» ؛ نجلس في مقعد الدراسة وتسمع 
منورك أشها :توك اذا ارو لق وللات تاو وغاول إن ين وان ليوات تارس+ 

بدأت تحسن معاملة الناس وتحاول أن تكون مؤدبة مع كل الناس. تخلصت من 
غرورهاء عادت تلميذة من جديد, تتعلم من كل إنساك. وتتواضع مع كل إنساك, 
وتخاف م المشل فتضاعف جحهدها ونشاطها ودراستها . 

وبدأت تشعربالحب. 

كانت تقيم في حي عابدين في منزل بشارع اسماعيل أبوجبل بي الطابق الثاني . 


وكان أمام نافدة غرفتها نافذة مغلقة في غرفة البيت المقابل لبيتها » ورأت خلف 


« شيثر » النافدة المغلق انا 


تفتح النافذة ردق اتدل الذافذة مطل عن خلفن وز ليقن فترى اله لأيرال 
يطل من وراء « شيش » نافذته كأنه ينتظرها ! 

وتخرج إلى المدرسة في الصباح » وترفع عينيها فتجده واقفا خلف « الشيش» كأنه 
فرصي كل الررييل فاح الضماح , 

وتعود ساعة العصر من المدرسة » وترفع رأسها ناحية نافذة الجيران فتجده لا يزال 
رانفيا خلفودرز الشون 1 المففون:. 

#ابك ينف مولن رسيا + اسمن اللوناة اسوف القعري كاده رهف اعلدنها 

مالك لين رك ايت اعتقدت أنه هو وتحني رأسها إلى الآرض 
خفراً وحياء » وتعود إلى بيتها فترى شبح حبيبها وراء « شيش » النافذة ! 


لاس 


لاذا لا يفتح النافذة لتراه؟ لترى ابتسامته؟ لترى نظرة الحب في عينبيه ؟ 
هذادليل انه يحبها و يعشقهاء إنه يخاف أن يفتح النافذة فتراه أمها وتنكد عليها 
ا ولهذايؤثر أن يختفو شت لزأ يراة جد سوى الفتاة التي يحبها . يا له من عاشق 
تخلض يحرص على سمعتها حتى لا يعرف أولاد الجيران بقصة حبهما العذري 
الحميل . 

وفجاة انفتح الشباك ورات فاتن الفانجعة الكبرى! إن حبيبها هو « شماعة» 
ملابس ! كانت «الشماعة» واقفة أمام النافدة» فتبدو من وراء « شيش » الشباك 


هذه « الشماعة» هي رجل أحلامها التي كانت تجلس في الظلام تفكر فيه 
وكانت تجلس في الفصل تسرح فيه» كل أغدية تسمعها تذكرها به» كل فيلم تشهده 
تتصور أنه بطلهء وكانت زميلا تها في المدرسة يسمونها « التلميذة السرحانة» . . 


وغندما اكتشفت بعد شهور طو يلة خيبة أملها. أخفت عن زميلا تها الناجعة التى 


وكانت فاتن طوال عمرها قصيرة النظرء تعتمد على نظارة» ولكن لم يخطر بباهها 
في يوم من الأ يام أنها ستحب «شماعة» وتنام محلم بها ! 


فى نت 


في سن الثالثة عشرة عاشت فاتن أكثر سنواتها إرهاقاً, كانت طالبة في مدرسة 
الأميرة فوقية الثانوية للبنات» في السنة الأول » وكانت بعد الظهر تلميذة منتسبة 
بمعهد التمثيل المسرحي لأن الطالبة المنتظمة يجب أن يكون عمرها ١5‏ سئة» وكانت 
تمثل في الاإذاعة مع سيد بدير» وفوق ذلك كانت تشترك في تمثيل الأفلام . 


حياة شاقة مرهقة لفتاة صغيرة مراهقه » تمثل الحب ولا وقت عندها للحب » تقوم 
بدور فتاة مرفهه » وهي تعيش في عمل متواصل » تستيقظ مبكراً لتجري إلى المدرسة » 
وتسهر مع النجوم باعتبارها نجمة ! ولكنها كانت تعشق عملهاء تؤديه ممتعة ولذة! 


اهما 


وعندما بلقت ميق الرابفة عشرة هذاوا يسندون لها دور البطلة » و بدأت تضع في قدميها 
أحذية ذات كعوب عالية » لتطول قامتهاء وأضافوا خصلات كثيرة إلى شعرها . 

وأسندوا لها دور شابة في فيلم « الحانم » , و برغم الكعب العالي وخصلات الشعر 
بدت فاتن فتاة صغيرة» وقد كان وجهها دائما أصغر من سنهاء وأضافوا لها حواجب 
أكثرء وغطوا وجهها بأحر أكثر وكحل أكثر وأكثر, حتى بدت شابة.. 

وق الناس الفافلة الفعيرة ومو افيف الططنة القليانة و ويد كافاتق عالق فق 
أدوار كبيرة مثل «ملاك الرحمة » مع يوسف وهبى » وفيلم « العقّاب »)) مع يحمود 
المليجي وني هذا الفيلم حدث حادث طريف» فقد كانت واقفة تمثل دورها أمام 
محمود المليجى وانديحت فيه, وفجأة يحملق محمود في وجه فاتن حمامة , وفزعت فاتن , 
وتلعثمت وضاع الكلام من فمهاء وتوقفت الكاميرا وهدأ المخرج ر وعها وأزال خوفها 

وازدادت شهرتها من عي السادسة عشرة إلى سن الواحد والعشرين » وعندما 
قأامت الثورة عام كانت فاتن تمثل في فيلمين في وقت واحدى الفيلم الأول من 
الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر, والفيلم الثاني من الساعة الثالثة 
والنصف بعد الظهر إلى الساعه العاشرة مساء ! 

وجاءت الحكومة الجديدة تطلب من فاتن أن تمثل فيلم « الله معنا» من الساعة 
العاشرة مساء إلى الساعة الثالثة صباحاً . ظ 

وكانت حكومة الثورة لا تطلب وإنما تأمر! وخافت فاتن حمامة أن تقول «لا» 
وقبلت أن تعمل في الفيلم من العاشرة مساء حتى الساعة الثالثة صباحاً واستمر 
هذا العمل المتواصل ليل نهار لمدة ثلا ثة أيام . 

وني اليوم الرابع انهارت, سقطت على الأ رض من شلة الإعياءء واضطروا إلى 
وقف أحد الأفلام الثلاثة والاكتفاء بفيلمين . 


وف تلك السنوات كانت فاتن أشبه بالماكينة تدور باستمرار» ولا تتوقف . 


كانت تعيش في دوامة العمل كانت لا تدري ما يحدث حوها أو ما يدورفي 
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ون ينقد عرد ل يجف, مخرج من استوديو لتدخل استوديو. تنتهي من دور 
لتبدا دورا جديدا. احيانا تقوم بدور الغانية والقديسة ف 0 واحدع مخرج من توب 
الملاك لترتدي ملابس الشيطان, والمهم أنها في كل دورتنسى أنها فاتن حمامه وتصبح 
شخصية الدور الذي تمثله , وتندمج فيه اندماجاً كلياً, وكانت فاتن مشهورة مواعيدها 
المضبوطة , يضبط جميع العاملين ني الاستودي على ساعة دخوهاء الممثل الناجح هو 
الذي يحترم المواعيد, لآنه بذلك يحترم عمله ويحترم فنه, أماالممثل المستهتر الذي 
يدخل الاستوديو متأخراً عن موعده. يعطل العمل و يؤخر العمال و يكلف المنتج 
نفقات باهظة فإنه لا يلبث أن يهوى إلى الحضيض ., وكانت فاتن حريصة على أن 
تعامل الاستوديو كمعبد له قداسته» كانت تجلس في ركن تحفظ دورها كأنها تلميذة 
مبتدئة » وكأنها في كل دو رتذكر الصفعة التى دوت من يد أبيها على خدهاء والجملة 
التي قاها لها ولم تنسها أبداً «إنت .. ولا حاجة» ! ظ 

كانت أدوارفاتن في تلك الآ ياء أذؤازالبيت الغلوية عل أمرهاء المظلومة , التي 
لا تستطيع أن تخرج من بيتهاء ولا تستطيع أن تتزوج من تحب , ولا تستطيع أن تهرب 
من السجن إذا تحول الزوج الذي يخونها أو يسىء معاملتها إلى سجّان» وكانت كل 
بنت شرقية تجد نفسها ني فاتن حمامة, كانت تبكي لهاء وتنتصر لقضيتهاء وتلعن 
ظالميها وسجانيهاء كانت أفلام فاتن في تلك ال يام ثورة تقوم بها البنات الصغيرات 
المظلومات التعيسات. 

ولكن الشيء الغريب في حياة فاتن أنها لم تتأثر في حياتها الخاصة بأدوارها 
السينمائية » فثارت وهي في السادسة.عشرة على أهلهاء وخاضت معركة هائلة من 
أجل "أن ان الركدن -الذى #تزوجهن .واعيطدوف:.رأميرقوا زقالك ونيا لقو 
المشهورة : « إنني قبلت على مضضص أن نختاروا لي ملابسبى.. ولكنى أرفض أن 
نتختاروا لي زونضن )14 .. ْ ْ 


اهلها كانوا على حق.. 
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وكانت أمنيتها أن تتزوج لتهرب من والدتها الشديدة» القوية الشخصية» التي 
ترى أن وقوف البنث في النافذة «قلة أدب » يستوجب قطع رقبتها ! وال تآخرها بعص 
دقائق عن العودة إلى بيتها عمل شائن لا يليق ! 

وكانت فاتن لم تخرج طوال حياتها إلى الشارع وحدهاء دائماً مع أبيها أو أحد 
إخوتها ! 

لو تزوجت ستلبس حذاء يكعب طويل! 

ستشتري سيارة وتقودها بنفسها! 

ستعامل كسيدة كبيرة ولن يقول لها أحد.. « اخرسى يابت!» أو ((عيت 


دامفة )ا تمتكرن سر 


كان عمرها عندما قررت الزواج ١5‏ سنة. وكان قد مضى عليها سبع سنوات 
بأهلها الذين يعاملونها كطفلة صغيرة . 

وعيها درك اللنة فوتكيث أنه وتحلف الفيوان اللنطا !لست هده فى اده 
التي كانت محلم بها. و بعد عامين احست برغبة أن تخلع الحذاء ذا الكعب الطو يل 
وتغسل وجهها من الكحل والبودرة » وتعود تحت سيطرة امها من جديد . 


ولكنها لم تجرؤ على النطق ! 


وبدأت تلمع في السينما أكثر وأكثر. .. وتنطفىء في البيت أكثر وأكثر | 


ومثلت مع فريد الأطرش ومديحة يسرى فيلم «الحن الخلود» إخراج بركات 
ونح تعانها هناد ! 
جح تن 


:وقشيت أول المت معني ا تحيانها: 
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وكان أول مبلغ قبضته هوعشرة جنيهات وألعاب أظفال تملأ غرفة ! 

لم تعد تقبل أي فيلم» أصبحت تصر أن تقرأ كل سيناريو قبل أن تقبل الدور 
كانت مصرة أن يكون الفيلم القادم في مستوى «الحن الخلود».. 

وقررت أن تعمل منتجة ومثلت فيلم «موعد مع الحياة» و« موعد مع السعادة» 
و« حب ودموع 4 وكان الديق ير بحوك هم مورعو الآفلام ! 

وفنلت فبلها اسمه « الحرام» كان من أحسن الأفلام التى ظهرت لما ولكنه 
فشل فشلاً ذريعاً. 

وكان السبب هوسوء التوقيت ! 

كاتدذلك ىق السيناة» والنان تشكو النقر. والفيق وانيعون :فاون 

وعندما عرض الفيلم أخذ المتفرجون والمتفرجات يصيحون: 

احنا ناقصين فقر. . احنا ناقصين غم ! احنا ناقصين مصائب ! 

وفشل الفيلم لآن الجماهير كانت تريد أن تسبى همومها وأحزانها وهزائمها لا أن 
تعيش فيها ! 

مع أن هذاالفيلم كان .من أحسن الأفلام المصريةء ونال جوائز في معارض 
السيتها .. 

ىن ين 


وعرض عليها أن تقوم بدور «آمنة» في «دعاء الكروان» وقرأت كتاب طه 


ودعاها الك كتور” طه حسين لقابلته وقال لما بسخر به واستهزاء : 
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د اليك تفدري تفهمى دور «امنة» ؟ 

وخرحت فاتن من عند طه حسين باكية مجحروحة مطعونة .. وراحت تقول لمنتج 
الفيلم : ناذا اخترتونى للمهذه البهدلة ؟ 

وتم تصو ير الفيلم . وعرض في عرض خاص » حضره د كتور طه حسين وقرينته 
وابنه وابنته . 


فقن ونا كفن ضورة « آمنة» في القصة هوبالضبط الذي أنت فعلتيه . 
اه امرأة في العالم ! 


اع 0 
0 ين ين 


ودات بوم لدت أن يزورها اح كار ياك المخابرات» واستقبلته » فقال ها 


نحن نعرف أنك سيدة « دوغري » وتحبين وطنك وتريدين أن تساعدي هذا الوطن . 
قالت فاتن : إنى مستعدة أن أقدم كل شيء من أجل وطني . 
وقدم لما رجل الأمن بعض الكتب لتقرأهاء وقال لما : إن المطلوب أن توضع 
بعص الميكروفونات قي بيتها دن معروف أنه يتردد عل بيتها شخصيات معروفه 
وسفراء وزوحات سفراء ! 
وقرأت فاتن الكتب فوجدت أنهاكتب جاسوسية» وأصيبت فاتن بالرعب 
اود 
ردهت 1 المدرسه و« يمتن )) لزملائه ا 


6ه 


ووجدت كل يوم صديقا لها يختفي, هذا يسجن, وهذا يعتقل» وهذا ينفى» 
وهذا يوضع تحت الحراسة . 

وصفت فائن كل ما تملك , باعت عمارتها و سددت ديونها ‏ و بدأت تتعاقد على 
أفلام جديدة , وتقبض العر بون لتوهم أنها ستبقى في مصر. - 

وسافرت إلى الخارج .. وقررت ألا تعود إلى مصر مادام فيها «صلاح نصر» مدير 
المخابرات. 

وقراتت : لندن أن «صلاح نصر» مدير المخابرات قد قبض عليه و وضع ف 
اليد 


وعندئد حزمت حقائبها وعادت إلى حبيبتها مصر! 


3 
98 
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اخ الطائي مشا 


كان حاتم الطائي باشا من أقار بنا الآ بعدين » ولم يكن هذا اسمه أو لقبه» وإفا 
هواسم « الشهرة» , كما كانوا يسمون في المقهى فنجان القهوة الفاضي بالمليان ! 

واد رار عر لو اشترى 
الأارض الخرداء مون أضية حديقة غناء» وماناسب رجلا مغمورا حتى دخل 2 
الوزارة . 

وكان بملك قصراً فخماً ضخماً» مليئاأ بأثمن الأثاث وأغل الرياش» كان في 
القصر غرفة كبيرة ة للطعام فيها مائدة لستة وثلا تبن شخصاً, د يتناولون الطعام في وقت 
واحد» الأطباق من الذهب الخالصء والأكواب من الذهب الخالص» والشوك 
والسكا كين والملاعق من الذهب الخالص أيضاً: وكنا نسمي هذه الغرفة «الغرفة 
المحرمة» » إذ لم يدككلها ايد في التاريخ القريب أو البعيد» وكان يردد ذَانهنا اند 
يتشاءم من إقامة مآدب الغداء والعشاء» فهو يذكر أنه منذ ثلاث وثلا ثين سنة أقام 
مأدية فاخرة دعا إليها أكثرمن عشرين مدعواً, وإذا بوالدته تموت في نفس اليوم » ومند 
ف يي ل ال 

والغريب في أمر حاتم باشا الطائي أنه مع كراهته الشديدة لاقامه المادب يهوى 


حضورها » وله أنف تشم رائحة الطعام من عدة كيلومترات , ولا نكر أننا أقمنا مأدبة 
في حياتنا إلا وكان حاتم باشا أول المدعو ين بغير دعوة . 


ولم يكن يهتم بأننا نتكلم عن بخله وراء ء ظهره فقد استطاع بأعجوبة أن يحول 
هذه الرديله إلى فضيلة » فقد كان يروي نوادر بخله فخورا كانه يتحدث عن أنياء 


ل 


زوق لتاهرة أن الندلة الى وقديها كان لونها أسوديق تلان سيةء ثم أصببحت 


لاما 


رمادية اللون بعد عشر سنوات» ثم أصبحت صفراء اللون بعد عشرين سنة» ثم 
اضوحنت: :الان ترابية اللون. وفي كل عشر سنوات يتوهم أصدقاؤه أنه اشترى بدلة 
جديدة فيفبلوك على تهنئته » بينما ان البدلة هي هي لم تتغير, وهويعتقد أن الناس هم 
الذين يتغيرون لا لون البدلة » فقده النظر مند ثلا ثين سنة اضعف بصره فأصبح يرى 
الاسود رماديا. ثم اصبح يرى الرمادي أصفر ثم أصبح لا يرى البدلة على الإطلاق ! 

ولجنا عن حاتم انا الطائى أن يقعل نشيدا شء..وأقيدا ممه.وقو قاض 
و يقارد بين الجمعيات الخيرية المختلفة ‏ و يدرس تقاريرها ويسأل الناس عن حسن 
سيرها' وسلوكها » :وآخيراً حاء. إلينا ميغرى. أنه اخدار جفية المواساة اللثيرية 
بالاسكندرية.. وقرر أن يغامر بمساعدتها وأن يشتري بعشرين قرسًا تذكرة يا نصيب» 
الحائزة الآ ول فيه تكسب ثلا ثن آلف حنيه. 

وكاد يغمى علينا جميعا عندما ظهرت نتيجة اليانصيب فاذا بحاتم باشا الطائي 
يكسب وحده الجائزة الأولىل وقدرها ثلاثون ألف جنيهء بينما يخسر الفقراء 
والمتجتاحون والمفلنون أحلامهم التي عاشوا عليها عدة شهور وفوقها العشرين قرشا ! 

وحاولنا أن نقنع المحسن الكبير حاتم باشا الطائي أن يتبرع بمبلغ من الر بح 
للجمعية الفقيرة, وإذا بحاتم باشا يقول لنا إنه لو كان خسر العشرين قرشا لما طالب 
جمعية المواساة بتعو يض . فكيف نطالبه الآن أن يدفع لجمعية المواساة تعو يضا عن 
خسارنها ؟ 


و بعد إلحاح شديد قبل حاتم الطائي باشا أن يزور مقر الجمعية ليشكر رئيسها. 
وتوقعنا انه سيرى مجهودات الجمعية فيرق قلبه ويجود على أغراض الجمعية الخيرية مبلغ 
من المال » وإذا بنا نسمع أنه امضى ساعتين في الجمعية ولم يدفع شيئا ! وسالناه: وماذا 
فعلت في هاتين الساعتين ؟ فقال حاتم الطائي : شر بت واحد قهوة . . وواحد شاي! 

وكان من عادة حاتم الطائي أن يعرف مواعيد حفلات الزفاف في الفنادق في 
القاهرة» وكان يعرف الساعة المقررة لافتتاح البوفيه فيدخل إلى البوفيه في اللحظة 
الحاسمة قا كل ها لنابوطاب.واهل الفريين_ينتكدوت أنه عد شيرفت الفروفة: 
وأهل العروسة يتوهمون أنه ضيف العريس! 
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ولاك هرة واحدة. أن وقع حاتم الطائي في مأزق فقد دخل إلى فرح كان فيه 
العروس والعريس مون أعرة واحدة! 

واستطاع حاتم الطائى أن يخرج من المأزق و يقول إنه أخطأ في الفندق فقد نسى 
أن الفرح المدعو له في فندق شبرد ودخل فندق هيلتون» وأبدى أسفه الشديد لهذا 
الخطأء ولكن أصحاب الفرح أقسموا عليه ألا يخرج من البوفيه إلا بعد أن يتناول 
العشاء . . وفعلا تناول حاتم 2 طعام العشاء . . .اسم استانئف سيبرة إلى زفاف 
فندف هيلتود! 


وتغيظ أصدقاؤه وأقار به من حظه الذي يفلق الصخرء وتامروا أن يبيعوا له قطعة 
أرض جرداء بجوار القاهرة على أنها حديقة غناء تنبت ثمار المانجوء وزرعوا فيها ؛ ١‏ 
شجرة مانجو وزينوا له الصفقة » وأحضروا بعض أصدقائهم الذين ادعوا أنهم خبراء في 
زراعة البساتين » وأوهموا حاتم الطائي أن يشتري صفقة العمرء واشترى حاتم الطائي 
عشرين فداناء الفدان بعشرة آلاف جنيه . . واتفقوا أن يؤلفوا جمعية باسم «جمعية كفر 
الطماعين » وأسندوا رئاستها الشرفية إلى حاتم الطائي باشا ! 

" جاؤوا بخبراء حقيقيين في الزراعة أثبتوا أن ثمن الفدان لا يزيد عن ألف 
جنيه » وطلبوا منهم أن يكتبوا تقريرا بذلك . 

وذهبوا يحملون التقرير و يزفون البشرى للطماع الكبير.. وإذا بهم يجدونه يحمل 
في يده جريدة الوقائع الرسمية» وفيها قرار جمهوري بضم هذه العشرين فدانا إلى 
كردون المدينة و بجعلها أرض بناء ... ومعنى هذا القرار أن ثمن الفدان الواحد ارتفع 
إلى مائة الف حنيه ! 

كيف حدث هذا؟ هل كان حاتم الطائي يعلم طوال الوقت أن هذه الأ رض 
الجرداء ستتحول إلى أرض بناء ؟ هل جاراهم في مؤامرتهم ليهزأ بهم بدل أن يهزأوا 
به؟ هل هذا الرجل العجيب فيه قدرة سحرية نجعله لا يخسر ابدا؟ إنه يشتري البنك 
المفلس فيزدهرء ويحصل على أغلبية أسهم الشركة الخاسرة فتتضاعف أعماها, 
و يشتري الدولار فيرتفع ثمنه» و يبيع الدولار فينخفض ثمنه » و يعين وزيراً سابقاً 
عضواً في مجلس إدارة إحدى شركاته, و بعد أسبوع واحد أصبح عضو مجلس الادارة 
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رئيسا للوزارة ! 

ولكن كل هذا الخير العميم لم يقنع حاتم لاقي ارط اليد او اكثر 
كرماء فقد كان يرفض أن يشتري سيارة لأن العجلة من الشيطان», و يصر أن يركب 
الترام في الدرجة الثانية لأنه يعتقد أن النشالين ير كبون في الدرجة الآ ولى ليسرقوا 
أموال المغفلين الذين يضيعون أمواهم في ركوب الدرجة الأ ولى ! وكان يؤمن بأن المثني 
يطيل العمر والركوب يقصف العمر. وكان ملك عزبة في قليوب» وكان يصر أن 
يذهب إليها ماشيا على الأقدام حتى يوفر اجرة السكك الحديدية, وكنا نقول له إن 
عمله هذا غير اقتصادي لأن حذاءه لابد أن يذوب من هذه الرحلة الطو يلة . وكان يرد 
ضاحكا أنه يخلع الحذاء . ويمشي حافيا أكثر من ١١‏ كيلومتراء وأن الأطباء قالوا له بعد 
عشرين سنة إنه بهذه الطريقة اكتشف علاجا لم يصل إليه الأطباء إلا أخيراء وهوأن 
والروماتيزم والسكر! 

وفي إحدى الحفلات الساهرة رأى حاتم الطائى سيدة طويلة شقراء» في 
عينيها الساحرتين شعاع يجذب, تتكلم وكانها تغنى, قشي كالغزال, ونتجلس كانها 
ملكة , وفتن حاتم الطائي بهذه الساحرة الشقراء , وتضاعفت فتنته وهواه عندما *مس 
صديقه الدكتور في أذنه أنها أرملة وأنها صاحبة ملايين وأنها أصغر منه بأر بععن سنةء 
وجن جنونه عندما قال له الطبيب إنها مريضة بالقلب وإنها قد تموت في أي لحظة 


بالذبحة الصدريةه . 


وعرف حاتم الطائي باشا أنه وقع على كنز! هذه هي المرأة المطلوبة ! ملكة جمال ! 
ومليونيرة وأصغر منه بأر بعين سنة. ومريضة بالقلب أي أنها قد تموت بعد شهور. 
وتنتقل الملايين إليه ! 

وتامر معارفه عليه » وقدموه إلى الشفراء الفاتنة . وأفهموها أنه عريس لفطه يموت 


واتؤروليت العروفن أن تضع ملايينها مع ملايينه في حساب واحد ورحب حاتم 
الطائى بهذه الفكرة العبقرية» ستموت الملكة المريضة» وتنتقل الملايين أوتوماتيكيا 
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إلى حاتم باشا الطائي . 


وعادت الشقراء الفاتنة تفرض شرطا جديدا.. وهي أنها لا تستطيع أن تعيش ١‏ 
الحياة البشعة التي يعيشها حاتم باشا.. يجب أن تفتح القصر المقفول» ووافق حاتم 
باشا على فتح كل الغرف المقفلة من ثلا ثين عاماء ما عدا غرفة واحدة هي غرفة 
الطعام , ولكنها أرغمته على فتح الغرفة المحرمة وإقامة الآدب والحفلات والليالي 
الملاح ! 
وأصززيت أن تركك نسارة بوواور يمن ».وايت: أن تقبل استرحامات حاتم 
الطائي بأن تشتري سيارة جيب! 
وأخذته من يده إلى أكبر ترزي في القاهرة وطلبت من الترزي أن يفصل له ١١‏ 
بدله جديدة . 
وسققط حاتم الطائي مغشياً عليه, والترزي يأخذ مقاساته , واعتذر بأنه لم يدخل 
محل ترزي في حياته مرة واحدة ! 

وكلما اعترض حاتم باشا على هذا البذخ والإسراق أحانت شهيرة فاك أنها ل 
تعش في حياتها من قبل هذه ال حياة البسيطة المتواضعة ولم تعرف « شظف العيش » 
إلا في هذه الآ يام . 

وكان حاتم باشا يلطم خديه و يقول لأصدقائه: «تصوروا رولزرو يس هي 
0 له | 7 1 

تبدلت حياة حاتم الطائي باشاء أصبح لآ ول مرة يأكل في بيته » فوجىء بشهيرة 
هانم تعين ها طاهيا بأر بعمائة جنيه في الشهرء قال لها هذا أكبر من مرتب رئيس 


لسيدة اسمها فضيلة هانم وقالت إنها عينتها وصيفة لها بثلا ثمائة جنيه في الشهر. 


لم يشعر في أول الأمربهول الموقف , فقد كانت عروسه شهيرة هانم هي التي توقع | 
بامضائها على الشيكات! وكان يعلم أنه لو وقع عن شيكا بهذه المبالغ الطائلة 
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لأصيبت يده اليمنى بالشلل ! 

وعندما جاء حساب البنك ورأى المبالغ الطائلة التي سحبت اصفرٌ وجهه. 
وهزلت. صحته . 

ونظر إلى وجه عروسه شهيرة هانم, فاذا بها تزداد شباباً, عيناها تتضاعفان 
بريقاً م ع الو 
و يعجب أذ المريضة بالقلب تمشي بسرعة سيارة سباق ! 


راك نا لسن طن الوا مو افونا انعم ودتحيها ل نميه لقاب الشوور 
قْ عيادته وطلب منه أن يكشفن عل روحته المريضه بالقلب 2 وصور الطبيب العا مي 
القلب بالأشعة . ونظر إلى الصور وقال : ظ 

إن قلبها سليم مائة في المائة ! 

قال حاتم الطائي : أبدا إنها أصيبت بالذبحة الصدرية عدة مرات . 

قال الطبيب العالمي : ليس في الأشعة صورة ذبحة صدرية واحدة ! 

وأمسك الطبيب بحاتم الطائي ودفعه إلى الاشعة وصور قلبه: ثم قال له انك قيدة 


بالمويت! 
قال حاتم الطائي مذغورا ؛ 
قال الطبيب العا مى : 


العلاج أن تمشى عشرة كيلو مترات على قدميك كل يوم» أن تغلق غرفة 
الطعام , أن تعيش كالرهبان! احذر آن تعمل أي شيء برغم إرادتك ! 

وخرج حاتم الطائي من عيادة الطبيب إلى القنصلية الصرية في لندث ووقع 
قسيمة الطلاق! 

وفضل أن يعيش فقيرا بارادته على أن يموت مليونيرا برغم إرادته ! 

لم عاد اك القاهرة واشت ىَ تذ كرة حديدة 5 يانئضيت لاا 


عيجحصسيع عتري- 
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عل راطف" _ايلز ( 


عرفت أحمد حسنين باشا رئيس ديوان الملك فاروق في كتاب المطالعة بالمدارس 
الثانوية ! كان في الكتاب قصيدتان من الشعر من نظم أحمد شوقي بك أمير الشعراء 
يصف فيهما أحمد حسنين كرحالة اككشف واحة الفرافرة و فى الصحراء الغر بيه ع 
وكطيار قام بمغامرة طيران من أور با إلى مصر وسقّطت طائرته الآ ولى فاستقل طائرته 
الثانية» وسقطت الطائرة الثانية فاستقل الطائرة الثالثة ! 


أثارتنى كولد صغير مغامراته» وعندما وزعوا علينا كتاب أحجد حسنين عن 
مغامراته في الصحراء التهمت الكتاب التهاما, كنت أقرأ الكتاب في حصة الحساب 
والجبر وا هندسة والفسحة وفي أثناء الغداء ! 


ثم عرفت هذا الرجل الغريب عن قرب» فقد كان يرأس جمعية الرواد» وكانت 
مؤلفة من الشباب اللامع في الثلا ثينيات» وكانت مهمة الجمعية أن تعلم أولاد 
العمال الفقراء في الأحياء الفقيرة في القاهرة, وكان حسنين الأمين الأول للملك 
فؤاد يخرج من.قصر عابدين متجها إلى تلال زينهم يدخل الأ كواخ والكهوف ويجلس 
مع العمال على الارض يشرب الشاى ! ولم أعرفه في القصر الملكي , وإنما عرفته وهو 
جالس على الأرض» يتحدث مع العمال المرهقين المكدودين بلغتهم» و يضحك 
معهم و يداعب أولادهم ويقبل أطفاهم , وكان هذا أمراغريبا البلا عا مد 
أكثر من حمسين عاما, وكنت أدهش وأنا أرى رجل البروتوكول وال تيكيت والقصور 
يتحول إلى رجل ابن بلد بين هؤلاء الفقراء المعدمين, يسمع رم واحزانهم 
ويشاركهم في همومهم ومعاناتهم, وكأنه واحد منهم ! 

وقد عاش حسنين أغلب حياته في القصور, صادق الملوك والملكات والأمراء 
والأميرات في مصر وأور باء» وكان صديقا شخصيا للبرنس اوف و يلز الذي أصبح 
فيما بعد الملك ادوارد السادس ثم دوق وندسورء و بعد تنازله عن العرش من اجل أن 
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يتروج مسز سمبسوك قابله حسنين في الشاتوه الذي كان يقيم به في ضواحي باريس » 
وسأله دوق وندسور: ما رأيك فيما فعلت ؟ فأجاب حسنين : كنت أفعل ما فعلته أنت 
تماما ! 


وكان حسنين في تلك الأ يام رائد الملك فاروق قبل أن يتولى العرش وكان 
يصحب الملك في رحلته في سو يسراء واستأذن فاروق في اجازة يومين ليسافر إلى 
باريس ويجتمع با ملك الذي تنازل عن عرش أكبر أمبراطورية في العالم من أجل المرأة 
التى يحبها ! 

وف صيف عام ١907‏ كنت طالبا في الولايات المتحدة أدرس العلوم السياسية » 
وعدت إلى مصر في اجازة وقابلت أحمد حسنين في غرفة صغيرة » في قصر ا منتزه وقال لي 
إنه يريد أن يتعرف الملك على الشبان المصريين الذين درسوا في الخارج , ليتعلم منهم 
بعض ما درسوه في أور با وأمريكا, لأنه لاحظ أن الأسرة المالكة تريد أن تحيط الملك 
الجديد بأبناء الأمراء والأميرات الذين لايعرفون اللغة العر بية» والذين لايختلطون 
بالشعب المصري » والدين لايتحد ثوث إلا عن الحفلات الراقصة والصيد والقنص . 

وكان حسنين متحمسا أن يعرف ال ملك الشعب المصري و يندمج فيه» وقال لي 
حسنين : تصور ان ملك مصر لم ير أهرام الجيزة إلا بعد أن بلغ المخامسة عشرة من عمره 
وتقرر سفره إلى انجلترا لاتىام دراسته ! تصور انه لم يشهد المتحف المصري وقد ألححت 
على املك فؤاد ان يزورولي العهد المتحف المصري لأأن الانجليز سوف يسألونه عن توت 
عنخ امون وهولايعرف عنه شيئا ! 


وذكر لي حسنين انه وضع برناجا لولي العهد قبل سفره لانجلترا وهو أن يزور 
الأهرام وأبا ا حول وأهرام سقارة والأقصر وأسوان والجامعة المصرية ومصانع المحلة 
الكبرى , وأن الملك فؤاد شطب على الأقصر وأسوان والجامعة المصرية والمحلة الكبرى 
لأنه لاأعمية لما ! 

ورتب لي حسنين باشا لقاء الملك فاروق في قصر المنتزه, وكات شابا حميلا محبوبا » 
معشوقا من البنات الصغيرات» حتى أن كثيرات و 5 تعلف» صورته في غرف 
نومهن ! وعندما حلست معه وحد نه متواضعا يضحك يصوت عال, خفيف الدم, 
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واستلفت نظري أن لغته العر بية فيها للهجة مصرية صميمة» ولم يكن كوالده الملك 
فؤاد الذي كان يتكلم العربية بلكنة أجتبية يقطعها بكلمات تركية وفرنسية 
وإيطالية . 


وشعرت أنه يكره أساتذته الانجليز و يسخر بهم ويمقت الانجليز عموماء وذ كرلي 
أن مر بيته مس سلايد الانجليزية كانت تضر به بالسوط ! 

وكان كناك صغير مهتما بأمريكا وناطحات السحاب وهوليوود ونثمثل وتمثلاات 
العيما وى ركاة غرف أسماء المشهورات في تلك الأ يام . 


وكان في شبابه المبكر ذكيا ولاحاء ولاحظت في تلك الأ يام أنه كان تحت 
سيطرة حسنين » يحسب له ألف حساب » وكان يتحدث عنه باعجاب » كأن حسنين 
هو البطل الذي يتمنى أن يقلده في حديثه وحركاته؛ وقد كرر أمامي بعض جمل 
متها احرف الوانحد من تسيفين» قافا كأنها اراق هووافكازه هوم ” 

وف صيف ١98‏ كنت قد عدت من الولايات المتحدة بعد أن أتهمت دراستي» 
ولاترم سن الرشد » وتولى سلطته الدستورية » وسافرت إلى الاسكندرية وعلمت 
أن أحمد حسنين مريض في مستشفى المواساة» وأن الملك لم يزره» ولم يوفد مندوبا 
للاستفسار عن صحته ‏ وقيل لي : إن حسنين «مغضوب عليه » ولع رق البطل الي 
لاسا سس م 
رئيس الديوان ا ملكي . 

وقابلني ا ملك في بدروم قصر المنتزه» وكان جالسا على الأرض» يرتدي عباءة 
حريرية بيضاء على اللحمء وكان اللقاء في غرفة العملات القدمة, وكان ممسكا 
بعملة ذهبية في يده يلمعها بدهان أبيض لتزداد بريقاء وطلب مني أن اجلس على 
مقع أعامه و واسصرب لاعن الاازهى بلفع المجلات الذهية وف يعد ني ١‏ 

وكنت قد عينت رئيسا لتحرير يحلة آخر ساعة فأبدى استياءه من بعض ما نشرت 
المجلة » واعجابه ببعض موضوعاتها » وقد سررت أن املك يقرأ الصحف العر بية » فقد 
كان والده الملك فؤاد لايقرأ الصحف العر بية على الاطلاق» بل يقرأ ترجمات لها باللغة 
الفرنسية . ظ 


هوا 


وأنتهزت لحظات كان الملك فاروق مزح فيها وبمرح وقلت له: إن الناس تلاحظ 
أن جلالتك لم تزر حسنين باشا في المستشفى رغم مرو رأر بعة أسابيع على مرضه , وهو 
رائد جلالتك وأمينك الأول وكل مرضى وأطباء مستشفى المواساة يتحدثون عن 
ذلك فلم يرد علىّ » ومضبى يدعك النقود القدمة و يلمعها بالدهان الأ بيض دون أن 
يوجه لي كلمة واحدة» ولاحظت أنه قظب وجهه وأحمرت أذناه» فصمت ولم أنبس 
ببنت شفةع وفحأة انتفض فاروق واقفاء ثم أسرع في خطاه إلى داخل القصرء ولم 
أفهم معنى هذه الحركة, هل معناها أن المقابلة انتهت ؟ أم معناها انه ذهب إلى دورة 
المياه وسيعود مرة أخرى ؟ ورأيت أن الأسلم أن أبقى في مقعدي في انتظاره . 


وبعد عشر دقائق رأيت الملك يدخل الغرفة من جديد وقد ارتدى ملابسه كاملة 
ووقفت احتراما له وإذا به مسكنى من يدي و يقول لي : تعال معي إلى مستشفى 
الواسناة ١‏ 


وتبعته حيث استقل سيارة خضراء طو يلة أهداها له هتلر» وجلس ال ملك في مقعد 
القيادة وأجلسني إلى جانبه . 

وكان للسيارة كلا كسون يدق نغمة سيرناد جميلة يعرفها الناس » ولا يكاد يضغط 
على الكلا كسون حتى تخرج الناس من الشوارع وتطل من النوافذ تحييه وتصفق له 
وكنت مزهوا وفخورا بأنني أصحب الملك في سيارة واحدة» فقد كان محبوبا من 
الشعب في تلك الأ يام حبا عارماء وكنت فخورا بأنني وعمري 4 / سنة في تلك ال يام 
استطعت أن أؤثر على الملك وأقنعه بزيارة حستين في المستشفى بعد أن أهمله أر بعة 
أسابيع » وصلت السيارة الملكية إلى مستشفى المواساة وضغط الملك على الكلا كسون 
فانبعثت نغمات السيرانيد العذبة» وقفز ا مرضى من أسرّتهم » واسرعوا إلى النوافذ 
والشرفات يهتفون للملك و يصفقون له. وخرج معهم الأطباء والممرضات وزوار 
المستشفى, وصعد الملك درجات المستشفى وفوجئت به يتجه إلى الجناح الأمن في 
المستشفى » لا إلى الجناح الأ يسر الذي فيه غرفة أحمد حسنين , وأسرعت خلف الملك 
ومست في أذنه أن غرفة حسنين في الجناح ال يسرء فلم يرد علىّ» وأسرع في خطاه 
وأسرعت في خطاى أتابعه, ورأيته يدخل غرفة» ووقفت على الباب ورأيت في 
القراكن محمد عبدالله خادمه الألباني المكلف بتنظيف السلاح وحراسة غرفته» 
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ووقفت مسمرا عند الباب» ولم أدخل , وأعتقدت أن الملك سيزور خادمه الألباني 
بضع دقائق ثم يزور حسنين باشا بعد ذلك؛ وخرج الملك من غرفة خادمه الألباني 
وسار بخطوات سريعة إلى سلالم المستشفى وانحه إلى سيارته » ولحقت به و بدا يدق 
الكلاكسون فتحدث له نفس المظاهرة التي حدثت عند وصوله المستشفى ثم يعود 
بالسيارة إلى قصر المنتزه دون أن يوجه لي كلمة واحدة. 


وكنت أشعر بشقاء عجيب» تحول الزهو إلى خجل » واختفى الفخر وامتلأت 
بالهوان؛ لقد أردت بسذاجتى أن أجامل حسئن باشا في مرضه ء وأراد فاروق بخبثه 
أن يصفع حسنين على وجهه أمام املأ ودخل املك إلى غرفة العملات القديمة من 
جديد وخلع الجاكتة وجلس على الأ رض » واستأنف .. تنظيف العملات وتلميعها 
ودعاني أن أجلس على كرسي أمامه ع وجلست, ولم يوجه لي أي كلمة ولكن كان 
يبدو كأنه انتصر انتصارا عظيماء وأن العالم كله شهد هذا الانتصار العظيم على 
أستاذه القديم . 

و بعد ربع ساعة دخل الخادم النو بي محمد حسن يحمل صينية ذهبية صغيرة وفيها 
مظروف خطاب ازرق اللوث» و بجواره فتاحة خطابات ذهبية» ومد الملك يده وفتح 
الخطاب وانصرف الخادم.. 

و بعد أقل من دقيقة وجدت الملك يكور الخطاب في يده و يلقيه على وجهى فيسقط 
على الأرض وهويقول : شوف حسنين بيقول ايه . . 

والتقطت النظاب وما كدت أقرأ السطور الأ ولى حتى انتفض الخطاب في يدي 
وارتعشت أصابعي وكان نص الخطاب : 
ياضاعت الال 
حاولت أن أعلمك أن تكون ملكا . . . 
ومن صفات الملوك الوفاء .. . 
ولفكسرزتك أنأوداء له زلا اوفك 
وأسفت أنه لم يرتفع إلى أستاذك . 


والتفت إلى وجه الملك فوجدت الدم قد صعد إلى رأسه وارتعشت شفتاه» وقتم 
بكلمات لم أفهمها ثم مضى يدعك العملات الأجنبية بعصبية كأنه يحاول أن 
كلام ولا تعليق و بعد عشر دقائق وقف الملك وحمل الجاكته على كتفه ودخل القصرثم 
عاد إلى الغرفة وقال : تعال معى ! 


ولم يقل لي إلى أين : ولكنه استقل سيارته التضراء ودعاني لاركونت بحواره» 
ووجدت نفسى في طريقى إلى مستشفى المواساة من جديد وعزف الكلااكسون 
وخرجت نفس الجماهير تهتف وتصفق» ونزل الملك من السيازة واتجه إلى الجناح 
الأ يسر الذي فيه غرفة حسنن » وتنفست الصعداء فقد انتهت الأ زمة» وتركت ال ملك 
يدخل غرفة حسنين وحده و بقيت واقفا أمام الباب . 

وبعد حمس دقائق سمعت الباب يفتح بقوة» و يندفع من غرفة حسنين 
كالصار وخ , وعدوت خلفه حتى لحقت به» وركب سيارته وانتظر حتى ركبت إلى 
جواره , ثم اندفع بالسيارة بسرعة جنونية مرعبة واخترق الشوارع واشارات المرور وقلبي 
ينخلع من الخوف والرعب , حتى وصلنا إلى المزارع التى كانت في تلك ال يام مميطة 
بمحطة فيكتوريا » وأوقف الملك السيارة وفتح الباب المجاورلي » وقال لي:انزل هنا ! 

ونزلت» وفجأة اندفع بالسيارة وتركني حائرا تائها مذهولا في الظلام, لا 
تاكسى ! ولا أتوبيس ! ولا سيارة! ولا ترام! ولا إنسان! 

ومشيت على قدمى حوالي ساعة حتى وصلت إلى مكان اسمه «سكة النواتية » 
ووجدت بقربها عربة حانطور يجرها حصان هزيل» وركبت العربة وعدت إلى 
مستشفى المواساة من ديد :وسا لتو : ماذا فعلت بالملك ؟ 

ووجدته يضحك و يقهقه و يقول : قل لي أنت ماذا فعل الملك بك ؟ 


ورويت له الفاجعة التى حدثت لي» واستمر حسددن يضحك و يقول : الدي 
حدث أن الملك أخرج مظروفا مغلقا ووضعه على المائدة بجوار فراثي » وفهمت على 
الفور أن فيه نقوداء وفضضت المظروف فوحدت فيه أوراقا مالية من فئة المائة جنيه» 
فأخذت أحصيها واحدا واحدا أمامه حتى وصل العدد إلى عشرين أي ألفي 


لما 


جنيه» وأعدت النقود إلى المظروف » وأعدت المظروف إلى الملك وقلت له :. 

ننه م دن ع ب 0 . ٠أو‏ اه د ا 
انت لا تستطيع أن تشتريني بألفى جنيه, ولكنك تستطيع أن تشتريني بهذه 
الزيارة. 

وغضب الملك وحمل الألفين جنيه وخرج ! 


جه ابه 


وهكذا كانت العلاقات غريبة بين فاروق وحسنين, يحبه و يكرهه.. يطيعه 
ويعصاه, يخافه و يطمئن إليه, أحيانا يقلده وأحيانا يثور عليه . 

أذكر يوما أن دخل حسنين إلى غرفة الملك الخاصة وأغلق عليه الباب وقال: أنت 
لاتصلح ملكا! أنت ملك فاشل! أنت عدو نفسك! أنت تحيط نفسك بأقذر رجال 
الدولة ؛ وإذا استمر خالك هكذا فلن تبقى على العرش حمس سنوات أخرى ! 

ثم خرج حسنين من غرفة الملك يتصبب عرقا, بجر ساقيه و يترنح » اصفر وحهه 
وابيض» أحنى ظهره, والتفت إلى رجال التشريفات الملكية وقال لهم بصوت 
متهدج . 
جلالة الملك بهدلني ! هزأنى ! لعن خاشى ! قال لي أنت لا تصلح رئيس ديوان 
أنت إذا استم ر خالك هكذا فلن تبقى في رئاسة الديوان حمس دقائق ! 
التفاصيل إلى فار وق فأعجب بحسنين الذي ينصحه ولا يفضحهء و ير بيه ولا يشهر به 
و يكتم أسرار ما يجري بينهما ولا يذيعه على رجال القصر. . 

وكان فاروق يخاف فعلا من حسنين, أذكر مرة أن الملك صحبني يوما إلى فندق 
مينا هاوس بالقاهرة وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر, وتقدمني الملك إلى شرفة 
الفندق, وفجأة صاح فاروق: حسنين.. حسنين هنا ! 

وأدار ظهره وعاد أقراعة» دلك لأن الملك لم يشعر باحر يه ف وحود رئيس ديوانه 
في نفس المكان . 


اا الك 


وكان أمنيته أن يترك منصبه الكبير في القصر الوطنى» و يترك المادب الملكية 
البااعة والضهراث اللكية الآ زمتغراظة تسكن فى كفيعة قل لص ققد حب 
الصحراء وعشق الحياة فيها. وكتب يصفها إذا ضحكت: 

«اما أجل الصحراءء وما أنعم ملمسهاء ما ألذ اللعب عليهاء ذات الغلائل 
اللانهائية الصفراء .. انها صبية طيبة» ظبية الدف» فرعها من ورد. جيدها من 
ذهب جبينها من نورى النظرة إليها تسبى العينين» المثى عليها يأخذ بالألبابء 
حياتها موسيقى وشعرء سماؤها أغان وأحلام.. الاقامة فيها كالاقامة في روضة 
غناء ه راضية قنوع , لا ترد قاصداء ولا نخيب ظناء إن صدت أقبلت, وإ أقبلت 
لانت» ضعيفة ذات خفرء في صوتها حنان» في رقتها لذة. في ملامحها فتنة.. » , 
ثم يعود و يصفها إذا عبست فيقول : 

«ساء حال الرحالة: كل شىء تلف» أو تحطم , أو ضاع .. صناديقه كأنها 
ركام ..عدده أصبحت لاتغني شيئا.. سلاحه لافائدة منه, إبله برح بها الاعياء 
والضنى رجاله أصبحوا كالأشباح من فرط ما الهم من مشقة الجوع والنصب 
السام وليله صحر هتبرم . ْ 

كادت لرحالتنا الصحراء» ومكرت به عبثت حتى بكراسة مذكراته» سلبته 
حتى غليوك دخانه» ضنت عليه حتى بلذة الشبع ! 

ما أشبهه بالقائد الذي خسر المعركة فهوآو إلى انقاضه لايدري ماذا يصنع بهاء 
و يهوله مشهد الضحايا! يروعه مشهد الخراب ! يجزع لمقدم الغد ى في ذمته تبعة هذا جميعه 
أما هو فرهينة ينتظرء إما الأسر وهوذل ء وإما“الفرار وهوخبل » وإما قتل النفس وهو 
عار وخور» . 

وكان حسنين وهويصف الصحراء في ضحكها وعبسها يصف حياته السياسية في 
انتصاراته وهزائمه كانت السياسة بالنسبة له صحراء فيها زوابع وأعاصر وفيها سحر 
وجلال . 

. وكانت قوته أنه يحفظ أعصابه في مواجهة الاعصار كما يحفظ أعصابه وهويستمتع 

بهواء الانتصار العليل ! 


بد 


كل ل اكه 


وقد واجه الموت عدة مرات » ونجا منه عدة مرات » وكان لايخشاه, بل كان يقول 
دائما بينى و بين الموت موعد . . حينا يخلف موعده معى » وأحيانا أخلف موعدي معه 
وكثيرا ما كان يقول إنه مدين بحياته للشاعر شوقي» فقد نظم مناسبة رحلته في 
الصحراء قصيدة قال فيها: ظ 


رحالة الشرق إن البيد قد علمت بأنك الليث لم يخلق له الفزع 


فرح الرحالة الشاب بقصيدة أمير الشعراء وخاصة بتشبيهه بالليث ! 

ولا شغف بالطيران سنة ١50‏ قرر أن يطيرمن لندن إلى القاهرة واستقل طائرته 
من الموت في آخر لحظة , واشترى طائرة ثانية سقطت به في سو يسراء ثم طائرة ثالثة 
تحطمت وتحطم معها في ايطالياء وحمل رجال الاسعاف الطليان أنقاض أحمد حسنين 
ووضعوها في المستشفى العسكري . 

وشعر حسنين باشا بشبح ا موت يقترب من فراشه » وقرر الأطباء أن الطيار الشاب 

وف هذه'! للحظه التى شعر فيها الشاب انه سيفارق الحياة, تذ كر ان شوقى شبهه 
بالليث » فراح يردد بصوت مرتفع : 

وتشجع الليث وقاوم اموت .. وغادر المستشفى بين دهشة الأطباء الايطاليين وما 
كادزنادر الشقفى تي اشترى طائرة زابفةء وقرر أن يتابع رحلته إلى القاهرة وقبل 
طيرانه بنصف ساعة؛ صعد أحد الخبراء إلى الطائرة لتجر بتها .. و بعد حمس دقائق 
كانت الطائرة شعلة نار.. احترقت واحترق معها الخبر. 


والرر هذا المنظر على أعصاب حسثين 2 وعدل. عن العودة 1 القاهرة بطائرة 
ا 0 


عد © احد 


وكان يقول لي : إذا كتب تاريخ حياتي» أكتب أن هذا الرجل كان مؤمنا بمصرء 
وكان الساسة الدهاة لهذا السبب يسمونه «عبيطا» فلقد ولدت في حى بولاق» 
وفضيت طفولتي مع ابن الجزار وابن الحداد, ووجدت في ابن البلد «شهامة » ونبلاء 
لم أجد مثلها في لوردات قابلتهم في انجلتراء وماركيزات اجتمعت بهم في بلجيكاء 
ومليونيرات صادقتهم ني أمريكاء و باشوات صاحبتهم في مصر!! أنا أعتقد أن فينا 
حميرة حضارات عظيمة», فنجد هذه الحضارة «تتوثب» فينا برغم كل استعباد 


واستبداد . 


وأنا أرى أن مصر ستصبح من أعظم بلاد الدنياء وان أسوأ ما فيها انئا لانعرف 
قيمتها اننا نتيجة لطبائع الاستبداد نتكلم دائما عن ضعفناء ونحن أقوى من 
غيرناء ونبكى تخاذلناء ونحن لامكن أن نستعبد, فان دول الاستعمار تفنى في 
بلادنا» ونحن نفنى في مدنياتها » ونحن ننسى تاريخنا ولوعرفنا تاريخنا جيدا لعرفنا اننا 
أعظم أمة في العالم, ولكن أضعف نقطة فينا ان قادة القضي: أضعق :من الشتعب 

وكثيرا ما قلت للانجليز إن الروح «العر بية» أقوى من المادة الغر بية» وإن 
مدنياتهم تقوم وتزول ولكن روحنا تبقى خالدة» وإن في هذا الجانب من العالم ظهر 
موسى وعيسى ومحمد, ولم يظهر عندهم نبي واحدء وإن كل أفكارهم تزول و يبقى 
موسى وعيسى ومحمد أعظم قادة البشر. 

ظ 1 

ونخدات أن أصيت أن حسنين بذ بحة صدرية » وتوقع الأطباء موته, وذهبت إليه 
في فراشه فأعطاني ورقة وهويقول : 
سأعطيك نصرا صحفيا ! هذه وصيتي ! 

وتأملت الورقة وقلت له: هذه قصيدة الشاعر الانجليزي كبلنج ! 


قال حسنين : إنها عندي من سنة ١517‏ وقد قرأتها الاف المرات» وحاولت أن 
أجعل حياتى تسيرعلى هداها وأن تكون كل تصرفاتى على منوالهاء وإذا كانت هناك 


حت ؟ 6 لاعت 


وصية لمن بعدي ومن أحبهم فهذه القصيدة هي وصيتي » ولوعشت لجعلت حياتي من 
أبيات هذه القصيدة » ولومت فستكون حياتى قصيدة ناقصة . 

ووجدت مكتوبا على القصيدة بخط حسنين سنة ١9117‏ يليول / ١‏ كسفورد . 
و يليول هي الكلية التي كان حسنين تلميذا بها . 

وهذه هى القصيدة : 

إذا استطعت أن تحتفظ برأسك في الوقت الذي يفقد فيه من حولك رؤوسهم » 
و ينحون عليك باللائمة ! 

إذا وثقت في نفسك حين يشك فيك الجميع» ومع ذلك سامحتهم لأنهم شكوا 


إذا استطعت أن تنتظر ولاتمل الانتظار ولم تقابل أكاذيب الناس بال كاذيب . 


إذا كرهك الناس فلم تكرههم , وإذا تظاهرت بأنك لست أحسن الناس . ولا 
أحكم الناس 

إذا استطعت أن تحكم دون أن تسيطر عليك أحلامك وأن تفكر, ولا تجعل 
التفكير هو كل اهدافك . ظ 

إذا استقبلت النصر كما تستقبل الهزيمة سواء بسواء . . وإذا استطعت أن تتحمل 
فبحة أعفالكة.. وأن تشهد المعول يهدم كل ما كرست من أجله حياتك, وتنحنى 
لتبنى من جديد ما تهدم ! 

إذا استطعت أن تجعل كل انتصاراتك نصرا واحداء ثم تغامر به وتفقده» ثم تعود 
فتبدأ من جديد بغي ر أن تتحسر على ما فقدت وما تعبت ! 

إذا صبرت في وقت لاتقملك فيه سوى إرادتك, تصرخ فيك وتهيب بك أن 
تتماسك ! 

حي أن تتحدث إلى اللو الملوك 


ا ا 


إذا استطعت أن تمنع الأعداء والأصدقاء أن ينالوا منك , وأن تحسب لكل إنسان 

إذا استطعت ال ل ل اا 
عمرك تقضى في جهد يفيد ! 

إذا استطعت أن تفعل ذلك كله ملكت الأ رض ومن عليها وأصبحت أكثر من 

8 2ه 

للسفارة وكان السفير سيف الله باشا يسرى » واحب حستين ابنة السفير واحبته ابنة 
السفير. 

وكانت العروس فقيرة فقد كانت أمها الأميرة شو يكار مطلقة الملك فؤاد ومطلقة 
سيق الله تراشا ” 


وأحبها حسنين وهي فقيرة وأمها بحب عليها من الملك فؤاد ومحرومة من كل 
الملخصصات الملكية . 


ورزق منها بولدين و بنتين » وكانا أسعد الأ زواج . 


وفي سنة ١5+‏ مات الملك فؤاد وورئت ثروة عن شقيقها الأمير أحمد سيف الدين 
مصر» وعندئذ طلق حسنين أغنى سيدة في مصرء وقال لأصدقائه إنه كان سعيدا معها 


وهي فقيرة وأصبح شقيا معها وهي مليونيرة . 
ا اه تسلش الزائن اخيح البابة 0 أحمد 


وعندما تلقى الملك فاروق نيأ وفاة حسئين أسرع واستقل سيارثة المت اميد 


عن 8:1 حت 


حسنين في ميدان عبدالمنعم بالدقي » ودخل غرفة نوم حسنين حيث كان مسجى على 
الفراش ومغطى ملاءة بيضاء . 
واتجه الملك إلى خزانة حسنين » وفتحهاء وأخذ عقد زواج أمه وحسنين ودسه في 


اليية 0 


وى سم ه* 


ه06 


عرفته في بطن أمى ! ولدتنا أمنا توأمين» ولد هو أولا وولدت بعده بخمس 
دقائق .. وكنت أداعبه في طفولتنا وأقول له: إننى كنت أكثر منك أديا! لقد قلت 
لك: تفضل أنت أولا وتركتك تخرج إلى الدنيا قبل . 


وكنا نختلف أينا أكبر من الآخرء بعض الدول تعتبر المولود الذي يرى نور الدنيا 
أولا هو المولود الأ ول و بعض الدول كاليونان ترى أن ا مولود الثاني هو المولود ال كبر 
لأنه تكن قبل ا مولود الذي خرج إلى الدنيا أولا ! 


وولد علي سمينا وولدت نحيفا حتى إن الأطباء خشوا أن امور من شدة 
الضعف وهذا أمر الأطباء بوضعي ٠١؛‏ يوما في طشت من النبيذ .. ولعل هذا هوالسبب 
في أنني لا أشرب الخمر فقد شر بت وسكرت ما فيه الكفاية ! 

وكان تشابهنا عجيبا وكان من الصعب أن تعرف أمنا من هو على ومن هو 
مصطفى ؟ وقد علمتنا بأن وضعت في يدى شريطا أزرق ووضعت في يد أخي شريطا 
أمر.. وكنا ننام في صرير واحد وأذكر أننا غافلناها وتبادلنا الشريطين .. ووضعت 
قْ ردقن الشر يط الأخير و وضع أخي في يده الشريط الأزرق وأصبحنا نتبادل 
الشريطين . . عدة مرات حتى إنني لا أعرف الآن هل أنا مصطفى أمين أم علي أمين ! 

وكات أهنا خريضة ة أن ترتذئ لونا واخذا مخ الملانين ع فكان مخ الصعب 
التمييز بينناء وقد ضاق ناظر مدرسة دمياط الابتدائية بتشابهنا العجيب فوضعني في 
فصل ووضع علياًفي فصل آخرء وكان إذا ضرب ا مدرس علياً في الفصل بككيت أنا في 
الفصل الآخر.. وكانت هذه الظاهرة العجيبة تدهش المدرسين.. وعندما كبرنا 
كنت أذهب وحدى إلى الخياظ أختار قماشا لبدلي و يذهب على إلى خياط آخر ويختار 
قماشا لبدلاته ثم نكتشف بعد ذلك أننا اكوريا تقس اللون.وتضسن القماشن | وعدت 
مرة بعد أن أصبحنا شبابا أن كنا نسيرعلى شاطىء سيدي بشر في رمل الاسكندرية 


ل للك 


وإذا بفتاة تسير في مقابلتنا تسقط على الأ رض مغمى عليها فلما أفاقت قالت إنها رأت 

ومنذ ذلك اليوم أصبحنا نحرص على أن نرتدى ألوانا مختلفة فإذا ارتدى هو اللون 
الب ارتدية اللوث الأسود وإذا اقيض اللو الخامق ارتديت اللون الفاتح . . إذ ظهورنا 
معا في المجتمعات بملابس طبق الأصل كان يثير الضحك والابتسام ! 

وكان صوتنا متشابها وأذكر أن علياً سافر إلى انجلترا في الثلا ثينيات لاتمام 
دراسته الجامعية وغاب عن مصر عامين ثم عاد بالباخرة إلى الاسكندرية وسافرت إلى 
الاسكندرية لاستقباله, ومن هناك طلبت أمى في التليفون في القاهرة وقلت لها : أنا 
علي ! 

وصاحت أمى من الفرحة : إننى حرمت من هذا الصوت طوال سنتين ! قلت لها : 

قالت أمي: ابداء هذا صوت على الذي لم أسمعه منذ عامين قلت لها: أنا 
مصطفى ولست عليا! وأعطيت السماعة لعلى فذهلت أمي انها لم تستطع أن تفرق 
دين صوتينا . 

وحدث أن تزوج علي قبل » وكانت زوجته تطلبه في مكتبه بالتليفون و يبدأ هو 
المحادثة وإذا كان مشغولا أعطانى السماعة وأتم المحادثة دون أن تعرف زوجة على 
انني لست زوجها! 

وعندما تزوحت للمرة الأ ول أصرت عروسي أن تقيم فرحا و فد شيرد القديم 
ةا بشدة في هذه «البهدلة» ولكن أسرة عروسي معني أن أقبل هوان الزفة 

9 جلست حمس دقائق في الكوشة وشعرت أنني أ حتنلو و ستنحدت بأخي و طلبت 
منه أن يفتديني ويجلس بددي في الكوشة وقبل المسكين أن يقوم بهذه المهمة الثقيلة حتى ظ 
انتهى الفرح ! 


وقليل من أصدقائي المدعوين أكتشفوا أن العريس ليس هو أنا! وني بعض 


حو اين 


الأحيان أنظ رإلى المرآة وأرى صورة علي في أول الأمرثم أتبين إنها صورتي ! 

ل ا 
يسلمني ملفا مكتوبا عليه («سري للفاية» متصور أن مقرو كته ولت الل 
طبعا دون أن انبهه إلى الخطاً وحدث أن 0 ير إلى لمكت ورأى وزير الكالية 
مكتبك ! إنه لصحفي مصطفى أين 

وهكذا كان ولاء على لعمله أكثر من ولائه لأخيه ! 

وكان قبل ذلك سكرتيرا خاصا لوزير الأشغال حسين سرى باشا وكات وزيرا 
شديدا حازما دقيقا في تنفيذ التعليمات» وكانت تعليماته أن يحضر الموظفون إلى 
مكاتبهم في الساعة الثامنة صباحا ومن يتأخر حمس دقائق يخصم يوم من مرتبه . 

وكان من تعليماته أيضا أنه ممنوع على موظفي الدرجة السادسة أوالدرجة الخامسة 
الصعود في المصعد وأنه قاصر على كبار الموظفين . 


وذات يوم جاء السكرتير علي أمين إلى الوزارة في الساعة التاسعة وما ان رآه عامل 
المصعد حتى فتح بابه على مصراعيه مرحبا بسعادة سكرتير الوزير! ودخل علي أمين 
منتفخا إلى المصعد.. وإذا بحسين سري باشا وزير الأشغال يدخل المصعد في أثره ! 
وصرخ الوزير: كيف ياأفندي تتأخر ساعة عن موعدك ؟ وأيضا تركب المصعد 
المخصص لكبار الموظفين . 

قال علي أمين الموظف في الدرجة السادسة: كيف تخاطبني هذه اللهحة انا 
مصطفى أمين رئيس تحرير يجلة آخر ساعة ولست سكرتيرك ! وتراجع الوزير حسين 
سري وقال: أنا كنت أمزح معك ! أنا أعرف جيدا ال 0 أن 
لا أعرف سكرتيري ! وتوقف المصعد ودخل الوزير إلى مكتبه و بعد دقائق دق الجحرس 
طالبا على أمين.. 


' وأسرع على أمين واستعار ر بطة رقبة من موظف وجاكته من موظف آخر ودخل 


0-7 حل الك 


إلى مكتب الوزير. 


وقال له الوزير حسين سري : كنت أتصور أن شقيقك ذكي و يفهم النكتة ولكن 
ظهر أنه عبيط ! تصور أنه لم يعرف أنني أداعبه عندما تظاهرت بأنني أعتقد أنه 
سكرتيري ! 

وسكت على أمين ولم يقل إن العبيط هومعالي الوزير! 

وكان يبدأ المقال وأمه دون أن يشعر القارىء أن الأسلوب في منتصف المقال 
اختلف عن أوله, وعندما كنا نملك دا ر أخبار اليوم كان الموظف يدخل يعرض أمرا 
على أخى فيقول له رأيا معينا ثم يدخل عندي و يعرض نفس الرأى فيتلقى نفس 
الجوابي+ وكنت فى الخمسينيات ادرسن مادة الفن الصحفي لطلبة قسم الصحافة 
بكلية الآداب, ثم حدث أن سافرت إلى امريكا وطلبت إلى أخي أن يلقى 
المحاضرات بدلا مني» وذهب إلى كلية الآداب وألقى المحاضرة على الطلبة ولم 
يكتشف الطلبة والطالبات أن الأستاذ ليس هو الأستاذ إلا بعد أن أخبرهم علي 
بالحقيقة في نهاية المحاضرة ! وحدث مرة أن كان أحد الكباريقوم بمهمة سرية في لبنان 
وكان سيسافر إلى بيروت على طائرة شركة مصر للطيران» وصدرت الأ وامر بأن 
لايسمح لصحفي بركوب هذه الطائرة» واستعنت بجواز سفر أخي ومكتوب فيه أن 
وظيفته مهندس » وركبت الطائرة وخلست في مقعد في نهايتها وأخفيت وجهي 
بجر يدة . ظ 

وحاء الكبيروكان أمين عثمان باشا وركب الطائرة ولم يتبين وجودي وتحركت 
الطائرة و بعد أن وصلت فوق بورسعيد قمت من مقعدي واتجهت إلى أمين عثمان باشا 
وما كاد يراني حتى ذعر وقال لي : إما أن تنزل أنت من الطائرة أو أنزل أنا ! 

وكنت قد نشرث خبر الرحلة في عدد آخر ساعة الذي سيصدر صباح ذلك اليوم 
وخشيت لونزل أمين عشمان أن يضيع النصر الصحفي فقبلت أن أنزل من الطائرة وأمر 
أمين عثمان باشا الطيار أن يهبط في مطار بورسعيد .. ونزلت .. ولكني اخذت معي 
قبل أن أنزل حقنيبة أوراق أمين عثمان باشا التى تحوى مهمته السرية ! 


وقامت طائرة أمين عثمان باشا إلى بيروت واكتشف في نصف الطريق أنني 


واف ١‏ ايت 


أخذت حقيبته وتركت حقيبتي . . فأمر الطيا ر أن يعود مرة أخرى إلى مطار بورسعيد . . 
وكنت قد انتهيت من الاطلاع على أسرار الرحلة وانفردت بنشرها في جريدة الأهرام . 

وهكذا كان للتشابه الذي بيني و بين على فوائد كثيرة ومزايا متعددة! وعندما 
بدأت تنبت لحيتانا أتفقت مع صاحب صالون الاسماعيلية أن يحلق لي ذقني في مقابل 
عشري رحا انحور وراك ا إل تحت ار 1013 اي أريد أن أحلقها مرتين 

في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساءء وكنت أذهب وأحلق حيتي في الصباح 

و يذهب على في المساء ويحلق لحيته ! وذات يوم تصادف أن كان علي مرتبطا بموعد هام 
فذهب إلى صالود الحلاق بعد خروجي بخمس دقائق.. وا كتشف صاحب الصالود 
الفضيحة وارتفع أجر الحلاق إلى أر بعين قرشا في الشهر ! 

وعندما كنت ولدا رأيت بنتا جميلة صغيرة في بيت الجيران وابتسمت لا 
واشصمة ن. . وأشرت لها وأشارت لي وأرسلت لها خطاب حب فردت على الخطاب 
وأصبحنا صديمن .. ووصفت لأخى الفتاة التى أحببتها . . وايظهر أنني بالغت في 
وصف ملامحتها وحماللها وحاذبيتها وننكنها» وحن أن كان عل رواقفا فق الشرفة 
الستيك اكنة الشبر ان أله أنا كا سمت لد مفيةه وتستوو هل ينظ الواففية انهلا فا 
اررق : ,انه ال تتطيق غلبا وسناق ملكة اتفال الت :رسمقها لهقندا يعاكننها :.: 
١‏ عرق أن التكاء اندر ةبوانقتها 1«لس عليه القرعة وى نويضنا تست ترون 
واختار أخي الصورة واخترت رقم العشرة وألقينا العشرة قروش قُ المواء وفار رقم 
العشرة وفزت بابنه الجيرات! 

وكان على في شبابه سيىء الحظ في الحب . 


عندما كنا أطفالا في دمياط أحب «إحسانا» الطفلة بنت الجيرات وكان يلعب 
معها دائما لعبة «عروس وعريس» . 

ولم يستمر وجودنا في دمياط أكثر من بضعة شهور وسافرنا إلى القاهرة . 

وانقطعت الصلة بين الطفلة إحسان والطفل على 

وساف على إلى انجلترا ومرت عشرة أعوام وكتبت إلى علي خطابا من القاهرة أقول 


له ان إحساناً خطبت لمحام شاب وفوجئت به يرسل إِليَّ خطابا يقول لي فيه إن زواج 


س١١‎ 


إحسان نزل عليه نزول الصاعقة وإنه بكى من هول الصدمة وإنه مكث ثلاثة أيام 
لايدوق النوم . 


والتقيت به بعد ذلك وسألته : هل وعدتك إحسات بالزواج ؟ قال : لا ؟! قلت : 
هل أخبرتها أنك تريد أن تتزوحها ؟ قال:لا ! 
قلت:إذث ماذا صدمك ؟ 


قال: كنا ونحن أطفال نلعب عريس وعروسة .. وأنا صدقت اللعبة واعتقدتها 
حدا! 

وحدث أن جاء إلى القاهرة في اجازة ودعانا الأستاذ التابعى إلى سهرة في صالة 
بديعة وكان التابعي يومها أشهر صحفي في مصر وجاءت الراقصات يجلسن حول 
الصحفي الكبير» وجاءت راقصة مبتدئة اسمها شوشو نبيل وجلست بجوار علي » 
وكان عمرها ١٠١‏ سنة وعمر علي ١١7‏ سنة . 


وانصرفنا في منتصف الليل وسافر على لاستكمال دراسته في انجلترا و بعد أيام 
جاء الشاب الذي يعشق شوشونبيل وذبحها وأرسلت النبأ إلى علي .. ولم أتصور أنه 

سيهتم بالخبر» وإذا به يكتب لي عن هذه الفاجعة التي مزقت قلبه فقد ترجم الساعة 
الى ساس فبيا د الكباريه مع هذه الراقصة صداقة عمر.. وعندما عاد إلى القاهرة 
أصر أن يزور قبرها ! 


وبذل جهودا شاقة حتى عثر على قبرها وكأنه كر يستوف كولومبوس يكتشف 
قارة أمريكا واستمر عدة سنوات يزور قبر الراقصة التي نسيها كل الناس والتي جلس 
معها ساعة واحدة! وكان السكان الذين يقيمون حول القبر يذهلون لرؤية الزائر 
الوحيد الذي يجىء و يقرأ الفاتحة على قبر الراقصة المذ بوحة. 

وسألته ما سر الحاحه على زيارتها في قبرها ؟ 

قال: لانني أنا الذي ذبحتها! عندما ذهبنا إلى صالة بديعة جلست بجانبي 
وقالت لي إك فتوة يحبها وإنه يريد أن تستسلم له وهي مصرة أن تحتفظ بشرفها وتقول له: 
ظ تزوجني أولا .. ونصحتها أن تصمد. . وصمدت وسمعت نصيحتي .. ولهدا 
ذبحها! 


51١15‏ ل 


استتمرت القصة ساعة واحدة ! 

ولكنها عاشت معه العمر كله ! 

وفي أواخر الأ ر بعينيات فكر في الزواج ورشح له اصدقاؤه فتاة من أسرة معروفة » 
ودعانا الأستاذ أحمد عنان إلى لقاء الفتاة وأسرتها في حدائقه بقرب بلبيس . 

واعجب على بالفتاة واعجبت الفتاة بعلي ووافق الأب والأم والخال وفرحوا بهذا 


ولكن عميد الاسرة رفن الزواج لأن أخبار اليوم تهاجم اطي لذ تعس 
إليهع وأصر على ألا يتم هذا الزواج » وخصعت الأسرة أمام إعرار عميليه وفسخت 
الخطية وكانت صدمة عنيفة لعلى أمين . 

ولم أ رعليا حزينا ومصدوما ومهموما كتلك الأ يام, الأ يام القليلة التي أمضاها 
في هذه الجملة كارض اسهد أيام حياته وال يام التي أمضاها بعد ذلك كانت اسوون 
أيام حياته . 

وكان دائما يقول : لا أعرف اذا فعل الله بى هذا ؟ لابد أن الله غاضب على ! 

وكنت أقول له : لابد من حكمة فإن الأقدارها منطق نعجز أن نفهمه و بعد شهور 
قليلة فهمنا ! 

مرضت الفتاة الجميلة الشابة فجأة بالسرطان وتوفيت! و بكى عليها علي أمين 
كأنها أصبحت ز وحته! 

د جد بده 

عندما أن 7 0 الثانو به وحصل على 6 البكالميا ا راد 0 
بشدة لأنها ان ةا 200 
المقاطعة . 


وجاء الشيخ المراغي شيخ الجامع الأ زهر إلى بيتنا وأفتى لأمي بأن قسمها هذا 


51١5 


لاتمنع أن يتعلم علي في بلاد الانجليز! وكان عمرعلي 17 سنة . 


وكانت أمي تخاف أن يتزوج أخي من أجنبية فكتبت وصية تحرم فيها علي 
وتحرمني من ميراثها إذا تزوج واحد منا فتاة أجنبية وأوصت أن يذهب الميراث إلى 
الجمعية الخيرية الاسلامية . 


وكان علي يحرص كل شهر أن يذهب إلى ملجأ العجائز في مدينة شيفيلد و يلتقط 
صورة له بين عجائز الملجأ و يرسلها إلى أمى باعتبارها صورته مع أهل البيت الذي يقيم 
فيه بمدينة شيفيلد . 


و يطمئن قلب أمي عندما ترى ابنها يجلس مع سيدة عمرها مائة وسبع سنوات 
وشمطاء ء عمرها تسعون سنة وأنسة في الثمانين من عمرها ! واستمرعلى أمين على زيارة 
ملجأ العجائز في شيفيلد مدة حمس سنوات ! وألف علي أمين في عام 148١‏ كتابا اسمه 
كيف نحكم مصر صدر في سلسلة كتاب اليوم» وأحدث الكتاب ضحة هائلة , انه 
نحدث بصراحة مذهلة عن كيف نتحكم مصر وما يجرى فيها من وراء ستاروعن الصراع 
بين الأحزاب وعن الخلافات بين السياسيين وعن فساد الحكم . 


وخصص الفصل الأخير من الكتاب عن عدد من الشياب ساءهم الحال وقرروا 
أنه لابد من الخلاص من كل ما يجري في مصر وأن يقوموا بثورة تحكم البلد حكما 
وطنيا شعبيا نزيها واختاروا من اختار وا لقياده هذه الثورة ‏ واتفقوا أن يقفوا أمام تمثال 


لاظوغلٍ في ساعة معينة عند الظهر ومن مر أمام هذا التمثال يختارونه زعيما للثورة 
ومرت راقصة فاستهجنوا أن تحكم مصر راقصة» ثم مر رجل سكران فاستبعدوا أن 
يحكم مصر رجل مخمور. . ثم مرابن ن بلد فقبضوا عليه وسألوه عن اسمه فقال : دقدق 
محمد دقدق وأصبح محمد دقدق حا كما على مصر وعدد الاصلاحات التي قام بها . 


زروت سنو راذا لس بسلاب نعود 4 ليحك اللسعون ويك الأحزاب . 
وقرأ جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وصلاح سالم هذا الكتاب عقب قيام 
الثورة وذهلوا لأن كل ما تنبأ به على أمين حدث بالحرف الواحد . 
: 


ولكنهم استبعدوا أن يعود الشعب و يطالب بالدستور والأحزاب وماتوا قبل أن 


0 


يعرفوا أن النبوءة تحققت بالحرف الواحد . 
+ 1 ا 


وكان على أمين يعيش دائما في الغد يقرأ الكتب عن المخترعات الحديثة 
والاكتشافات الجديدة و يتابع قراءة المحلات العلمية . 


2 منتصف ا 0 0 0 إلى 7 حديد 0 
ا لهل ل 

وما كاد يظهر مقال علي أمن حتى انهالت خطابات القراء تشتمه وتلعنه 
وتهاحمه ! 
0 ياكذاب.. يافشار. . ياضلالي ! كيف تقول اننا سوف نستطيع أن نرى أم كلثوم 
تغني ونحن جلوس في بيوتنا؟ كيف تحرو أن تدعي أننا سنشهد مباراة بين الأهلي 


وفاروق دوك أن نذهب إلى الملعب ؟ هل نظن أننا عبطاء ومغفلوك ؟ هل سور اننا 
أطفال تهزأ بعقولنا ؟ 


لم تستطع عقول الكثبرين في ذلك الزمان أن تصدق معجزة التليفزيون وكان علي 
أممن يضحك وهو يتلقى هذه الشتائم و يقول: هذه هي أحسن خطابات اعحاب 
ل يتها في حياتي ! 

وبعد سنوات قليلة كان التليفزيون في كل ب كل خسن اليج ل 
اليشيظ: 
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5١6ل‎ 


منقث لام الشتاري) ١‏ 


كان الشاعر كامل الشناوي في شبابه يرتدي العمامة والجبة والقفطان, وكان 
طالبا في الأ زهرء يهرب من حى سيدنا الحسين حيث المساجد والماذن والدروس 
الدينية» و يذهب إلى شارع عماد الدين حيث المسارح ودور السينما وصالة بديعة . 

وكان منظر كامل عجيباً بعمامتة الكبيرة وحسمه الضخم وهو جالس ف قهوة 
الفن بشارع عماد الدين بين كبار الممثلين وكبار الممثلات وكبار النقاد والصحفيين . 

ولم يلبث كامل حتى خلع الجبة والقفطان وارتدى الجاكتة والبنطلون» وترك 
الأ زهر الشريف والتحق مدرسة الحقوق الفرنسية, ثم هجر در وس القانون كما هجر 
دروس الدين وقرر أن يعيش شاعرا فنانا يعيش في بيوت الشعر وثي دواو : ين الشعراء . 

وكان العاف كقة وسو يقرل التكنة ضيح عل كل التاق كانها اعد من 
أغاني أم كلثوم أوعبدالوهاب ! 
عبدالعزيز البشري وفكرى اباظة وسليمان نجيب . 

وقد عرفته أول ما عرفته عندما كنت نائباً لرئيس تحرير مجلة روزاليوسف » وكان 


كامل يتردد على منزل السيدة روز بشارع ا حواياتي بالقاهرة و يعطي ابنتها الطفله 
آمال:ظليفات كرويا ف اللغة العربية: 


وما يكاد ينتهي من الدرس عن المبتدأ والخبر وصيغة منتهى الجموع حتى يدخل 
غرفة الصالوك فيجد عدداً من محرري روزاليوسف وأصدقائها » و ينقلب درس اللغه 
العر بية إلى ضحك ومرح ودعابة ومقالب وسخرية» كان يجيد تقليد أصوات الزعماء 
والوزراء والكتاب» وكم من مرة تكلم باسم شخصية معروفة في التليفوت, وهاجم 
شخصية أخرى فأغضبه وأثاره: وقد صدق ان الشخصية المعروفة هي التي تتكلم وهي 
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التي خرجت عن حد الأدب » وتقوم خصومة , بين الشخصيتين قد تصل إلى حد اهجوم 
على صفحات الصحف إلى أن يكتشف الا ثنان انهما كانا ضحية لقلب من مقالب 
كامل الشناوي . 


وكان لا يكره في الدنيا إلا ثقل الدم, فإذا دخل مكتبه رجل ثقيل ضاقت به 
الدنيا وشعر بالاختناق واستنحد بعدد من الظرفاء من أصدقائه لينقذوه من الغرق في 
الدم البارد والثقيل . 

وفوجئنا ذات يوم في أثناء الحرب العالمية ال ولى بأستاذ في الجامعة يقتحم سهراتنا 
في جريدة الأهرام» وكان الأستاذ حجة في علمه, جم الأدب, ولكنه كان لسوء 
حظه ثقيل الدم لدرجة أنه إذا دخل إلى فرح حوله إلى مأتم » وإذا سمع نكتة حوها إلى 
نظرية علمية فتموت الضحكات فوق الشفاه, وحاول كامل أن يتخلص منه بكل 
الأساليب والوسائل , والرجل الثقيل يزداد إصراراً على أن يقاسمنا سهراتنا و ينكد 
علينا الحياة وأخيراً رأى كامل الشناوى أن يرغم صاحبنا الثقيل أن يكون خفيف 
الدم, وأقنعه أن د كتوراة العلوم التي يحملها لا تساوي شيئاً في ذلك العصرء وخيرله 
وأر بح أن يكون د كتوراً في السحر والشعوذة ! ووعده بأن يكون كل محرري الأهرام 
مساعدين له وصبيانا في عملية السحر والدجل , واتفق معه على أن يدعى أنه يستطيع 
إذا عرف تاريخ ميلاد رجل أن يعرف بعمليات طرح وضرب وجمع وقسمة اسم زوجته 
أواسم صديقته أو أسم خطيبته . 

و يدخل الضحية إلى مكتبي و يسأله الدكتورعن تاريخ ميلاده ثم يغادر الد كتور 
الغرفة ونسأل الضحية عن اسم زوجته أوخطيبته فيهمس بها في اذني , فاهمس بها في 
اذث جاري» و يهمس بها إلى جاره حتى يصل اسمها إلى المحرر الذي يجلس عند 
باب الغرفة » فيفتح الباب في هدوء ويخرج.. وبعد دقائق يقتحم الدكتور الساحر 
الغرفة» ويمسك ورقاً وقلماً و يكتب ارقاماً ويجمعها و يطرحها و يضر بها ثم يقول له : 
اسم زوجتك فاطمة! 

ويذهل الضحية و يعجب من كفاءة الدكتور في السحر وفي معرفة الغيب.. 
وكاك كامل القناوئ لسن بان اللواة ىو كال "انود والفياط الاسايةرعزددون 
على قهوة اللواء» وأشاع كامل بينهم أن هذا الدكتور ساحر عظيم فأقبلوا عليه يرجونه 
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و يتوسلون إليه أن يذكر لهم أسماء خطيباتهم ! و يأخذهم كامل إلى غرفتة في الأهرام 
ومعه الد كتور الساحر و يلعب اللعبة على الضباط والجنود . 

وخف دم الد كتور المشعوذ كثيراًء وحول مجالسنا من كابة إلى مرح , ومن جد إلى 
هزل . ومن مناقشات علمية جافة إلى ألاعيب حواة وشعوذة ! ثم ضاق كامل بشعوذة 
المشعوذ الذي صنعه فأصبح يخبر الضحايا مقدما بحقيقة الدكتور المشعوذ, فيشتر كود 
معه في اللعبة » و بد ن على الد كتور بدلا ان يضحك منهم ! 

وكان أصدقاء كامل المقر بون انا ع0 السووؤنالكله انس فور يرا اك 
يا كامل بك تزعزع أصدقاءك بالسكا كين» وغضب كامل من هده |الحقيقة ع وحاول 
الب أن يسترضيه فقال له: ان أداعيك بأسلو يك وأتكلم بلغتك وأمزح عل 
طريقتك ! ولكن كامل كان يحب أن يحتكر ا مقالب ويحتكر السكاكين » وكان قادراً 
أن يطلق لقباً على زعيم أو أديب فيلصق به اللقب الساخر طول حياته . 

كان كان كيرا وميعنيا كول وقناع ١‏ "كيولا وعاهنا اتشسطلاء إذا "كنب 
حذف وشطب ومزق عشرات الأ وراق قبل أن يكتب ثلا ثة سطور. 


وإذا ذهب للقاء زعيم خطير تكلم كامل طوال اللقاء ولم يترك للزعيم فرصة 
ليقول لنا خبراً» كان يظرفه ولطفه وخفة دمه يحتل المجلس و يسيطر عليه» فيتحول 
المتكلمون إلى صامتئن » والمثرثرون إلى صاغين » و ينتظر رئيس التحرير نتيجة ا مقابلة 
الخطيرة إل ها تعدستتضيك الت لالم كتنف أن رئيس الوزراء نخو الذي سكت وأن 
كامل الشناوي هو الذي تكلم ! 

وكان شاعراً رقيقاً لوجعنا شعره كله ما ملا كتاباً واحداً بينما انه كان لديه من 
الخيال والموهبة والقدرة على الخلق ما يجعله أشعر شعراء مصر. - 

وكان شحيحاً في أدبه متلافاً في ماله, يكتب وكأنه بخيل يكتب كمبيالة؛ 
و ينفق وكأنه مليونر له رصيد في البنوك ! والشىء الغريب أن كامل الشناوى كان 
مديناً الجميع البنوك في مصرء ولم يترك مصرفاً صغيرا أو كبيراً إلا واقترض منه وكتب 
له الصكوك والكمبيالات», حتى جاء يوم كانت الفوائد التي نذافعها للبنوك اكترفن 
مرتبه الشهري ! 
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وكنت تراه يقبض في يناير مرتب شهر يوليو! لأنه سبق أن استدان مرتبات شهور 
فبراير ومارس وابريل ومايو و يونيو! كان كرما إلى حد السفهء لايتردد في أن ينفق 
كل مرتبه في شراء ولاعة ذهبية وأر بع كرافتات ومنديل حرير من صناعة باريس . 


وكان يعتقد أن الناس أر بعة : عالم يعرف أنه عالم ء » وهذا حكيم فاتبعوه, وعالم 
يجهل أنه عالم » وهذا نأ؟ ثم فأيقظوه, وجاهل يعرف أنه جاهل فاضر بوه وعلموه, وهذا 
جاهل يجهل أنه جاهل » وهذا حمار فا ركبوه ! 


كان كامل مستعداً أن يركب كل حمار» وكل غبي» وكل ثقيل الدم» وكل 


أحمق ويد متعة لاحد لما في هذا الركوب , كان الذكاء يستهو يه وكان الغباء ينفره» 
وكانت الموهبة تجذبه بينما الخمول العقلى ينكد عليه الحياة . 

وكانت غدة الحب في قلبه تفرز باستمرا ر! ما مريوم في حياته منذ عرفته ولم أره 
غارقا في قصة حب » وكنت أقول له ان قلبه كروايات سينما مترو في تلك الأ يام 
كل اج فيلم حديد! 0 الفتاة ادير «آخر صيحة » فوذا مضى 

55 مرة نجمة سينمائية فاتنة» وكنت أدخل مكتبه فيقول لي : « القاهرة نائمة 
الآن فلا ترفعوا أصواتكم حتى لا تستيقظ » وأفهم من هذا أنه سأل عن معبودته في 
بيتها فعلم أنها لا تزال نائمة فاعتبر هذا دليلاً على أن العاصمة كلها مستغرقة في النوم ! 
وإذا راها مبتسمه ة عاد يقول لنا © كانت القاهرة تبتسم اليوم , الشوارع تبتسم 
تارك تسم زانها ررد اتوم ابت انيت يا ا لاك وبرا كان 
المشيعون يبتسمون والنعش يرقص !» وكانت المعبودة تقيم في تلك الأ يام بفندق 
الكونتنتال بميدان الأ و برا! 

وأعظم هوايات كامل الشناوي كانت احتضان المواهب الجديدة ودفعها إلى 
الأمام, والحماس لاء والاشادة بهاء وقد سمعت اسم «عبدالحله م.حافظ » ول 
مرة في حياتى من كامل » وقد كرره أمامى مائة مرة حتى أصبحت إذا رأيت كاملةٌ 
بادرته بقولي : «ماهى أخبار عبدالحليم حافظ ؟» ولا عرفت عبدالحليم جيداً وجدت 
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أن كاملةٌ كان صادقاً في وصفه محقاً في إعجابه به وكذلك كان الأمر مع الموسيقار 

وكان كامل متقلباً يحب ثم يكره ثم يحب من جديد» يصنع التمثال ويحطم 
الصئم» ثم يعود ليجمع الأنقاض ليبني ناطحة سحاب» وكان مكتبه في جريدة 
ألخبان اليوم «الأم» التي تحتضن المحررين المبتدئين. والفنانين الصغار والمواهب 
الناققة و كانت سعادته أن ررض هذه الدهوز الضتغيرة تكير وتتجول إل احا رياسقة؟ 
ولم يكن يخشى أن يكبر صغيراً فيحتل مكانه.. وكم من صغار حملهم فوق رأسه 
فداسوه باقدامهم » ونصرهم فخذلوه. وشهرهم وحاولوا ان يدقئوه! . 

وكان ذوقه في الحب غريباً» كان دميماً ولا يختار إلا ملكات الجمال» وكان 
ضخم الجثة و يصر أن تكون معبودته دقيقة صغيرة قصيرة تكوّن معه رقم 0٠‏ فيكون هو 
الخمسة المستديرة وتكون هى الصفر الذي على اليمين » وكان مخلصا أمينا في حبه ولا 
يقع إلا في هوى الغانيات المتقلبات اخائنات الغادرات! وكانت الفتاة التي تقف 
وحدها لا تستهو يه ولا تلفت نظره, وانما الذي يحجذبه هوالزحام» فهويحب المراة التي 
حولما زحام شديد, فيحاول أن يشق طريقه إليهاء و يدفعه من أمامه, و يوقفه من 
بجواره» و يزغده من خلفه, إلى أن يصل إلى المرأة التي انختارها منهوك القوى ! 


وقد قلت له مرة إننى ألاحظ أنه لايحب السيارة «الملاكى» التى يستقلها وحده 
وَإنما يحب السيارة « الأ وتو بيس » كاملة العدد فيتشعبط على السلم» أو يتعلق بالباب . ظ 
حتى يدفعه راكب آخر! فأنا لم أره أبداً جالسا مستريحاً في أوتوبيس حب .. بل كن 


أراه واقفا ينتظر أن يخلومقعد ولا يجد محلاً حالياً أبداً ! 

وكان كامل يقول : «إن ولعى بالجمال لا يقف عند حدء فأنا أحب الجمال في 
الطبيعة والفن والاخلاق والمرأة» . 

وعشت معه حبه الكبير الأخيروهوا لحب الذي أبكاه وأضيتَاة وحطمه وفتله في آخر 


الأمرء أعطى كامل هذه المرأة كل شبىء : المجد والشهرة والطبل والزمر والدعاية 
و شعن ولم تعطه شيئاً ! أحبها فخدعته, أخلص لما فخانته, حعلها ملكة فحعلته 
أضحوكة ؛ وقد كتب قصيدة لا تكذ بى إنى رأيتكما معا» في غرفة مكتبى بشقتى في 
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الزمالك» وهى قصيدة حقيقية ليس فيها مبالغة أو خيال حتى إن الموسيقار 
عبدالوهاب سماها «إنى ضبطكما معا» !! 


وكان كامل ينظمها وهو يبكى» كانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها 
وكان يتأوه كرجل ينزف منه الدم الغزير وهو ينظم , و بعد أن انتهى من نظمها قال 
إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطر بة بالتليفون . 

وكان تليفونى بسماعتئن » أمسك هوسماعة وأمسكت أنا وأحمد رجب سماعة في 
غرفة أخرى » وتصورنا أن المطر بة ما تكاد تسمع القصيدة حتى تشهق وتبكي وتنتحب 
و يغمى عليها وتستغفر وتعلن توبتها .. وكان في رأي أحمد رجب ورأيي أن هذا منظر 
تاريخى يجب أن نحضره . 

وبدأ كامل يلقى القصيدة بصوت منتحب خافت» تتخلله الزفرات والعبرات 
والتنهدات والآهات مما كان يقطع القلوب, وكان المطر بة صامتة لا تقول شيكاً ولا 
تعلق ولا تقاطع ولا تعترض ء و بعد أن انتهى كامل من إلقاء القصيدة قالت المطر بة : 
كوو يسة قوى .. تنفع أغنيها . . لازم أغنيها ! 

وانتهت المحادثة التاريخية ورأينا كامل الشناوي أمامنا جثة بلا حراك ! 

وكتب إليها يلعنها و يقول: «لم يعد بيننا ما يغري بأن أخدعك أو تخدعيني» 
فقد خرحت من حياة نفسى ! لا تدهشى . . فالحياة التي أحياها اليوم لا ير بطني بها 
إلا ما ير بط الناس بحياتهم من أمل و يأس » أوراحة وعذاب .. إنها حياة لا اتحرك 
فيهاء ولكن أتمدد كجثة .. وهي لاتضمني بين أحضانها ولكن تلفني كالكفن ! في 
استطاعتي الآن فقط أن أصارحك بحقيقة قصتي معك, لقد خدعتني وخدعتك» 
خدعتني بكذبك الذكي» وخدعتك بصدقي الغبي.. ظللت سنوات أتوهم أنك 
تحبينني » فجريت وراءك بقلبي ال بله ومشاعري الحمقاء.. وخلال تلك السنين 
كنت أنتزع من نفسي خلجاتها وأقدمها لك في آهة, دمعة, كلمة» قصيدة..وقد 
دفعك إيمانك بصدق عاطفتي إلى أن تمارسي حقوق حواء بقدرة وجدراة.. فغدرت 
بوفائي وضحكت من دموعي » . 


وسمع كامل الشناوي أن حبيبته المطر بة الكبيرة عندما علمت بعذابه قالت 
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لاصدقائها : 
مسكين كامل الشناوي . . لقد دمرته الغيرة . 

ركفي انل كولبلا وسيكش قله رن وأتتن لمك ونان ابوروا كنت 
كذلك لوانني استسلمت للوهم الذي علقني بك» ولكننى قاومته ورفضت » وجعلت 
من كبريائي حصنا يحميني منك , ومن قلبي ! ولا ثىء يقوى أن يدمرني لأنني أحيا» 
:وفنا تيك أغويا » فإن العواصف التي تهب من حولي لا تزيدني إلا قوة على مواجهه 
افيه أي ليج كرا نزو لزعلىء لبد سفنة من ارده ركني يل 21/39 
صخوري ! يم اني أغار من أي إنسان تعرفينه » فالغيرة لا تكون إلا من 
نحبينهم » » وقد عرفت بالتجر بة أنك لم تحبي تحبى إلا ذاتا واحدةء لا أستطيع أن أغار منها 
لأنها مختيئة في ثيابك ! إنك تحبين نفسكء وتغارين ممن يشاركونك حبهاء »بل إنك , 

ومضت المطر بة تثير كامل الشناوي بأنها تعشق فلانا الطبيب» وتحب علاناً 
المحامي, وتخرج مع ترتان المهندس ! 

وكتب كامل يقول لها «ليتك تعلمين أنك لا تهزيننى بتصرفاتك الحمقاء ‏ فلم 
يعد ير بطنى بك إلا ماض لا تستطيع قوة أن تعيده إلينا أوتعيدنا إليه .. كنت أتعذب 
ونضارتك وحاذبيتك» فأصيحت قاسية فقط » . 

وكان كامل يحاول بأي طريقة أن يعود إليها, مدحها و يشتمهاء يركم أمامها 
ويدوسها بقدميه» يعيدها و بلسسهاء:وكانت مد متعة أن تعبتابه 6 يوماً تبتسم وديومأ 
تعبس » ساعة تقبل عليه وساعة تهرب منه, تطلبه في التليفون في الصباح ثم تنكر 

وكتب عنها يقول «أنا لا أفزع إلا من شيئين» آلام مرض لا أعرفه » وغموض 
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امرأة أعرفها . . وقد أتحمل الام المرض» بأمل أو يأس» أما غموض ا مرأة فلا يجدي 
معها أملٍ فِيها أويأسي منها . . إن غموض الرجل يثيرفيه ريبة أصدقائه فيبتعدون عنه . 
والمرأة الغامضة تثير الريبة فيمن يحبها يحبها ‏ إن كل خلجاته » ونبضاته تظل تسأل في حيرة 
عن سر هذا الغموض ء إذا أبدت الرضى ظن أنها تخدعه, وإذا غضبت منه اعتقد أنها 
تكرهه .. وإذا كانت وحدها سعى إليها فيحس وحده أنه فضولي متطفل » ضيف غير 
مدعو! وإذا أقبلت عليه فكر فيما ينطوي عليه إقبا ها من نيات ماكرة» . 

واستمرت لعنة الحب الفاشل تطارده وتعذبه» وكان يعتقد ان الهجر قتله وأنه لم 


يبق إلا موعد تشييع الجنازة! وكان يجلس يكتب كل يوم عن عذابه وكان يخيل إلى 
أنه كان يكتب كل يوم نعيه 


وفوجئت به يتردد على المقابر» ولم تكن هذه عادته, وسألته ماذا حدث فابتسم 
اتسامة حؤينة وقال: أرريد أن اتعرواعل اللو انق ساك ف إلى الا بين 


وقد كتب يصف رحلته إلى المقبرة يقول : «ما أعجب هذه الصحراء» كل ثبىء 
فيهزا! يقزية: الأخر الناس متشابهون في حركاتهم والانقباض البادي في مسحات 
وجوههم » القبور متشابهة » كلها أحجار وطوب وزهورء وماء يبل الثرى», كلها يصم 
عظاما نخرة.. هناء تحت المقابر تساوت الأعمارء والقيم , الشاب والشيخ , والذ كي 
والغبي, من كان له مثل أعلى في الحياة» ومن غادر الحياة ولم يكن له فيها مثل أو 
هدف ! ووصلت إل المقبرة التى تعودت أن أزورها في أكثر من مناسبة » ففيها يرقد 
اعيابين الذين تركوا حياتي وذهيرا )ل سيت سنذهب مثلهم .. حاولت أن أبكيهم 
فتعثرت الدموع في محاجري . . حاولت أن أرثيهم فلم تنطق مني إلا كلمات خرساء» 
ووقفت قْ خشوع »ثم حثوت فوق التراب الذي ضمهم بالأمس وسيضمني غدأ 
وحنيت راسي اجلالاً للموت الذي احتواهم بين ذراعيه.. بهاتين الذراعين 
سيحتو يني يوما ! أيها اموت إناالة الخافك. . ولكني لا أفهمك . . فمن تكون ؟ هل 
اننت تدرف دماءنا وأعمارنا لتزروى كلما له © 1 لتروي ظمأ الحياة ؟ ما أنت ياموت . . 
وما الحياة ؟ يا أسفي على أني ي أعيش حياتي ولا أعرفها » والقى الموت دون أن أعرفه ! 


أبتها الصحراء » يأمدينة المبور وا موتى ! إذا حكت إليك 00 ف نعشس 
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فاستقبليني بروحك الوديعة التى شعرت بها اليوم» عندما جئتك محمولا في سيارة . 
#2 ب 


ومات كامل الشناوي.. ومضت السئون وقابلت المطربة التى كان يعشقها 
وقلت ها : إننى كرهتها طول حياتى منذ قصيدة «لا تكذ بى إنى رأيتكما معا» ! 


قالت : إنني لم أحبه» هوالذي كان يحبنى .. إننى كنت أحبه كصديق فقط . 


وطلب مني أن يتزوجني فرفة فضت لأننا نختلف في كل شثىء أنا رقيقة وهوضخم , 
أنا صغيرة وهوعجوزء أنا أجد متعة في أن أجلس مع الناس» ومتعته أن يجلس معي 
وحديء أنا لا أريد أن يعرف الناس من أحبء وهويريد أن تعرف الدنيا كلها أنه 
يحبلى ! 

قلت لما : إن أصدقاءه يعتقدون أنك قتلتيه ! 

قالت: لا. .إنه هوالذي انتحر! 

سألتها : تقصدين أنه انتح رحبا ؟ 

قالت : بل انتحر غيرة ! 

ولم أصدقها طبعا . . 


56 اس 


عبرال وكاب عرف 


قدم الفنان محمود مراد مذكرة إلى وزير المعارف الدكتور أحمد ماهر يقترح فيها 
ادخال علم الموسيقى والغناء في جبيع المدارس » وعرض وزير المعارف الأمرعلى رئيس 
الوزراء سعد زغلول الذي وافق على الاقتراح » وأصر أحمد ماهر بإدخال الموسيقى 
والغناء إلى المدارس الثانوية والابتدائية, وكان هذا آخر قرار وقع عليه» وفي نفس 
اليوم استقالت الوزارة وقبض الانجليز على أحمد ماهر ووضعوه في السجن بتهمة 
التحريض على قتل السردار وحاكم السودان. 


وأصبح على ماهر شقيق أحمد ماهر وزيراً للمعارف فأمر بالاستمرار في تنفيذ قرار 
احمد ماهر. ش 

وأعلن ناظر مدرسة الأ وقاف _الخديوي اسماعيل الآت- أن الموسيقار محمد 
عبدالوهاب عين أستاذاً لنا يعلمنا الموسيقى والغناء و يدعونا للانضمام إلى فرقة 
المدرسة» واسرعت بالانضمام ! 

وجاء عبدالوهاب يلقى علينا دروسا في الموسيقى والغناء وكان شاباً صغيراً 
أنيقاً... وحضرنا ثلاث 0 للأستاذ الجديد» وني الحصة الرابعة أراد أن يمتحن 
أصواتنا في الغناء . 

وسمع عدة طلبة» ثم طلب مني أن أغني, وكانت مفاحجأة مزعجة لي 
ولعبد الوهاب معاًء وأذكر أنني غنيت أغنية «وحوي يا وحوي اياحا البنت الحلوه 
الفلاحه» ! 

ولم يحض رعبدالوهاب إلى مدرسة الأ وقاف بعد هذه الحصة, ولا أعرف إذا كان 
هذا بسبب صوتي ا مزعج » أم لانشعاله بأعمال أخرى . 


وكان في الوقت نفسه يدرس الموسيقى والغناء لمدرسة خليل أغا الابتدائية وكان 
انان عبدالقدوين تلميذا بها: 
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وعرفت عبدالوهاب بعد ذلك وأنا حررفي محلة روز اليوسفف, وكان كثير التردد 
على بيت السيدة روز اليوسفق والأستاذ محمد التابعىء وكانت مجحلة روز اليوسف 
شديدة الحماس لعبدالوهاب الذي كان يغنى مجانا كل سور تقعنها المحلة » وكان 
في ذلك الوقت في مصرحز بان. حزب عبدالوهاب وحزب أم كلثوم , وكانت أغلبية 
حزب عبدالوهاب من النساءء وأغلبية حزب أم كلثوم من الرجال» وكانت مجلة روز 
اليوسف تهاجم أم كلثوم انتصاراً لعبدالوهاب», وكنت ال محرر الوحيد في المجلة من 
أنصا رأم كلثوم ... وكان باقي المحررين ضد أم كلثوم على طول الخط . 


ورأيت عبدالوهاب وهو يصعد درجات سلم المجد درجة بعد درجة» وقال لي 
عبدالوهاب يوما : 

ولدت ولي داخلي بذرة الثورة» وليس هذا غريباً: لاني حضرت في طفولتي ثورة 
8 » وكنت فر رد أنصار سعد زغلول » وأذكر وأنا ولد صغير كنت أغني بين 
الفصول في فرقة الأستاذ عبدالرحمن رشدي, وكانت تمثل رواية «البدوية» من 
تأليف الأستاذ ابراهيم رمزي» وكانت ملابس الرواية عر بية» العباءة والعقال» 
وحدث أن اعتقل الانجليز سعد زغلول فخرجنا في مظاهرة في الشوارع ونحن بالملابس 
الغونية) تهتقن بتهياة سند وسقوظ الانعليو :وهاحنا العا كر الاقفل وضريوناء 
واعتقلوني , ثم أطلقوا سراحي لأنني ولد صغير. 


في هذا الجوالمشحون بالحماس والوطنية أَرسْل الله لي جوأ جديداً ومناخاً جديداً لم 
أعرفه » في شخص أمير الشعراء أحمد شوقي بك رأيت دنيا جديدة؛ وعالما آخر غير 
الذي أعرفه» :اواك وبركراته وادياء وصتغفيرة وقنانونة وشدرانام واستتقديح قن 
هذا اجو كأنني دخلت عدة مدارس وحجامعات في وقت واحدءى وصحبني شوفي إلى 
باريس » وهو أمر لم يكن يحلم به أي مطرب » فتحت عيني على جومختلف _عالم من 
الفن والموسيقى والا و برا والغناء ء مسارح كالقصور فنانون كالأمراء والسلاطين . 

وكنت قبل ذلك أغني بين الفصول بعض أغاني عبده ال حامولي وأغاني خفيفة, 
وكان عمري بين ١١‏ و7١‏ سنئةء وكانوا يلبسونني بدلة «سموكن» و يضعون فوق 
رأسي الطر بوش و يطبقون أصابعي على منشة . و يلبسونني ياقة منشاة وكرافتة حتى 
اذو كبيرا وظو يلذ ى كدت أغني «عذ بيني في مهجتي ... فمهجتي في يديك .. 
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وأمريني فالقلب طوع لديك » وأغنية أخرى « سمحت بارسال دموعى محاجري » ! 


وكانت كل هذه أغاني الشيخ سلامة حجازي ... وكانت هذه الأغاني في تلك 
الأ يام لا تلائم جو الثورة الذي يسود البلاد, و بدأت أغني أغاني الناس التعبانين 
الشقيانين المككدودين المسحوقين» ولكن الفرقة لم تنجح فأغلقت أبوابها وجلست في 
ظ البيت. وكنت أعيش في عاصفة مستمرة في بيتناء أنا أريد أن أغني » وأبي شيخ , 
وأخي حسن في الأ زهر يدرس للحصول على العالمية» وكل أقار بنا من رجال الدين» 
وحدث صراع بيني وبين أبي » ووقفت أمي بجواري تحميني من أبي ومن غضبه : 
ولذلك فأنا أحب أمى حبا خطيراً» لولاها لما استطعت الاستمرارفي الغناء ولأصبحت 
٠‏ شيخأني الأزهر. ‏ 


وعندما قامت الثورة بدأت أندمج فيها وأغني أغانيها ! حدث مرة أن أصدر القائد 
البريطاني أمرأ عسكريا بسجن وجلد كل من ينطق باسم سعد زغلول وإذا بالشيخ 
سيد درو يش يضح لحن «يابلح زغلول» ياحليوة يابلح . عليك ننادي في كل وادي 
يابلح زغلول » . 
والبيوت في المدن والحقول.. وهكذا كنا نحارب الانجليز بالغناء. واسقط في يد 
الانجليز فلم يستطيعوا أن منعوا الشعب أن يغني . 


وسألت مرة عبدالوهاب عن علاقته بالفنان سيد درو يش فقال: لم يكن الشيخ 
سيد درو يش مشهوراً بأنه مطرب وإنا. كان ملحناء وألف فرقة مع عزيز عيد 
. وأفلست,» ومثل رواية شهر زاد فأفلست» واتفق مع منيرة المهدية وألفا فرقة أفلست 
أيضاء واقترح عليه بعض أصدقائه أن يمتنع عن الغناء ويجيء بولد صغير يغني بدلاً 
منه . . وجاءوا بي له ووقف هويقود الأوركستراء ولم أكن أفهم وقكذ ماذا تعني 
العصا التي في يد قائد الأ وركستراء وفشلنا فشلاً رائعاً وأغلقت الفرقة أبوابها . 


سألت عبدالوهاب : في تلك الأ يام كم كان أجرك في الليلة ؟ 
قال عبدالوهاب : في تلك الأ يام كانوا يقسمون الأجر بنسبة في المائة من الاويراد » 
وقد قبضت سبعة قروش أجراً عن الثلاثة أو الأ ربعة أيام التي غنيت فيها شر بنا بها 
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ثم اتصلت بعدد من الشبان الذين يقيمون في حي الحلمية مثل محمد صلاح الدين ‏ 
الذي أصبح وزيراً للخارجية وعبداخالق صابر الذي أصبح وكيلاً لوزارة الحر بية 
وحسن النحاس الذي أصبح سكرتيرا عاما لمجلس الوزراء» وابراهيم عبدالهادي 
الذي أصبح رئيسا للوزراء واحمد حسام الدين الذي أصبح سكرتيراً للجامعة, وكان 
هناك طالب في مدرسة ال هندسة اسمه عبدالمجيد بدر وكان يقلد صوت سعد زغلول وهو 
بخطب تقليداً عظيماً : وقد أصبح فيما بعد وزيراً للمالية» كانوا كلهم من المتعلمين في 
مصر والخارج, وسألوني لماذا لا تتعلم الموسيقى على أصولها ؟ ودلوني على نادي 
الموسيقى الشرقي, وكان النادي ناديا ارستقراطياً يرأسه مصطفى بك رضا ابن 
مصطفى بارضا المتزوج من أخت حرم سعيد باشا ذو الفقار كبير الأمناء واحمد ذو 
الفقارباشا وزير العدل» و(حماه) عباس الدرملى باشاء وكل أعضائه أبناء باشوات 
وأغنياء والطبقية الارستقراطية» ولم أتردد في دخول هذا الناذي الارستقراطي, 
يداك أتعلم عل أيدي ناتف ثم لاحظت أنهم يعيشون في جو من الموسيقى 
الشرقية القديمة» وتعلمت البشارف والسماعيات تعلمت «في البعد ياما...» 
وتعلمت أغنية « كادني الموى » وأصبح أساتذ تي في معهد الموسيقى يقولوت عني 
«ياسلام ! الولد يغني بالضبط مثل عبده ال حامولي !» لم يعجبني هذا الكلام, أنا لا 
أريد أن أكون عبده الحامولي الثانى» أنا أريد أن أكون عبدالوهاب الأ ول» لا أطيق 
أن أزدق لفسن التادية 'الوسيقية القدعة أروت أن أرومتها» آروت أن أخلض من 
الأنغام التي كلها زركشة ودانتيل وارامكس » وهي التي اشتهر بها رجال الموسيقى 
. الشرقيين القدامى أمثال عبده الحامولي, فضلت أن أغني الأغنية بطبيعتي بإحساسي 
بوجداني » ولكن إذا جلست مع مصطفى رضا بك وعباس الدرملٍ باشا خفت منهما 
واضطررت مرغما أن أغني القديم الذي يطر بهم , وأخفي الجديد الذي بملأ روحي» 
وانتهز أن أدعى إلى عشاء أو سهرة , لايكون فيها أساتذة معهد الموسيقى فانطلق أغنى 
على سجيتي» أذكر أن الأديب الكبير مصطفى لطفي المنفلوطي أقام فرحاً لابنته » 
ودعاني للغناء فيه وتلفت حولي فلم أجد أحداً من أساتذة المدرسة القدمة في 
الموسيقى » وانتهزت الفرصة ورحت أغني موسيقاي , وأطر بت وأبدعت » وشعرت أن 
ألحاني الجديدة دخلت قلوب الناس وهزتهم » ولكنني لم أكن أجرؤ إذا ذهبت إلى 
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نادي الموسيقى الشرقي أن أغني أمام أساتذتي على طريقتي» كانت طريقتهم غير . 
واضحة ء لم يكن فيها تأدية العصرء بل تأدية متعبة مرهقة كان يقول اللحن سعادتلو 
حضرتلو عزتلو أفندم بدلاً من أن يقول : أنت ..! كانت الخطوط الأساسية للحن غير 
واضحةء لأنها تضيع في الزركشة والدندشة والزخرفة والحشو الذي لا علاقة له 
بالمعنى » وحدث مرة أن ضبطني أساتذة المعهد في أحد المسارح وأنا أغني بطريقتي لا 
بطريقتهم » واستدعوني وقرروا محاكمتي ! كيف تغني الغناء الذي لم نعلمه لك؟ 
كيف تجرؤ على مخالفة الأصول والتقاليد! قلت اننى ألحن معنى الكلمة لا ألفاظها؟ 
أغني روحها لا خروفهاء ولقد كان الطرب في أيامها متعة لا فناً! يغني المطرب بينما 
الحاضرون يأكلون و يشر بون و يسكرون و يتحد ثون» وكنت أثور في دا خلى على هذا 
الوطعء لم يعلمتى أحد أن.هذا القديم ليس فناء بل إعساني الداخل الذي 
جعلني اختار هذا الطريق الجديد» وأنا تأثرت بالأنغام الأجنبية التي كنت أسمعها, 
ولم أتأثر بأ لحان سيد درو يش » وإفا تأثرت برواياته . 
أول مس ف ميا 

وسألت عبدالوهاب مرة : هل تذكر أول لحن لحنته ؟ ! 

وضحك عبدالوهاب وقال : قد تستغرب أن أول لحن لي كان كلاماً سخيفا بايخاً 
لا معنى له . لم يهتم أحد بأن يعطيني قصيدة ألحنها أو أغنية أضع موسيقاها, وحدث 
أن كنت أقرأ في جريدة» وكان شبيء في داخلي يريد أن يخرج كموسيقى » وقرأت 
خبراً عن نقل حضرة الفاضل الصاغ اللأمور على المفتي إلى مدينة زفتى ! ووجدت 
نفس ألحن هذا الخبر» وأحوله إلى موسيقى وأنغام » وأردده وأغنيه ! 

. ولكن أول أغنية حقيقية لحنتها من نظم أحمد شوقي بك أمير الشعراء, كان ذلك 
في فرح ابنة علي شوقي , ودعا شوقي بك زعيم الأمة سعد زغلول لحضور الفرح » واعتذر 
سعد أن صحته لا تسمح له بالسهر» فتقر أن يبدأ الفرح الساعة الخامسة مساء . 

وعندما سمعت بهذا النبأ جن جنوني ! كنت أعشق من طفولتي هذا الرجل » 
ألف على الصواو ين التى يخطب فيهاء واندس بين المتفرجين واسمعه وهو يخطب» 
كنت أقفت غل شور الأندية لاشاهده مق بعيدء هذه هي فرصتي لأ راه عن قرب » 
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لأشمه. وني تلك المناسبة كتب شوقى أغنية زفة العروسة وهى تقول «دار البشاير 
مجلسناء وليل زفافك مؤنسناء إن شا الله تفرح ياعريسناء إن شا الله دابما تفرحنا » . 
وغنيت الأغنية أمام سعد وأبدى أعجابه بهاء ورأيت وأنا أغني أصا بعه وهى تدق 
على حافة الكرسي » وشجعني أعجاب سعد على أن أمضي في التلحين » وغنيت أغاني 
بسيطة مثل فيك عشرة كوتشينة » و بعض أغاني تهجيص» ولم يكن شوقي وقتها 
مستعداً أن ينظم لي قصائد أو أغاني. . 
قلت لعبدالوهاب : أعرف أنك وأنت ولد صغير كنت تغنى أغانى الحب؟ مثلاً 
نظم لك شوقي في بداية حياتك أغنية تقول «شبكت قلبي ياعيني » شوني بقى مين 
يحله ؟ » إلى أن يقول « توحشنى وأنت و ياياء» واشتاق لك وعنيك في عينيه » واتذلل 
ا بيه 
وعشفا وهوى وغراماً دون أن تحب وتعشق وتهوى وتغرم ؟ 
قال عبدالوهاب: أول مرة خفق قلبي للحب كان عمري تسع سنوات ! كان حباً 
خطيراً من أخطر ألوان الحب التي هزت حياتي » كانت سيدة عمرها ؟ سنة ! أكبر 
مني بتسعة عشرعاماً» كانت تسكن بجوارنا في حي الشعراني» وكان زوجها كاتب 
وقف النحدع كاك اموا خاضة .سين راد الخال د يلة سهعر امن عيناها 
واعتان» لا أزال أذكر أستاتها البيضاء ؛ انتسافتها الحلرة المتورةء عندما تضحك 
كنت أرى نوراً ينبعث من شفتيها من شدة بياض أسنانها وجمالهاء وكانت تحب 
صوتي » وكانت تطلب مني أن أغني لها « عذ بيني فمهجتي في يديك» فكانت 
تحتضني وتنظر إلى عيني نظرة ساحرة» فأذوب بين يديها وأحس بمتعة وهناء غريبين 
وإذا بزوجها يغار مني و يطردني ويمنعني من دخول البيت و يضر بني » ولم يكتف 
الزوج بذلك فأبلغ أخي الشيخ حسن فانهال علىَ ضر باً» ولكن هذا الضرب لم 
يشفنى من الحب! بقيت أحبها ولا ألقاهاء وأغنى لما ولا ألقاها إلى أن التقيت 
يزينب1 كنت: التقي. باصدقائي في منزل :واد منهم بالخلنية» كان يشكن ببينا 
لحا كت ات تسح ري بجت ى و ورأعوا يبك روات انا 
والتقيت بها في حوش البيت واعطتني منديلاً » ووبة بقى المنديل معى 6 سنةء أشمه 
فأجد في عطره رائحة حب حقيقي, لحنت عدة أغاني حب والمنديل في يدي» كان 
لت د تا » كنت أرى فيه صورتها» أشم فيه رائحتها ورائحة الحب» 


ل 


سافر أخو زينب في بعثة في لندن فانقطعت زيارتي لبيت حبيبتي» ومرت سنوات 
ورأيتها في قطار الاسكندرية في سنئة ١4974‏ وكنت أصبحت عبدالوهاب المشهور 
الذي غنى «ياجارة الوادي» و«مريت على بيت لقانت واحسسية عور 
غريب» أحسست بذكرى حزينة مؤلة ولكنها لذيذة, عجيب أن تجتمع اللذة بالألم » 
أحسست متعة وبلذة الذكرى» و بألم الفراق في وقت واحدء سألتها: أزيك 
يازينب ؟ وعملتي أيه ؟ وجدتها ست بيت» متزوجة , سيدة سمينة , معها طفل » هذا 
المنظر قضى على إحساسي الأول» رأيت شيئاً آخر وليست هذه هي زينب التي 
عشت أحبها وأحلم بها وألحن على صورتها » تجاهلت صواتها الأخيرة, و بقيت في 
خيالي صورتها الأول » زينب فتاة. الحلمية ! صاحبة المنديل ! 


ا 1 

في تلك الأ يام حدث شيء خطير في حياتي! كنت أغني في حفلات الطبقة 
العالية» يوماً في قصر الأمير يوسف كمال» يوما في بيت عبداخالق ثروت باشا رئيس 
الوزراء » يوم في بيت اسماعيل صدقي باشاء يوم عند شوقي بك أمير الشعراء» حتى 
أصبح اسمي «مطرب ال ملوك والأمراء » ! 

وذات يوم عرضصت علي السَيدة منيرة الهدية أن أمثل أمامها دور انطونيو في 
مسرحية « كليو بترا» » ووقفت على المسرح لأ ول مرة » وكات كد نا عطي ف 
0 ادك أتصل بطبقات حديدة, فتح الشعب قلبه لي وسمعنى » قبل ذلك 

ونقلتني مئيرة ه نقلة هائلة اضف مطرب الشعب » 5 حفلاات أغني فيها 
«ياحارة الوادي» و«بلبل حيران» و« كلنا نحب القمر» و« خايف أقول الى قٍِ 
قلبى )») ) منيرة المهديه هى القن دفعتني أن أخوض الألحان من أوسع الآ بواب , ققد 
اعطتني رواية « كليو بترا» التي لحن سيد درو يش ثلثي المسرحية» ولحنت الثلث 
الثالث . كان شيئاً خطيراً في حياتي أن أضع اسمي بجوار اسم سيد درو يش . 

سطع نجم عبدالوهاب في مسرحية « كليو بترا» ولم تحتمل منيرة المهدية انطلاق 
عبدالوهاب على المسرح» واحتملت في أول الأمر هذا النجاح الحائل الذي يطفىء 
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شمسهاء لأنه كان يدرعليها أموالاً طائلة من دخل المسرحية » وابتدأ أصدقاء منيرة 
يلتفوث حوها و يقولون لما : عبدالوهاب سيطغى على اسمك , سيضيع محدك ‏ فنذات 
منيرة تتأثر من الدوي في أذتهاء وذات مساء في آخر فصول الرواية يقول عبدالوهاب : 
كان المفروض أن أدخل أنا المسرح جريحاً كأنطوان, وأقول كلاماً حماسيا كالكلام 
الذي كان يقوله يوسف وهبي في رواياته عن الحب والحرب والغرام والقتال ثم انتحر 
وأنام على كنبة» فتجيء منيرة المهدية « كليو بترا» بثعبان يلدغها وتموت راقدة 
بجواري » ولكن منيرة تعمدت ألا تقع بجانبي » وانما وقعت فوقي ‏ كان وزنها ١٠و‏ 
كيلوء و وزني 40 كيلوفقط , وكتمت أنفاسي بجسمها الضخمء وكان المفروض أن 
يقفل الستارثم نقف نحيي الجماهير وأسدل الستار ورفع الستار» ولكني لم أقف 
فقد كان مغمياً على , وحاء الطبيب واسعفني حتى أفقت ووقفت عللى قدمي ع 
وخرجت من المسرح ولم أعد بعد ذلك! 

وجاءت منيرة المهدية بالمطربة فتحية أحمد وأسندت لما «مارك انطوان» 
وفشلت » ثم جاءت بصالح عبدا حي يمثل انطوان ولم ينجح , وقررت أن أشق طريقي 
بين الجماهيرء وكانت 0 كلثوم ان من مسرح رمسيس يوم الخميس «ماتينيه » 
لتقيم حفلتها, فأحذت أنا من رمسيس يوم الأحد «ماتينيه » لأقيم حملا تي » 
وأصبحت صديقاً ليوسف وهبي . 

وقبل أن أشتهر وأتعرف بيوسف وهبي كنت شاباً في الثالثة والعشرين من 
عمري, وكنت أتردد على قهوة اسمها قهوة الفن أمام مسرح رمسيس حيث تمثل فرقة 
يوسف وهبي , وكان يجلس في هذه القهوة كبار النقاد مثل محمد التابعي رئيس تحرير 
روز اليوسف ومحمد محمد رئيس تحرير المجلة الجديدة» وابراهيم المصري صاحب محلة 
التياترو ومحمد على حماد رئيس تحرير مجلة الرغائب واحمد حسني المحرر في روز 
اليوسف » وكان يجلس معهم كبار الممثلين والممثلات » وكنت أنظر إلى يوسف وهبي 
كعملاق ضخم كبير, إنه الذي جعل الناس تحترم فن التمثيل» وتحترم مواعيد رفع 
الستارة» كان يفتح الستارة الساعة التاسعة, فإذا جاء متفرج تسعة ودقيقة واحدة لا 
يدحل المسرح ‏ و يبقى في الخارج حتى يجيء الفصل الثا: ني ! كان منع التصفيق أثناء 
التمثيل ! كان يمنع دخول الطعام والمشرو بات إلى المسرح . جعل الئاس ينظرون إلى 
المسرح بإجلال» يرون انه ثبىء خطيرء أليس يوسف وهبي بك ابن باشا؟ أمرلم يكن 
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يتصوره أحد في تلك الأ يام , هذا المنظر والجلال وال بهة والعظمة هزتني؛ ذهبت إلى 
باب مسرح رمسيس وراء قهوة الفن» جلست على الرصيف في انتظار سيارة يوسف 
بك وهبي » وما أن قدمت السيارة حتى اندفعت إليها لأصافح الفنان العملاق» وإذا 
بيوسف وهبي يدفعني بيده و يصفعني على وجهي . تراجعت إلى الوراء .. وتجمهر 
الناس يسألون ماذا حدث؟ قلت: جريت أسلم عليه راح لعن أبويا وضر بني قلم ! 
قالوا لي: ضر بك قلم لأنك تنادي عليه وأنت لاتعرفه ! قلت: أنا كنت أقول له 
اعطيني أيدك أبوسها يابيه .. راح ضر بني وقال لي : يله ياكلب يابتاع الكلب ! امشي 
ياكلب! ومشيت حزينا يائساً.. ومرت السنوات وأصبحت نجماً مشهوراً أستاجر 
مسرح رمسيس لأغني فيه حفلات غنائية وادفع ليوسف وهبي مبالغ طائله ! 

وذات يوم ذاكرت يوسف وهبي أنه ضر بني قلماً! 

وكاد يغمى عليه .. واعتذر وهويقول : والله يومها لم أكن أتصور أن واحداً من 
الشارع سيكون نجماً عظيماً ! 

ولم أفكر أن أرد له القلم, فقد زادتني هذه الصفعة حبأ له.. وعذرت النجم 
المشهور عندما يضيق والجماهير تلتف به تكاد نخنقه ! 

لقد كنت واحدا من هؤلاء الجماهير! 

وانقطع الشريط الأول . 

وسكت عبدالوهاب . 

و بدأ يضع الشريط الثاني في الكاسيت ! 


طإردث بالف لبر أجلي رار 


قال لى الموسيقار عبدالوهاب : أول مرة عرفتك من +0 سنة ! كنت أنت تلميذا في 
مدرسة الأوقاف الملكية التى يسمونها الخديوي إسماعيل الآن, وكنت أنا أدرس 2 
لكم الموسيقى والغناء , ولا أذكر إذا كنت طردتك من. الفصل لمشاغبتك وبحاولتك 
تبويظ الفصل .. ثم بعد ذلك انقطعت عن التدريس بعد اربعة دروس !.. و بعد 
ذلك عرفتك في أكتو برسنة 110 في بيت السيدة روز اليوسفف, وكانوا يحتفلون بعيد 


و 1 


ميلدد مجلة روز اليوسفف, وكان بين الموجودين محمد التابعي والعقاد والمازني وابراهيم 
رمزي ولطفي جمعه ومحمد صلاح الدين الذي أصبح وزيراً للخارجية وأحمد حسن 
الصحفي وسعد الكفراوي الذي كان يتولى ادارة المجلة . 

قلت له: كنت أراك باستمرار في بيت التابعي وروز اليوسف, ثم انقطعت 
صلتك بالسيدة روز اليوسف عندما فكرت في أن تنتج فيلما وتظهر في السيئما لأ ول 
مرة في حياتك» واخترت زكي طليمات زوج السيدة روز اليوسف ليخرج لك 
القيلم» ات «عدلت: عن ذلك"وابتتعنت بالمخرس نمك كرت 

وغضبت روز اليوسف وقررت ألا يظهر اسمك في المجلة» وكانت هذه الأ زمة 
بداية الخلاف في المجلة , الذي أدى إلى استقالتنا من محلة روز اليوسف وإصدارنا مجلة 
آخر ساعة . ظ 

وكنت ألقاك كثيراً في بيت الأستاذ محمد التابعي وحضرتك وأنت تلحن أغنية 
«النيل نجاثي خليزة اسمن أرغولة قِ أيده بيسبح لسيده !» وف تلك ال يام سمعنا 
أنك واقع في غرام فتاة من أسرة أرستقراطية كبيرة . 

قال عبدالوهاب: فعلاً كان بينى و بينها قصة حب, ولكن لا أريد أن أذكر 
اسمهاء يكفي أن نقول إنها فتاة من أسرة كبيرة» عرفتها في يبت أسرتهاء كان حباً 
خطرأ مجنونا ! كنا لانتكلم وإنا نتبادل النظرات لم أجرؤ أن ألمس يدهاء لم أجرؤ أن 
افولا العاف لم أكن أستطيع أن أجلس إلى جوارهاء أو أنفرد بها وكانت من 
سر شوقي أمير الشعراءء» وكانت مهابة شوقي وعظمته تقف بيني و بينهاء وكان 
شوقي يحبها و يدللهاء ولم أجرؤ أن أطلب يدها منهء كان شوقي بالنسبة لي ملكا 
ولم يخطر ببالي أن أتزوج ابنة الملك! 

ومات شوقي, ولم أعرف بنبأ وفاته إلا في القطار الذي كان يحملني من 
الإسكندرية إلى القاهرة. كان ذلك في محطة بنهاء ونزلت من القطار عند وصولي إلى 
القاهرة وذهبت مباشرة إلى بيت شوقي و وجدت الدنيا مقلوبة وسرادق المأتم ينتصب» 
ل . وما كدت أخطوبعض خطوات داخل البيت حتى 

يت الفتاة التي أحبها تبكي » وما أن رأتني حتى عانقتني وقبلتني » كانت مفاجأة 

ا أقبل حبيبتي يوم وفاة رب نعمتي » كان موقفاً خطيراً ودقيقاً وتمالكت 
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نفسي عندما اجتمع أسوأ يوم في حياتي بأسعد يوم في حياتي في لحظة واحدة! واردت 
أن ابتعد عنها فقالت لي : « أت ركنى أقبلك لأن شوقى كان يحبك !» 


وانقطعت عن زيارة البيت» وتزوجت الفتاة بابن رئيس الوزراء» وإذا برئيس 
الوزراء يدعوني إلى الفرح لأغني فيه , وذهبت وغنيت في زفاف الفتاة التي تمنيت أن 
تكون زوجتي » كان قلبي يتمزق وأنا أغني لهاء وكان أكثر ما يؤلني أنني أحاول أن 
أنظاهر بالفرح في ليلة مصرعي » وأنظاهر بالضحك وقلبي يبكي . . و بعد سنتين قررت 
تمثيل فيلم « الوردة البيضاء » ووضعت فيه قصتي مع الفتاة التي أحببتها . . وفي هذا ظ 
الفيلم عدة مواقف تنطبق على قصتي مع الفتاة» كانت أغنية «يالوعتي ياشقايا 
ياضنى حالي ».. تنطبق على عذابى وتعاستى وشقائى في هذا الهوى المجحنوث, وكانت 
أغنية «ياوردة الحب الصافي» متي الات بعنى عدون كيت احلمن نا 
حديقة دار هذه الأسرة» ونجيء فتاتي وتنزع وردة ده لي بغير أن تقول كلمةع 
وكنت أحتفظ: بالورذة وأشمها وأقيلها إلى أن تحىنء لي الفقاة بوردة أخرى :وكات 
أغنية «ضحيت غرامي علشان هناكي » ترسم صورة صادقة لمشاعري وأنا اتنحى عن 
الفتاة التي أحببتها حبأ يقرب من العبادة لتتزوج ابن رئيس الوزراء ! وقد توصت 
يومها أن ابن رئيس الوزراء يستطيع أن يسعدها أكثر مما يسعدها موسيقار شاب, 
وكنت مخطئاً في تقديري فإن هذا ا وتزوحت الفتاة مرة 
ثانية وثالثة ! 

وسألت عبدالوهاب: ألم تحب ممثلة من الممثلات اللاتي ظهرن معك في 
أفلامك ؟ نجاة الكبيرة أوراقية ابراهيم أوسميرة خلوصي أو ليل مراد أوغيرهن ؟ 

قال مرذالزهات» لأ ولا وااحية اولك حدت أن ليل ماد قالكال إن الملك 
فاروق راها في استراحة مصر الجديدة وقال لها : أنت تحبين عبدالوهاب ! فقالت ليل : 
زاعولانا آنا اح فنه! 
اقان فارووقه ا اناتؤاتم انف لد وسرت علض عليه 

وأشارفاروق اشارة معناها أنه سيقتلني ! 

وفزعت » اميع با ارم ذفيات إل صديقي عبدالحميد عبدالحق وزير الشؤود 
الاجتماعية ورويت له ما قالت ليل مراد» قال لي عبدالحميد : نهارك أسود ! والله 
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يعملها ! 

قلت له: أنا في عرضك! أعمل أيه؟ قال عبدالحميد: لازم تهرب.. سافر! 
قلت: كيف أسافر إنه يستطيع أن يتخلص مني في ساعة! قال : « اركب سيارتي 
واذهب عندي في بلدي ابو قرقاص واختفى هناك .. وتأكد أن فاروق سوف 
بتتناك !)») ْ 

وركبت السيارة وامضيت في أب و قرقاص عشرين يوماً مختفياً في بيت عبدالحميد 


عبد الحق ! 
كرك بعشرين بنة ( 


وبعد ذلك أردت أن اداري الحب القذيم بحب جديد! كما يقولون «داوها 
بالتى كانت هى الداء» كانت سيدة تكبرنى يعشرين عاما! أحبتنى حبأ قويأ كان 
56 على ! كان يختلف عن كل حب ان كانت أرملة ل واد الثراء» وكان 
دخلها بين ٠١‏ الف جنيه و١7‏ الف جنيه وهوما يساوي أكثر من مليون جنيه في هذه 
ال يام ! وكانت سيدة عاقلة جدأ لم تبدد ثروتهاء وانما نمتها وضاعفتهاء وكانت 
تقيم في قصر عظيم » وكانت تدعوإلى قصرها الوزراء وكباررجال الدولة » وعرفت في 
ضالونها سن نات ياشا الذي كان يحكم مصرني وقت من الأ وقات, وعرفت كل 
أصحاب النفوذ والسلطان في تلك الأ يام . 

وقد رأيتها لأول مرة في حفلة ساهرة أقامتها في عوامة تملكهاء ورأت إعجاب 
السيدات بغنائي فقالت: «والله لأخده منهم !» . 


واعجبت بى وأعجبت بها بل عشقتها وأحببتهاء وحرصنا ألا يعرف أحد بقصة 
هواناء فقد خشيت أن يعلم أشقاء زوجها بقضة هذا الحب فينتزعون أولادها منهاء 
وقد تكتمت هذا الحب عن أقرب الناس إلىّ» أذكر أنها دعتك أنت والتابعي لتناول 
العشاء في قصرها , وحرصت طوال العشاء أن أعاملها أمام الضيوف أنها عند ةاعظييمة 
وأنني مطرب مدعو للحفلة كباقي ال مدعو ين » مع أنني كنت صاحب البيت ! 


وتزوجتها في سنة ١90‏ وبقيت زوجة لي ؟١‏ سنة» كانت من أسعد أيام 
حياتي» على الرغم انها كانت أكبر مني سنا بعدة سنوات» ولم تعرف هذا السر 


78ل 


الخطير إلا سيدة اسمها ايزابيل بيضا احدى أصحاب شركة بيضافون للأسطوانات, 
فقد عقدنا الزواج ف بيتها ف مصر الحديدة . 

كانت مشهورة بجمال عينيهاء لم تكن سيدة جميلة» ولكنها كانت امرأة بمعنى 
الكلمة كلها أنوثة وحيوية وفتنة» كانت هى المدرسة التى تعلمت فيها فن الحياة» 
كانت الأستاذة الى علقي كين التسنسس | راج راكنا روفن كيك ابسن 
كيف أنتقى ألوان ملابسي وأنواع الكرافتات وار والأحذية» كانت خبيرة في 
الذوق» علمتني الحياة» كانت تسافر كل عام إلى أور با وتأخذني معها إلى مدينة 
كارلسياة ميت اماه العدية الشهيرة» علمتني كيف أفتح صالونا في بيتي » وكيف 
استقيل القاس. 

تعلمت من شوقي أشياء كثيرة» ولم أكن استطيع أن أنقل جوشوقي أمير الشعراء 
إلى بيتي » وجاءت هذه السيدة لتقنعني أنني أستحق أن أعيش كشوقي» أن أفتح 
بيتي » أن أعرف أعظم الناس في بلدي, وجاءت إلى بيتي ونظمت لي حياتي» فقد 
احتفظت ببيتي واحتفظت بقصرها باجام الوجاد يني ار نيوا عن 


شىء » أخبيت فيها أمي وأختي وحبيبتي وصديقتي . 


ثم ارت سعة 154 :وسافوت إلى راس الب رلتمضية الضيقء 'فقد "كانت 
مدينة الاسكندرية مقفولة بسبب الحرب, ونزلت في عشة الاستاذ محمد التابعي» 
وكان التابعي يعيش كالأمراء في حياة فخمة ومادب يومية فاخرة وسهرات إلى 
الصباح ؛ وكانت العشة مليئة بالأصدقاء والكتاب والفنانين» وكنت أذهب إلى 
فندق اسمه «لوكاندة فؤاد» تطل على شاطىء النيل أجلس هناك . 


ورأيت سيدة ملكت لبي وسيطرت على فكري » أصبحت صورتها لا تفارقني , 
أحببتها من النظرة الأولى» سحرتني» وقدمها ليّ أحد أقاربها وكان مديراً لشركة 
مصر للطيران؛ وعلمت أنها تزورسيدة كبيرة قريبتها اسمها عطية هانم الفلكي وهي 
والدة محمود صالح الفلكي الذي كان وكيلاً لوزارة المالية وسفيراً لمصر في باريس . 
وكانت هذه السيدة واسعة الثراء» وكانت تقيم حفلات باذخة تدعو لها كبار 
المصريين والمصريات» وكانت فتاتي تدعى إلى هذه الحفلات» فأصبحت أداوم 
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حضور هذه السهرات ولا أهرب منها, ثم علمت أنها تسكن في عمارة في شارع 
الأهرام, أمام شقة يسكن فيها الأستاذ اسماعيل وهبي المحامي شقيق الفنان الكبير 
يوسف وهبي» ووطدت علاقتي بيوسف وهبي» ثم بشقيقه اسماعيل وهبي» 
وأصبحت أتردد كثيرا على بيت اسماعيل وهبي لأ رى من بعيد الفتاة التي أحببتها 
ومن هناك تعرفت بأسرة الجيران وتوطدت الصلة » وأصبحت اعطي فتاتي دروساً في 
البيانو والموسيقى » وتطورت دروسن البيانووالموسيقى سيقي إلى دروس ف الحب»ع وأمضيت 
في هذه الدروس أحلى ساعات حياتي . ظ 

وق أثناء هذا الحب لحنت قصيدة «الجندول» وأغنية «الكرنك» وأغنية 
« كليو بترا» واعتبر أغنية « الجندول » طفرة هامة في حياتى » طفرة القصيدة المعبرة» 
لا القصيدة المغناة» وغنيت في ذلك الوقت قصيدة «خمرة الراين» وسجلها في استوديو 
مصر وتركتها لأضعها في فيلم » وني إحدى الأفلام أردت أن أبحث عن هذا اللحن 
الذي سجلته وكان من أحسن ألحاني » ولسوء الحظ قام حريق في ستوديوومصر وحرق 
اللحن ولم يترك منه أثرأء ولا أذكر حتى الآن هذا اللحن ولا الكلام ! وحدثان 
كنت جالساً عند كم غبية :ناش وقرات الأهرام , وقرأت فيها قصيدة اسمها 
«الحندول» ولم أهتم أن أعرف من هو صاحبها, أعجبتني الكلناك بيدأت 
ألحنهاء وتوهمت أن الشاعر هو الأستاذ محمود حسن اسماعيل وكان يعمل في 
اللإذاعة» و بعد أن انتهيت من تلحين القصيدة طلبته في التليفون وقلت له : إنني قرأت 
لك قصيدة وأعجبتني ولحنتهاء وسر الشاعر محمود حسن اسماعيل وسألني : وما هي 
القصيدة التى اخترتها من قصائدي ؟ قلت : قصيدة «الجندول » وإذا به يقول : هذه 
انك تيد دي وحمت ون قي واعتلاريف دونه فا له ل عرلاه نري و لاع انيه 
علي محمود طه وأعطاني رقم تليفونه . 


ألهمني هذأ الحب ألحانا كثيرة؛ كانت كل خفقة في قلبي نغمة » وتزوجت هذه 
السيدة وأصبحت أم أولادي . 

ولم أطلق زوجتي الأ ولى.. ثم حدث أن كنت في سينما مترو بالقاهرة أشهد 
فيلما +وائناء الفيلم أقبل رجل لا أعرفه وقال لي: أنا عايزة ع ودهشت وسألت غة 
السبب لم يقل شيئاً وإنما قال لي : تعال معى ! وتبعته ودخل بى إلى مكتب مدير 
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السينما وأغلق الباب» وعرفت أنه من رجال البوليس » وقال لي : قد جاءنا بلاغ أن 
بضعة أشخاص اتفقوا على قتلك , وأنهم يتر بصون بك ليقتلوك بالشوم والسكاكين على 
باب السينما» وطلبوا مني أن أخرج من باب خلفي حتى أنجومن القتلة» واستطاع 
البوليس أن يقبض على واحد منهم , فاعترف بأن زوجتي الآ ولى هي التي حرضتهم 
على اغتيالي ! 

وأنت تعرف أنني أحب نفسي وأنني «خوا اف .. قوى .. موت » فما سمعت هذه 
الحكاية حتى ملأني الرعب» و بكل أسف أنني ورثت هذا الخوف من شوقي أمير 
الشعراء » أو ربما أن الفنان جبان بطبعه» ولكن شوقى أمير الشعراء كان «خواف » 
جداً وكان يحرص عندما مشي في الشارع أن مشي أمامي وأنا أمشي خلفه, ولعله كان 
يتصور أنني أحرسه بهذه الطريقة , أو أنني أستطيع أن أهيه إذا جاء أحد من الخلف 
وأراد أن يضر به » وكان يخرج من بيته ويمشي وهويزن كالنحلة » كان ينظم الشعر وهو 
بمشي , وكانت له عادة أنه عندما يصل إلى الميدان الذي اسمة فيد ان التخرير الآن أن 
يدخل دورة المياه» ثم يستأنف سيره في شارع سليمان باشا طلعت حرب الآن 
إلى نادي محمد على الذي يسمونه نادي التحرير. 

وكان عبداخذالق ثروت باشا رئيس الوزراء يخرج من بيته في الجيزة ويمشي على 
كو بري قصر النيل إلى ميدان الإسماعيلية إلى نادي محمد علي . 

وذات يوم مشينا شوقي وأنا في نفس الطريق الذي اعتدناه.. ووجدنا 
شابين بمشيان خلفنا .. وكان شوقى حساساً بطريقة عجيبة» فنظر خلفه ولاحظ أن ظ 
شابين يسيران خلفه فأسرع في خطواته, فأسرع الشابان في خطواتهماء فجرى شوقي 
وجريت خلفه.. وإذا بالشابين يسبقاناء» وقال شوقي لأحدهما مرعوبا: حضرتك 
مين ؟ وسكت شوقي» وقال له الرجل : ما تخافش قول أنت مين ؟ قال : أنا شوقي ! 
والتفت الشاب إلى زميله وقال له: مش قلت لك . . لامؤاخذة ! وني اليوم التالي قرأنا 
في الصحف أن البوليس قبض على شابين كانا يتر بصان في شارع سليمان باشا لقتل 
عبدالخالق ثروت باشا رئيس الوزراء» وعشت مدة مذعوراً من ميدان الإسماعيلية 
وشارع سليمات ونادي محمد على ! 


وأعود إلى قصة الرجال الثلاثة الذين حرضتهم زوجتي الأ ولى على قتلي » بدأت 
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أشعر بالقلق و با خوف على حياتي , إذاكان من الممكن قتلي أمام سينما متروء فإن 
من الممكن قتلي أثناء ترددي على قصرهاء وقررت أن أطلقها . 

وذهبت زوجتي الآ ول إلى السيدة ايزابيل بيضا و وسطتها لأعود إليهاء وأرادت 
أن تغريني بالمال, وقالت لي إنها مستعدة أن تكتب لي ما أريد من أملاكها ومستعدة 
أن أتول إدارة كل أملاكها » قلت ها : إنه بعد التحريض عل قتلي انفتح جرح كبير في 
قلبي » ويجب أن أبتعد حتى يندمل هذا الجرح . 

واضطرني هذا الحادث إلى طلاقها آسفاً حزيناً , وكان حبي الجديد قد ملك علي 
كل قلبي وكل حوامي » وأصبح من المستحيل أن أجمع بين زوجتي الثانية وزوجتي 
الأول»:واسدلة الستا زغل القضة الأول :وعد :ذلك ترقتت هله السيدة وعرقيت 
أن آخر كلمة نطقت بها على فراش ا موت كانت محمداً ! 


وهواسمى الذي كانت تنادينى به . 

زيجتي الأخيرة كانت غريبة» وجدت نفسي محمولاً في طائرة إلى دمشق , كدت 
ضد ركوب الطائرات ولم استقل طائرة في حياتي , ولكن الرئيس جمال عبدالناصر أمر 
أن أسافز إلى #مشق بالظائرةء واغنطورت أن أنفل الأمهر. . وأمري إلى الله ! 


وكان عبدالناصر في دمشق, وكان مهتماً بالسوريين أكثر من اهتمامه 
بالمصريين» وانتهز هذه الفرصة متعهد حفلات أفاق أراد أن يستغل وجود عبدالناصر 
في سوريا ويقيم حفلات يدعو إليها 2 المطر بين والمطر بات» واعتذرت وقلت إن 
عندي حرارة 89, وفي نفس اليوم دق جرس التليفون في بيتي وسمعت محمد احمد 
سكرتير الرئيس يقول لي : سيادة الرئيس ! أصبت بالرعب والفزع معأأ. سمعت صوت 
عبد الناصر يقول لي : أيه ياعبدالوهاب موش عاوز تسافر ليه ؟ قلت: لا والله ياسيادة 
الرئيتين ذا عيان! قال عبدالناصر: عندك حرارة كام ؟ قلت: عندي ا" درجة وخمسة 
شروط ! قال عبدالناصر: ياراجل ده أنا بيبقى عندي 4" درجة حرارة و باشتغل . . 
قلت له: الطائرة قامت! قال عبدالناصر: أنا أعدت الطائرة من الحواء» وقلت لهم 
لا تتحرك الطائرة إلا وفيها عبدالوهاب! 


اضطررت أن استقل الطائرة مرغماء وتحركت الطائرة وارتعش جسمي» 
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وارتعدت مفاصلى وارتفعت درجة حرارتى » وكان يصحبنى المطرب عبدالغني السيد 
الذي لم يفارقني» ونزلنا في فندق قطانء وزادت الحمى وطول الليل يدلكني 
عبدالغني السيد بالكولونياء ثم سمعته يصرخ و يقول : ده فيه كلكوعة هناء ده انت 
عندك خراج ياأستاذ وارتفاع درجة الحرارة جاء من الخراج» وقالوا لابد من فتح 
الخراج» قلت : أسافر مصرء قالوا: لا تعمل العملية في مستشفى هناء اتصلت بمحمود 
رياض أمين الجامعة العر بية الذي كان يومئذ سفير مصر في دمشق » أدخلني مستشفى 
بعقلين في الأشرفية » مكثت يومين في المستشفى ثم انتقلت إلى قوق اله فاق 
بريستول لتمضية أيام النقاهة» و بينما أنا في المستشفى دق جرس التليفون وسمعت 
ناصر النشاشيبي الذي كان يومئذ محرراً في أخبار اليوم نول ل انتم تسيل أنه 
عندك ! قلت : استشفى ! قال : فيه هنا ناس يحبونك و يريدون أن يكلموك , كلمتني 
سيدة اسمها عزيزة هانم حرم حيدر بك شكري وهي خالة نهلة القدسي , وكانت 

تعشق الغناء» وتواظب على حضور حفلا تي ونحب صوتي قالت عزيزة هانم : أريد أن 
ا وسهلاً! قالت: ومعي قريبة لي» قلت: أهلا وسهلاء ودخلت 
عزيزة هانم التي كنت أعرفها من قبل وخلفها سيدة تضع على رأسها طرحة سوداء» 
كانت سيدة رائعة الجمال» ترتدي تاييرا أسود» لا أستطيع أن أنسى منظرها إلى اليوم » 
رأيت جالاً رهيباً لم أر مثله في حياتي! ورأيتها تضع نظارة سوداء على عينيهاء 
فخشيت أن تكون حولاء , فقلت لها : ما تشيلي النظارة ياهانم ! فقالت نهلة: لا.. 
والله عيني تعبانة ! قلت لنفسي لابد من الهجوم . وعرضت عليهما ان يتفرجا على 
الجناح الذي أقيم فيه ودخلت معي» وانتهزت الفرصة, ونزعت النظارة من فوق 
عينى نهلة» وإذا بها تزغدنى في صدري وتقول لي : ايه قلة الأدب دي ! قلت ها : 
طاستك ‏ وتطليف ال يعفيها وكيك ا حسها نا وقين ل أن الا كانت ديه 
كان أحمل ثبىء فيها ! 


قلت لما: عرفت اذا تضعين النظارة لتخفى كل هذا الجمال! أنت رائعة 
الحمال» أنت شىء خطير! 

وحلسنا نتكلم, و كتشفنا انفكا واحدا سنا نا متعب في بحياتي العائلية 
وهى متعبة في حياتها العائلية » تعرفنا على تعب » التعب المشترك .. وإذا بنا نتفق على 
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تطبيع العلاقات كما” تقول لغة السياسة الآن. 


كيت آنا مستعدا لهذا الحب ووجدت عندها نفس الاستعداد, وفي أوائل أيام 
لقائنا قررت أن أنفصل عن زوجتي الثانية وأتزوج من نهلة أحسفية انها اخ قو 
في حياتي » مختلفة عن كل امرأة عرفتها ‏ ؛ وجدت فيها طعما حلوا كأنه الشهد في فمي , 
رابك :فيها السند الذي أريد أث أمفية عليه وأنا انطلق.في الحياة, معها شعرت أنني 
لمت دوعدي فق لقا كانها جاءت بالدنيا كلها ووضعتها تحت أقدامي, وعدت 
من القاهرة إلى بيروت وقلت لها إنني طلقت زوجتي» وشعرت أنها استراحت لهذا 
القرار» لم تطلب مني أن أنفصل عن زوجتي ‏ ولكني أحسسست أني لم أعرف امرأة 
لخر في العالم» وفي أثناء أيامنا الأ وى لحدت أغنية « بفكرفي اللي ناسيني» وكان 
كلام الأغنية يعبر عن مشاعري ونهلة بعيدة عنها, ولحنت «لا.. موش أنا اللي 
أبكي » وأغنية : « هو افتكرني علشان ينساني » كانت كل كلمة من هذه الأغاني 
تحكي قصة حبناء تروي دقات قلوبنا » تسجل دموعنا وآهاتنا معا الأغاني التي تعبر 
عن عاطفة صادقة تعيش ولا قوت أبداً . . ووجدت أنها إنسانة على دراية تامة بالفن . 


كان قلبي يخفق با موسيقى » كلما أحببت امرأة غنيت لها وغنيت عنها ؛ كل لحن 
من ألحاني هوقصة من قصص قلبي » أذكر عندما تركتني الفتاة الارستقراطية التي 
أحببتها وفضلت علي ابن رئيس وزراء مصر وجدت نفسي ألجأ إلى الشاعر الموهوب , 
الد كثور: سعيد عبده وأقول له أريد أغنية تقول « كان عهدي عهدك في الهوى , يانعيش 
سوى يانموت سوى , أحلام وطارت في المواء تركت مريضي من غير دوا» كان هذا 
الخلام يترجم عدابي وشقائي وقوانى + اد كمون دقوي واهاتي وشهقاتي » كنت 
إذا أردت أن أصرخ وأتأوه غنيت » وكانت الألحان نحكي جروحي . ١‏ 


مع شوفي قابلت لطفي اليد وطه حسين ود كتور حافظط عه عفيفو والنقراثي 
و يوسف الجندي , هؤلاء العمالقة تعلمت منهم كثيراء كنت أجلس بينهم أسبع ول 
أفتح فمي » ولا أنطق بكلمة . . كنت أشبه بالنحلة أقف فوق كل زهرة وأمتص بعض 
رحيقها. ا أن حاءت نهلة . وكالية ع مدرسة ! هي التي فتحت بيتى 
للفنانين والفنانات» كنت مخاصماً أم كلثوم ا واضوة أم كلثوم أقرب 
صديقه لها جعلت بيتي بيت فنان» كل غرفة فيه تغني وتعزف وتنشد وتقول لي : آه ! 
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ظ فون ذا سباع ار انها 
١:‏ نهلة القد » و يقول لما: ا 
و يستيقظ عبد الوهاب من النوم فيجد نهلة القدسي 
الحب! 
ا ا 1 ١ 8 ٠.‏ 
وتقول : صباح اخيريابيبي ظ 
و« بيبي » .. اختصار حبيبي ! 


عد 4 8 آله 


علامالت_أسلفرا) 


هي علامات استفهام جمعت بين العمالقة والأقزام» أبحث عنهم في السياسة 
المصرية نجدهم وإذا لم نجدهم في المجتمع المصري . . فهم في سوريا ولبنات والعراق 
ليبيا والمغرب والحزائر» والمملكة العر بية السعودية وشرق الاردن واليمن وتوفس 
والسودات. 

إنهم هنا وهناك , إنهم أمامك ومعك , تمد أصبعك فتلمسهم ولكنك لا تراهم . 

إنك ترى صورهم وأنا أكشف لك عن نفوسهم, إنهم علامات استفهام على 
الورق وحقائق في الحياة. 


تمر 

مر 

حار الناس فيه» أمودى ا ني سور ادك وتصرفات ال مجانين » 7 
مظلوم أم رئيس عصابة لصوص ؟ فيه براءة المجنى عليه وسمات الجناة» أهوشجاع أم 
حبان؟ فيه اندفاع النمور وتقهقر الفيران» أهوعالم بما يجري حوله 0 
يعلم ؟ فهو مبصر وأعمى» وحي وميت ارتفع إلى السماء وهوى إلى الأرض » كسب 
كل شىء وخسر كل ثىء؛ كلاعب قمار ينون أراد أن يكسب المجهول فخسر 
العلوة. ظ 

إنه مرآة بيضاء إذا اقترب منها الوطنى ارتسمت فيها صورة الوطني الكبير» وإذا 
اقترب منها صاحب الأحلام انطبعت عليها صورة رجل يبحث عن محد عريض ء وإذا 
اقترب منها لص بدت وفيها رسم زعيم عصابه لصوص . 

وهذا هوما يحير الناس» فالإطار لا يتغير» والصورة تتبدل وتتغير» تشق طريقها 
وتتعثر» وبحكسب الناس أنه مثل الممثل القديم , لون شاني» له القن وحه.. والواقع 


-/107 الب 


أن المراة واحدة . . والذين يطلون فيها يتغيروك . 


من هو؟.. 2 


مال 


تمثال حميل في أي صالون , عر يق في قدمه كأنه من تماثيل توت عنخ امون , يذ يك 
مظهره و يعحبك منظره» وترضيك اناقته» وتدهشك شيا كته ؛ وقد غلب عليه المنظر 


ولكنه رجل طيب» وتصرفاته تصرفات الناس الطيبين» فهو لايكذب, ولا 
بخدع , ولا يشتغل في الظلام» ولا يلعب وراء الستار» وهولا يتلون بتلون الوزارات 
كما يفعل بعض الناس . 

ولولا اناقته وحبه للمظاهر, لاستطاع أن يكون كاهنا في محراب السياسة .. هذا 
المحراب الذي تحول فجأة إلى كباريه » ولكنه يصر على ارتداء الردنجوت, و يأبى ان 
يرتدى ثياب الكهنوت . 


شديد الاعتزاز بكرامته» كثير التحدث عنها, وقد يكون متكبرا حقيقة .. وقد 
يكون كما قال دماس « احذرمن المرأة التى تتحدث عن الشرف كثيرا » . 


من هو؟. 


ا واسقيارى 
كلق غزباغة كم :فلا جب إذاخاول ان يقتري كز تود والتمن: 


الناس عنده كالأسهم والسندات» ترتفع وتنخفض» وتزيد وتنقص » ولكنهم 
دائما في السوق . ش 


باع نفسه لعمله فحاول أن يشتري لعمله جبيع النفوس » والساسة كالنساء ‏ أغلى 
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ثمن يدفع قٍِ المرة الاوى» وكلما زادت المرات تضاءلت القيمةع حتى د تصبح ف كقيمةه 
العرراي ظ 
بدأ حياته بشراء الأحذية, ثم أصحاب محال الأحذية» ثم أصحاب مصانع 
الأحذية» ثم بشراء الذين يشرفون على مصانع الأحذية» ثم اشترى المدينة التي فيها 
مصانع الأحذية . . ثم اشترى الدولة التي فيها مدينة مصانع الأحذية . 
وفي سنوات ماضيات اشترى الوزراء .. وتبين أن ثمن بعضهم لايزيد على ثمن 
الكل اعد 


هوى التجارة, فأصبح كل شىء في العالم بالنسبة إليه تجارة, السياسة تجارة, 
والديبلوماسية تجارة» والحياة كلها نجارة» والذنب ليس ذنبه ما دامت السوق 
الكبيرة ... كل كبير فيها يبدو صغيرا. 

لا تلوموا من يشتري .. إنما لوموا من يبيع . 


من هو؟.. 


هلفون بامثٌ. ) 


هلفوت باشا .. فيل يخفي في حقيقته برغواء يصرخ في الهواء و يهمس في حالس 
الوزراء , يمد يده إلى الأمام فتظن أنها قبضة جوليوس » بطل العالم السابق في الملا كمة 
تستعد للضر بة القاضية, فإذا جاءت المعركة رفع يديه وسلم بغير نزال» وكفى الله 
المؤمنين شر القتال . 

أعطاه الله علما فرأى ان العلم في البلد بضاعة كاسدة, ورأى الدنيا للجهلاء 
فتجاهل , ومضى في موكب الدهماء يهتف مع الهاتفين بدل أن يفكر مع المفكر ين . 

تجلس فعه فيقول لك إنه لا يوافق على كذاء و يستنكر كذاء و يهاجم كذاء فإذا 
واجه الأقوياء كان من الموافقين . . وكان أعلى الناس في صيحة «آمين » . 


ذكىء ولكنه ذكاء الضعيفء» قادر ولكنها قدرة «الهلفوت» رأى رأس الذئب 


11:5 


الطائر فرضى أن يكون في الغابة كلبا مع الكلاب.. على أن يصارح الناس برأيه 
فيتضاءل من هلفوت فوق كرسي » إلى «رجل » بغير كرسي . 


من هوه 


الصَامت البليغ 


نحن أمة من الثرثارين » نتكلم كثيرا فنخطىء كثيراء والذي يجلس بينئا صامتا 
نعتبره داهية وحكيما وعبقريا منقطع النظير, تماما كما نحكم في شؤون الجمال» 
فنحن أمة من السمر كل شقراء فيها ملكة للجمال . 

وهذا الرجل عرف سرنا فسكت , حضر المجالس دون أن يفتح فمه إلا بابتسامة 
يفسرها كل واحد منا على ما يهوى و يعتقد» و يترحمها كل فرد منا على أنها حكمة 
بليغة أواية كرمة, أو نهاية ما يصل إليه الدهاء . 


وهويظن بهذه الطريقة أنه يقلد الدهاة الذين لايتكلمون . . وقد نسى أن الداهية 
الصامت هوداهية قبل أن يكون صامتا . 


هو يحلد ضخم مؤلف من عشرة أجزاء» كل جزء منها أنيق التجليد بديع 
الاخراج مصقول الورق» ولكنه أبيض الصفحات . 


. هذا المجلد موضوع على الرف . . يعجب به كل الناس دون أن يقرأوه . 


من هو؟! 


0 2 
اللبمث سل انا 
كان في القصور أغوات » وكان للأغوات باش أغوات » وكان الباش أغا صاحب 
صولة ودولة .. كان يدخل الأمكنة المحرمة , إذ لاخوف منه» ولااضرر» وكان يصرخ 


والنساء يضحكن , وكان يسير وراء سيدته يخيف الناس والناس لايخافون من الآغا» 


اللا ٠م‏ د 


لاخوف منهم ولا ضرر.. ولا فائدة أيضا هم «خيال المآته» في السياسة المصرية» 
يخيفون بهم الغر بان.. ولكن تأكلهم النسور. 
إنهم يزينون المجالسء و يوضعون في المادب كأواني الزهور» ويحضرون 
الحفلات مع الأعلام وجنود البوليس . ظ 
وللأغوات باش أغاء له هيبة وله وقارء وله ردنجوت أنيق» وقوام أعجب»ء 
والناس يحسبون أن له صولة وجولة, والحريم يعرفن حقيقته.. و يضحكن من 


ححشيفدة . 


و 


من هو؟.. 


هذا رحل كالقبقاب» فيه «طرقعة» القبقاب» وف وحهه متانة جلده, وفيه 
مزاياه ومنافعه» لا غبار إذا ارتداه صاحبه في الحمام أو ني دورة المياه.. يحمي قدميه 
من مياه قذرة» أو أوساخ متناثرة.. وهوفي هذه الأمكنة في مكانه وفي زمانه» ولكن 
العيب إذا ارتداه صاحبه في الصالون» والعيب أكثر إذا رأيت رجلا في ملابس 
الردنجوت وف قدمه قبقاب» هكذا يبدو في غير موضعه.. و يزيد محتذيه ضعة على 


صعة . 


من هو؟.. 


9١ 


بعض الناس يدخل المجد من الباب العمومي » تفتح له الأ بواب على مصار يعها . 
و يصعد درجاتها وهويقفز أويتعثر. . وقد يتقدم وقد يتأخرء والعالم بعد ذلك وفي أثناء 
ذلك درفت صعوده وبرو وله وارتفاعه وهبوطه . كن بعص الدامن مد وده فحأة 
(فوفق). . لا يعرفود متى وصل وكيف وصل » إنه لم بد نحا ل من الباب في رائعة 
النهار, إنه | لم يصعد درجات السلم المليئة اين رن ري ا , يقدم للمجد 
سببا » ولم يشق و يتعب» ولم يعرق و يتعذب» ولم يشق طريق الزحام, ولكنه 
وصل .. وهذا هوالذي حصل , ليس له أجنحة ولكنه طارء وليس له ماض ولكن له 
اضرو ا 

إنه عرف سر سلم الخدم هذا السلم الذدى يصعد منه الطبياخوك والسفرحية 
والباعة :الجائلون» واللصومن والشيحاذوث. 

أرقبوا سلم الخدم فما أكثر الصاعدين منه إلى فوق ! 


من هوا.. 
مسجياع) 


كان للحريم صبياكء يدخلوك وبخرحوك » يحملوك الرسائل والأطباق» 


و يصعدودن و ينزلون دن السدات والباشوات 


وانتهى نظام الحريم, وبقى صبيان الحريم, أولئك الرجال الذين تكلفهم 
النساء بمهمات,. وعقد صفقات, والتوصية على طلبات.. وهم عادة يؤمرون 
فيأتمرون, وجاءت دولة الحريم, وانتقلت المرأة من سرير البيت إلى سرير الحكم , 
ومن الطهي والمسح والكنس وحياكة الدمقس وال حرير إلى البيع والشراء » وحفر الترع 
وشق المصارف والمضاربة في البورصة واللعب في السياسة من وراء ستار.. وأحيانا 
أمام كار 


07 اس 


وارتفع شأن صبي الحريم , وأصبح له نفودذ,» وله منصب وله مكانة . . وكلما 
هانت مكانته في البيت» كبرت مكانته خارج البيت» فبقدرما يعطي يأخذ, و بقدر 
ما يتضاءل يرتفع . ظ 


من هو؟ 


جريتاجارلو_ السيّاس: 


فوى وسط ضعفاء.. مربي سلا حف لا تستطيع المسير. . يعرف كيرا 
ولكنه لا يعرف حقيقة واحدة هى أن هذا ليس وقته» وأن لكل رجل ساعة . 


لو كنت مكانه لاعتزلت.. أو على الأقل انتظرت.. وقضيت وقتى أقرأ 
وامفرعت واذرين فإن الدنيا تتغيرء وأذواق الناس تتقدم, إنه جريتا جار بوالسياسة» 
كانت له روعته وجاله في شبابه» ثم شاخ» وأصبحت البرمادونا الفاتنة أمأ.. 


وجدة.. ولا تزال تطمع في أن تلعب دور الشابات الصغيرات . 


ما أشبه السياسة في مصر بالسينما.. فيها الكوميديا والدراما » وفيها قصص 
الحب وروايات المغامرات.. وفيها ميكي ماوس أيضا. ولعل أهم تشابه بين فن 
السياسة وفن السينما أن كل المشتغلين بهمامثلون: ولكن خريتا حار ب و السياسة 
المصرية لم تعرف أن فن السينما تقدم, لم يعد الممثل الواحد يستطيع أن يكون ممثلا 
وتخرجا ومؤلفا وكاتب سيناريو. ولكن جريتا جار بوتصر على أن تكون كل هؤلاء . . 
ولهدا هي وحدها الجمهور الذي يتفرج . 

عيب جريتا جار بو أنها لا تجمع حوها إلا المنافقين.. الذين يتغزلون في شبابها 
و يضحكون في أكمامهم , والذين يوهمونها بأن الناس ملوا السينما الناطقة ويحنون إلى 
أيام السينما الصامتة» وعيب جريتا جار بوأيضا أن للانسان أذنين» أما هى فلها مائة 


اذنث . 


فمن هو؟١٠٠‏ 


5807 ل 


اال 


باعت شبابها الفقير لتشتري الغنى العجوزء مزجت ر بيعها بالخريف,» ونضارتها 
الميةاررد بول لعافم كانه تعيدن. لتر واليوم ترقص لتعيش» ذاقت الفقر 
فكرهته: وكرهت ما يبىء مع الفقر من مبادىء الأخلاق . 

النساء لمن قلوب, وهي لها جيوب» كيو بيد يجلس في جيبها » وسهامه أوراق 
اللتتكتويع و اذ كن الساققة قا عت وزو تتيد اك كدي عا ذه ا لداعتو هال الاك 
والرجال بما يحملون . 

ما تكاد ترى «زبونا» حتى تقبل عليه, هاشة باشة, منحه بقدر ما يعطي» 
وترفعه بقدر ما يدفع » ظلموها بقوهم إنها تحب» وهي لا تعرف إلا الحبيب الذي 
«يفتح » في صالة ال هوى. وهي نحب الرجل كما تحب البقرة» تحلبه كما تحلبها, 
وتطعمه ليزداد لبنه » وتدفع عنه الأذى ما دامت تفيد منه الحليب . 

تحسدها الراقصات على بلواهاء وهن لايعلمن أنها شقية بهواهاء تعسة بأن قلبها 
لايرتوى ,لأ القبلات لا ترويه» وكلمات الحب لا تسعده, وإنما الشيكات وحدها 
فى التى تفج كنذا القلت الذى دون فحأة ]ل لخرارة ون ساديد. 

إن الشهوة عندها هي أن تجمع المال. وتزيد المال» وتضاعف المال» وكلما 
اكلث شاغيت وو كلها كوك معنت وهي نظن أنها حتى الآن لم تأخذ بقدر ما 
أعطت » فقد دفعت شبابها » ومال الدنيا كله لايكفي ثمنا ليوم من أيام الشباب . 

إنها تريد أن يكون المسرح لها وحدهاء وأن تكون الرقصات لما وحدهاء وأن 
يكون الزبائن لها وحدهاء إنها أشبه برجل جائع يريد أن يأكل من كل صدف في 
المأدبة » سريعاء سر يعاً» قبل أن تنفض المائدة وترتفع الاطباق» وهذا تصاب بمخص » 
فتنقطع عن الطعام لتعود فتأكل من جديد . 

قوم يبكون لها , وقوم يبكون منها ء وهي تبكي لأأنها حتى الآن لم تستطع أن تجمع . 


من هي الراقصة التي باعت شبابها ؟ 
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اللو > 

بخطف كل ثىء ! 

بخطف زوجة الرجل» وبيت الرجل», وبنطلوك الرجل.. إذا بقى للرجل 
بنطلوك ! 

يخطف الغالي والرخيص .ء ولا يفرق بينهماء كل شىء لاملكه يريده» و يسعى 
إليه» و يتمناه ويجد لذة في أن يغتصبه لنفسه . 

ويتساءل أهل القرية ماذا يريد أن يفعل بكل هذا ؟ إنه نفسه لا يستطيع أن 
يجيب على هذا السؤال» إنه يجد في الحرام لذة لا يجدها في الحلال, لوأنه عاش شريفا 
لزاد غناه» وتضاعف ايراده, ولكنه يفضل خروفا لا حق له فيه على رولزرو يس 
ملكهاء يعشق مالا بملك» و يزهد فيما متلكع يسطو على الي والميت, و يسرق 
القريب والبعيد وينهب العدو والصديق . 

هناك مرض اسمه جنون السرقة, والمشفقون عليه يقولون إنه مريض» وأهل 
القرية يقولون إنه لص كبيرء وهويظن أن الناس لن يعرفوه والقرية مليئة باللصوص » 
ولكن الناس كلهم يعرفونه .. لأنهم جميعا ضحاياه . 


من هو! 


كان الناس قدما إذا دعوا إلى عرس أخذوا في أيديهم أولادهم ! وما الحكم إلا 
عرس كبيريدخله الحا كم وفي يده ابنه أوزوج ابنته» أو أشقاؤه.. أو أقار به أو هؤلاء 
جميعا ! 

وقد دخل الحاكم ومعه شقيقه, وما لبغت الدولة أن أصبحت ضيعة» الحاكم 
صاحبهاء والشقيق ناظرهاء والشعب غنمها التي تحلب, وثمارها التي تؤكل» 
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وزرعها الذي يحصد! وأصبح الشقيق مصدر السلطات» يقيم الوزارات» و يسقط 
الوزارات » إذا غعضب أقال وإذا رضى أقام, وإذا أحب ملأ الجيوب» وإذا كره خرب 
البيوت . 

وتساءل الناس : أيعرف الحاكم الطيب ما يفعل شقيقه الجبار! أم أن يده اليمنى 
لا تعرف ما تفعل يده اليسرى ! وانقسمت الدولة قسمين» فريق يؤكد انه يعلم وفريق 
يؤكد انه لايعلم, وإذا بهما الد كتور جيكل ومستر هايد» طيب وشرير» شريف 
ولص » إنهما رجل واحد باسمين! وحا كم بشخصيتين. 


من هو؟ 


سام رولا 

سئل حكيم صيني ١‏ فق ناركن االو لون رمال اه ارا 

فقال الحكيم : إذا كان الامبراطور رجلا حكمت النساء» وإذا كان امرأة حكم 
الرجالفلهذا أفضل أن تحكم الصين امبراطورة . 

وهذه السيدة الشابة اشتركت في حكم مصر زمناء مع أنها لم تكن امبراطورة, 
ولا ملكة, ولا زوجة رئيس وزارة ! 

ولكنها شابة ذكية » كبيرة الآمال» واسعة المطامع , استطاعت أن تجعل من بيتها 
صالونا سياسيا خاصا يجمع الكبراء والوزراء» واستطاعت أن تفرض شخصيتها 
القوية على الضعفاء , وأن تمنح جزءا من روحها الشابة لهذه القلوب الحرمة, وأن 
تضىء هذه الأ رواح المظلمة بقبس من حماستها ! دفعت زوجها إلى الأمام فاندفع , ثم 
إلى الأمام فاندفع , ثم إلى الأمام أكثر. . فوقع ! 

كانوا وتساوت ناته قد تعلب دور مدام رولان» ومدام رولان من أعظم نساء 
فرنساء أنشأت حزب الجيروند » وملأت القلوب حماسة , ونجعلت من ز وجها وزيرا! 


من هي مدام رولات المصرية ؟.. ومن هورولات المصري؟ 


مك 


٠. 3 -_8 

العوسٌ ولنعثس 

يريد أن يكون في المقدمة دائما ! في الأفراح هوالعريس ء وفي الجنازات هوالجثة ! 
لايهمه إلا شخصه, إذا أكل فالشعب يأكل» وإذا جاع فالشعب يجوع , إذا اغتنى 
فالشعب اغتنى» وإذا افتقر فالشعب مموت من الجوع ! 

يعرف كل شىء حوله» ولكنه راض عن نفسهء أنانيته تجعله يحاول ألا يفهم ما 
كان يجب أن يفهم ! ذكي في كل ما يتعلق بشخصه ع يهوى الدمقس وال حرير. 

ولا يهمه بعد ذلك من أين جاء الدمقس والحرير! 


لاينسى الاساءة و ينسى الإحسان! يحني رأسه لكل من يركب, ما دام بمضي به 
في طريق العيش الرغيد ! 


من هو؟ 


000 

على باب والأربعو صر 

هوعلى بابا والار بعون حرامي معا! ففيه من على بابا شيمته وهيبته » وفيه كفاءته 
وقدرته » وفيه من الأ ر بعين حرامي ما يستطيع هؤلاء أن يفعلوه ولم يفعلوه ! 

خرن لاغناق. و حراته العرق والقانونة» قادرعل أنامول الضهراء عنة : 
على شرط أن يكون صاحبها! لو أن الدولة أصبحت مزرعته لجعلها تنتج الذهب» 
الفلسفة ينسى فيخلط بين الا ثنتين» ومزج المزرعتين » وبخلط المصلحتين . . وهودائما 

من هوعلي بايا ؟ 


من هم الار بعون حرامي ؟! ! 


للاة ل 


البو ع اميه ا وس وب 


ولكن الرجل خيب ظن المجد, فحفر الأرض تحت قدميه, واختفى في كهف 

. كان هوالرجل القادم في عرف كل جهة, كان المرشح لرئاسة كل وزارة» ولكنه 

كان يظن أن في قدرة رجل واحد أن يكون محل ثقة جميع الجهات», فيقدم باقة 
الزهور لكل قادم, و يعدم نهمس الياقة لكل داهب وجعل نفسه مستشارا لكل 
زعيم ) ويكون «الثقة» لدى كل مسؤول. 

ورقص الرجل على السلم » ووزع القبلات بالعدل والقسطاس على الجميع » كان 
يدير وجهه مع الدنيا, و يغير أصدقاءه مع صدور المرسوم الملكن بتأليف الوزارة, كان 
صديقى الحديد وعدو القديم , كان أول المهنيئين وأول المستقبلين وأول المكرمين, كان 
ترمومتر الوزارة . ا لي لي ين 
للحكم البائد أو الذي أوشك ايند 

وأقبلت الدنيا على قوم وتذكرت لآخرين» فأقبل مع الآ يام وأدبر مع الآ يام, 
وأشرقك الشمس ذات يوم, وإذا به ينسبى كل من أحسن إليه وإذا به يرفع قناعه 
فحأةع ويلعن الآهة القدماء ليسبح باسم الإله الجديد. - 

وكان الرجل يظن أن الإله الجديد سيرحب بالكاهن الأكبر» وسيفتح له ال معابد 
يصلٍ له, و يهتف باسمه, كما كان يفعل مع الأصنام التي حطمتها الآ يام . 


ولكن الإله الجديد قال: إن الذي خان من أحسن إليه بالأمس سيخونني في 


الغد, ولن أقبل في معبدي كاهنا دخل في كل دين وسجد لكل صنم , وحطم كل 
صنم » وألقى المجد نظرة على بقايا الرجل . . وسقطت من عينه دمعة . . ومضى المجد في 


لالم 


طريقه تار كا بقايا الرجل في حفرة المنسيين . 


من هومنسى بك؟ . 
لسمرجير 


يتدحرج إل اعلو» فإن في الأ وضاع المقلوبة يهوى الرجل إلى فوق» و يرتفع إلى 
الحضيض .. وعندما ينحل مجتمع تصبح الأرض سماءهع والهاووية مبتغاه, والهوات 
أ سمى درحات علاه . 


والناس في عجب من صاحبنا كيف ارتفع ؟ ا 
هوى», والسقوط لايحتاج إلى همة, ولا إلى ذمة . . فالذي يظن أن المجتمع الفاسد علا 
وارتفع » واهم في ظنه ‏ لأنه في الحقيقة سقط و وقع . 

رضى من المجد ل المتعارف عليها , 
فالصمقات مد يسعى إليهع والرشاوى خلود د ستحق العرق والدم والدموع , وتقديم 
صديقه لكبير لايقل أهمية عن تعيين كبير أو تنزيل وزير. ظ 

ورضى من كل صفقة أن تكون له فيها نسبة تتضاءل وتعلوء بتضاؤل قيمتها أو 
ارتفاع مكسبها . . لايرفض الصفقة مهما تفهت, ومهما كبرت .. فهو دبمقراطي في 
الستهسيرة . . أرستقراطي في القبض» يعرف أن وظيقة السمسار ضرورية للبائع 
والمشترى » فلولا السمسار ما استطاع البائع أن يقبض ء ولا جرؤ المشترى على أن ودفع 
ولهذا أصبح لازما لايستغنى عنه في كل عملية وفي كل صفقة . . وفي كل بيع وشراء . 

والعجيب أن الناس يكرهون السمسارء البائع يمقته» والمشتري يكرهه, ومع ذلك 
فهوهمزة الوصل بين الا ثنين . . لولاه ما كان بيع ولا شراء . 


165 


عق هم 


إن للخرفان سوقا في هذه الأ يام, فالخروف يبد طريقه إلى موائد العظماء » وإلى 
حفلات الكبراء وهو صدر قائمة الطعام» وهو دليل التكريم في الترحيب بكل 

وهى تحب أن تكون مع العظماء والكبراء» وأن تحضر مادبهم» وتغثى 
حملا تهم » وتتمتع بحياتهم » فلم تجد خيرا من أن تسير في صحبة حمل من ٠‏ الحمللاتع 
وما دام لابد من جواز المرور هذا .. فلا مانع من « الجواز» . 

وما لبقت أن ققحت نا الأنيوات» وانتخخة ها القرض وارتعة هن سك 
الدور إلى سكنى القصورء واستبدلت بالنحاس والزجاج ذهبا والماساء وشعرت بأن 
الحياة الاجتماعية كالبحر لا تطفو عليه إلا الأعشاب .. وان مبادىء الأخلاق 
كالكلاب تمنع من دخول مجتمعات العظماء .. ومع الأ يام أحست أن من حق 
الروك أن يكبر ف ا ل ار 
مس 1 

وبدأت تعامل الناس كما يعامل الأسود الذئاب والكلاب . 


تأكل الصغير.. وتدوس الكبير» وتستطيع بحكم جواز المرور الذي تحمله أن 
تدخل كل مكان.. وتصرع كل إنسان. 


: من هى معزى هانم؟ 


عير القرفال 


يبرق نوره في الوزارة» وبخبو حارج الوزارة . 


بعض الناس لايظهرون إلا إذا جلسوا على الكرسي .. لعل فيه كهر باء تنعكس 
عليهم , أو لعلهم أقزام لايستطيعون أن يظهروا إلا إذا وقفوا على ثبىء ما .. وصاحبنا 


دكا 


هذا ليس قزما .. إنه عملاق . . ولكنه عملاق كسلان أوقرفان» ابتعد عن كل ثبىء 
وهو الرحل القادر على أن يصنع كل شىء .. عق عن المنصب الكبير ورفض 
الشراكات الكبيرة» وأبى أن يسير في طابور المنافقين أو يكون من عصابة المستغلين ‏ 
يرفض أن يكون مصلحا و يأبى أن يكون عسكري بوليس لأأنه كسلان . 

كان في إمكانه أن يكون صبي زعيم .. ثم عرف أنه لكي يحقق ذلك, يجب أن 
يكون أولا صبي الحريم . . ورضى من الغنيمة بالإياب» واعتكف عن الناس واكتفى 
بأن يقول : «إن الحال هياب» . ظ 
قالوا إنه «تصوف» .. وهوتصوف سياسى في دنيا تعبد اللص المستغل . . وتكفر 
بالشووتوبالسرل. ' ظ 


من هوالعبقري القرفان الكسلان ؟ 


ظ موه ث 

كال) ولتانورا 

حكم وهو في الرابعة والثلاثين, وأراد ان يكون ندا لسعد زغلول» فخذلته 
يشاء » ويخفيه متى ير يد . 

0 يلس يبي 

مودي لوبو ني وتضاءل الحزب الذي أنشأه وانفض كياد 
حتى أصبحوا حفلة من الأصدقاء يودعونه حين سفره و يستقبلونه عند الاوياب . 

وكان من المنتظر أن تترك هذه الهزمة المبكرة مرارة في نفسه, وأن يعكر عليه 
صفوه, خيال السلطة الذاهبة والمجد الغابر» ولكنه كان رياضيا فتلقى الهزمة 
بابتسامة » وقضى خمسة عشر عاما غريبا عن بلده. . في وظائف السلك السياسي يتعلم 
و يدرس » و يكبر. 

وظن أنه يستطيع أن يعود إلى السياسة من بابها الخلفي.. باب البنوك 


سآ"1١--‎ 


والشركات , فيلعب بالأسهم كما كان يلعب بالسياسيين» و يرفع السندات ويخفض 
السندات كما كان يرفع وبخفض الوزراء ورؤساء الوزارات» ولكن ورق البنكنوت 
كان أقوى من الرجال » فكاد الورق يحطمه وهوالذي حاول أن يحطم الجبال . 


إنه بدأ مبكراء وانتهى مبكراء من هو؟ 


مش القلية 
اختار مكانه بعيدا عن الشعب, فلم يفهم الشعب, ولم يفهمه الشعب .. ولهذا 

كان يصنع بنفسه القيود التي يصفد بها الشعب .. فلا يتحرك , والكمامة التي توضع 
على فمه فلا ينطق , والعصبة التي ير بطونها على عيني الشعب حتى لا يرى . 

ولكنه كفاءة ممتازة» وعقلية قانونية جبارة» وكتاب حى للدستور» إذا فقتحت 
القواين المصرية وجدت في كل سطر من سطورها اتراهق أثاره: 

أشتهر بين الناس بأنه يستطيع أن يحلل ال حرام , ويحرم الحلال وأن يستخرج من 
القوانين غير المقصود من القوانين » وهي كفاءة على كل حال . 

زج بنفسه في السياسة ففشل», ولعل سر فشله أنه كان سياسيا في القانون.. 
وقانونيا في السياسة, ولو نزل قليلا عن ارستقراطيته الفكرية» ولوحاول أن يفهم 


ترك مصر إلى ار مصر» فلمع وأشرق» وأصبح الما عد أن كان عالما 


اختفى اليوم من دنيا السياسة المصرية ولكنه سيعود يوما ماء لأن كفاءته لامكن 
اناتواري فى التراسه, 


من هو؟ 


15 اس 


علي لسن ا: 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف : أضرب لي مثلا عن رجل يركل الذين رفعوه 
وسىء إلى الذين خدموه, و يلدع الذين أطعموة. 

قال بيدبا الفيلسوف : 

زعوا إن ادر الناس كان موظفا صغيرا ارتفع في غفلة الزمان حتى صارمن كبار 
صغار ال موظفين » وتولى حاكم من الحكام الحكم فقرب 'لرجل الضئيل , ٠‏ ونفخ في 
جسمه الصغير, وحمله على كتفه ليعلوعلى سائر الناس , وكان صاحبنا فيه المزايا التي 
ترضى الكبراء » فهو غبي ليس فيه لمحة ذكاء, وجاهل ليس في رأسه ذرة من علم , 
ووصولي يضر الناس لينتفع» ويدس هم ليتقرب,» ويدوس عليهم ليرتفع » 
و يلطخهم بالسواد عمدو سواده ( بياضا) قٍِ العيوك . 

ومع كل هذه العيوب أحبه الخاكم. فقد كان ينحنى كرقم 8 إذا راهء وكان 
يشعف بيأنه كالفراشين والسعاةع وكان بعبدهة كاله يصل له قِ الصباح اميه 
55 
طعن به صاحبه من صنعه , والحفرة التى تردى فيها من معوله , وإذا به يفخر ما فعل» 
و يتيه بما ارتكب . 

وذات يوم ضبط صاحبنا وهويسرق ١‏ حلة » . 


وظن الناس أنها نهايه «حرامى الحلة » ولكن («حرامي الحلة» نحا من 
العقاب .. واستطاع أن يخرج كالشيرة ون ال ضعب الدادن ين تعراس 
الحلة لم يعاقب .. ومضت السنوات فعرف الناس الجواب على السؤال» ترّحموا على 
حرامي الحلة .. فقد أصبح من يسرق الحلة هو أشرف الشرفاء .. لأنهم رأوا غيره.. 
رأوا من يسرق المطبخ كله ثم من يسرق الدار التي فيها المطبخ , ثم من يسرق المدينة 


175 أل 


التي فيها الدار» ثم يسرق الدولة التي فيها المدينة » وأصبح الذي يسرق الحلة محتقرا . . 
هكذا مضى «حرامي الحلة » نسيا منسياء لايذكره الناس إلا في معرض الحديث 
عن الرجال التافهين الذين يسرقوك الحلل كما يسرق اللصوص من المبتدثين . 
قال دبشليم املك : هل هذه القصة حدثت في عالم الإنسان أم في عالم الحيوان؟ 
فالدنيةنا الفنلتوف؟ إن اخترات أصيعبة توجد في عالم الآنتاق اكثر نا 
توجد بي عالم الحيوان . 


من هو حرامى الخحلة » ومن هو« حرامى الدولة » ؟ 


2_2 > 

التطلشاق 

مأ أشبهه ببواب فق نادي قمار, الداخلون يحيونه, والخارجوت يلعنونه » والناس 

والرجل مظلوم تمر عليه الثروات فيقوم لما و يقعدء ويحييها و يودعها, ولكنه لا 
يراها ولا يلمسهاء ويجلس أمام النادي كالعنوان أو اللافتة فقد وضعوه هناك بغير 
دنب اقترفه و بغيرر بح حناه. 

والناس يلومون اللافتة ولا يلومون صاحب نادي القمارء فهم يقسمون بأنه منذ 
وي اللافتة على البيت تحول من حرم مقدس إلى كباريه, ومن بيت كريم إلى دار 
فجور . 

ولهذا فاللوم يقع عليها , ولا يقع على صاحب الدار. 

ظلمه الذين لايعرفون.. والذين يعرفوك أيضاء وكرهه الكاسبون والخاسرون» 
وحمد عليه المر بوك والمبعدوث, فالذين كسبوا لم يكفهم م كسيوة ) والذين خسروا 


ا 


قالوا إن وجهه « نحس » وإ ترات يهن لناب اعد ريون ابعر اين بل آنه 
هوالذي كتب «تمنوع الدخول» . 

كل ما جناه هو البقشيش الصغير, ولكن حتى البقشيس قاسمه فيه صاحب 
نادي القمار فصاحب النادي لايقنع بمكاسبه الكبيرة» فهوينزل إلى مقاسمة الصغار, 
وهو يوهم الزبائن أن الذي يسرقهم هو البواب الذي يقف بالباب.. وليس اللص 
الكبير الذي ينتظرهم داخل الباب . 

والبواب مكروه من الذين يلعبون القمار والذين لايلعبون» محسود من جميع بوابي 
الحي الذين يعتقدون أنه هو الذي يسرق الزبائن دون سواه وهو ممقوت من أنصار 
الفضيلة الذين يطالبون بمنع القمار. 

والبواب المظلوم يسمء يسمع التهم و يتحسرء لوتكلم فقد منصبه ولوسكت فقد رأسه, 
واللعنات تنصب عليه من الكاسبين والخاسرين .. ومن صاحب نادي المقامرين 


من هو؟ 


أضعز__الأوباو 


أعطاه الله كل شىء .. المال والمجد واللقب والمنصب والعمر الطويل .. ولكنه 
يسترصى الكبير والصغير» ليس موظفا يطلب ترقية » ولا فقيرا يطلب مالا, ولا خاملا 
يطلب محدا بين الناس . 


ليس له ولد » ولا بنت » وليس عليه ديون يرغب في سدادها » وليس له مستقبل . . 
ولكنه يتصرف كالبائس المسكين الذي يحتاج لكل إنسان, و يتزلف إلى كل كبير 
وصغير» ويحرص على كل قرش ومليم . 

كان يستطيع أن يلعب دورا كبيراء فمكانته وتجار به واسمه ولقبهء كانت كلها 


تجعله الرجل الذي يفرض نفسه على الموقف » يحتكم إليه المتخاصمون, و يوفق بين 
المختلفين وتكون له كلمة الفصل في الظرف العصيب.. ولكنه يتقدم و يتراجع 


8" ل 


ويخطو خطوة, و يرجع خطوتين» ويفتح فمه ويظن الناس انه سيتكلم فإذا به 
يتشاءاب . 


- 


من هو؟ 


سيابى رن الصاو 


كاتديجل التوزة فأصبح وخل السائنة .. كان.عتذنا فى الصحراة يخارب 


دام وبع الطرار كم أصبح رجل الصالون يفاوض ويحادث و ينحني و يقبّل 
أذ السمة اش 


اعرابي .. فيه من الاعراب مزاياهم وعيو بهم . 

بوهيمي في حياته الخاصة, يستطيع أن يعيش بألف جنيه في الشهرء و يستطيع 
أن يعيش بحنيهين في الشهر دون أن يتغير ودوك أن يشعر الناس ل ان أو أنه 
افتقر. . خصص ف الهزائم » كل معركة دخلها هزم فيها, ومع ذلك يحارب . 

يتصور «النبوت » الذي بي بذهة مدفعا, فيصو ده ولا ينطلقع ويدعوالناس إلى 
لد بقوته 00 وتارقعه الممسية ا 0 0 أنه -0 0 و يتوهم 
للوأنذ! كي ل عن 

رجل خيالي .. كثير الأحلام .. ولعل هذا من حسن حظه, فإن من يغمض عينيه 
هوأسعد الناس . . سر تعاسته أن الناس يفتحون عيونهم فيرونه يحلم . 


ليس رحلا رديئا كما يظطن الناسع وليس رحلا طاغية كما يصوره خصومه 
و يلطخونه بالوحل والطين, له أخطاء كثيرة» وهو معذور لأنه لا ذنب له في كثير 
منها ولكن لا عذر له في سكوته عليهاء يستطيع أن يلعب دوراء ولكنه يتقدم ثم 


-11 ا 


يتأخر, ويقدم يوما ويحجم أياماء يجيد التراجحعم» والانجليز يسمون مع ركتهم 
« التراجع للانتصار».. فهل ينتصر؟ حكم يوماء ولكنه كان محكوما أكثر منه 
حاكماء وجد نفسه في ظروف تعسة فكان تعسا . 

اطمأن إلى الخائنين, وتحالف مع الغادرين.. وظن أنه أذكى من أن يغدروا به 
ويخونوه . . ولكنه وجد نفسه ذات يوم أول ضحية للغادرين اخائنين , يدفع ثمن أخطاء 
لم يرتكبهاء و يلام على سياسة ليس هو صاحبهاء ولكنه يظن أن الصمت يفيده 
والسكوت يعيدمع وأن الأ يام ستدور, و ينسى أن أيام السياسة إذا لم يدرها الرجال. 
دارت بالرحال . 


وهوبلا شك قد أدى خدمة كبرىء فإنه كان «المصفاة» التى تعلقت فيها 
الأقذار.. وكان « الحندي المجحهول» الذي تبرع بان يكون «شماعة » تعلق عليها 
اقلا غيره » ولكن الشماعة سفقطت نحت ثقل الأخطاء . 


وعزاء الرجل أن كل الذين حار بوه ليخرج من منصبه كانوا أول ضحية هذا 
الخروج » وانه بيع بالثمن .. وكان الثمن كبيرا لأن الصفقة كانت كبيرة. - 

له مواقف طيبة » رفض طلبات» وأبى وساطات » وحارب مساومات ولكنه تعلم 
أن يصمت وهو رجل الكلام, كان طاووسا ورضى لنفسه أن يرتدي ثوب الغراب , 
فلم يستطيع أن يكون طاووسا ولا غراباء كان ثائرا وتعلم السكوت», خلق للشارع 
وظن أنه يصلح لحياة القصور, ورضى بال جلوس في غير مكانه , ولوأنه بقى مع الشعب لا 
تنكر له الشعب, ولو أنه جعل معاركه في العلن لا في الخفاء لاستطاع أن يرتفع إلى 
اللجفافه ولوالة انتقل من السياسة المحلية الصغيرة إلى دنيا السياسة الكبيرة لاستطاع 
أن يستعيد ما فقده؛ وأن يكسب الشعب الذي خسرهء لو أنه تقدم لتأخر كثيرون . 
ولكنه تلقى من الشجاعة والجرأة دروسا ظالمة.. فظلم الشجاعة والجرأة.. وهما 
مظلومتان . 


من هو شماعة.. باشا؟. 


7197# 


ساني وحمي 


رجل سياسي من الطراز الأ ول» ومهارته في أنه يستطيع أن يبني أصناماء يطلب 
من الناس أن يعبدوها ثم يحطمها فجأة دون مناسبة . 

لو كتب التاريخ على حقيقته» لعرف الناس أنه كان يلعب بالزعماء, وكان ‏ 
بعضهم في يده كقطع الشطرنج ينقلها من مكان إلى مكان. . وكثيرا ما قال « كش 
الوزير» فكش الوزير. ٠‏ 

ولكنه سياسي بوهيمي » وكثيرا ما يسير في مقدمة موكب من المواكب والناس 
معجبة به مؤيدة له .. وفجأة تراه « يتشقلب» أمام الموكب أو يصفع أحد الزعماء على 
قفاه فيضحك الناس و« يبوظ الموكب»» . 

سره أنه يعرف النقط الضعيفة في الناس فيدخل منها, يحدث العجوز عن شبابه» 
ويثني على ذكاء الغبي و يوهم المنافق بأنه أخلص المخصلين, وكل الناس يعرفون 
أذ رجل مقالب» ولكنه مع ذلك يصدقونه . 

نزل من اللعب الكبير إلى اللعب الصغيرء ولعله وجد أن كل شىء في مصر قد 
انقلب رأسا على عقب.. فكان ضحية هذا «المقلب» .. فإذا به بين «الذيول» 


ومكانه بين الرؤوس . ' 


من هو؟ 


طلكرطوز ظ 

يحب أن يشتهر بين الناس بأنه «طرطور» و«شرابة خرج » وهويعمل على توكيد 
ذلك في الأذهان, فيتأخر دائما عن مكانه؛ ويحرص على أن يختفى من كل مظاهرة 
وينسحب بهدوء إذا أضيئت الأنوار.. وهو دائما ينسب الفضل في كل نجاح 
للآخرين. 


ولعله وجد أن لافضل هناك وأن كل ما هناك رذائل . . فلتدسب للآخرين . 


-8آس 


وهويدعى أنه لايفهم من مناورات الأحزاب إلا ما يقرأ في الصحف, ولا يعرف 
من الد بلوماسية إلا الإنحناء للكبراء , إنه يحب أن ينزل إلى منصب الباشكاتب فهي 
وظيفة ضئيلة ترضيه . . أما الوظائف الكبرى فهي في حاجة إلى رجال كبار. 


ولكنه في الواقع تنكر في هذا الزي , فليس هذا شأنه ولا حقيقته » بل إنني لا أبالغ 
إذا وضعته في طبقة السياسيين الأكفاء » فهوذ كي وسياسى » ووطنى » وقبل كل هذا 
رجل شريف » ومع ذلك يبدو ثوب من لأ يعرف الببياسة غ :ولا يقه الوطنية » وأبعد 
الناس عن الدهاء . . والمترودوتيل في صالة رقص تذ يح فيها الفضيلة كل مساء . 


إذا شاء أن يرفع الستار» عرف الناس الأدوار الهامة التي لعبها والتي حاول أن 
يلعبها .. وكيف أنه اضطر إلى إقرار مالا يرضاه وقبول ما يأباه . 


وهو ناجح كموظف في منصبه وإن كان هذا النجاح يعد فشلا في نظر بعض 
الناس » الذين يريدون منه أن يخلق من «الفسيخ شر بات» .. ومن الفساد حكم 
التقوى والصلاح . ا 


هو حارس وديدبان؛ وضعوه ليحرس البنك» ولا ذنب عليه إذا كان الذين 
يسرقوك البنك من داخل البنك نفسه , المديرين والصرافين والكتاب . 


وهذا فالناس يقولون إنه طرطور... كان المفروض في حارس البنك الذي منع 
دخول اللصوص من الخارج » أن يقبض على مديري المصرف و يقول للناس : هؤلاء 


من هوالطرطور؟ 
أي ف وطمدم 
رحل نظيف وهذا يكرهه القذرون. 


رجل صريح في وقت يعتقد الناس فيه أن السياسة هى اللف والدوران . 


الك 


ولهذا لا يفهمه أحد .. ولا يفهم ه وأحدا.. 

قيل إن عيبه الوحيد أنه «أنظف مما يجب » ويحتفظ بكرامته أكثر ما يجب » 
وصريح أكثر مما يجب . ظ 

ولهذا حورب في كل عهد .. كان وزيرا مع الوفد فكرهه الوفديون, وكان وزيرا 
مع أعداء الوفد فكرهه أعداء الوفد . 

وكان في منصب كبر فكرهه كل الناس لأنه رفض أن يجعل وظائف الدولة 
(«عز بة» للأقارب والأصهار والأنصار. 

كان اله زعينا وأمؤة (عتيها وعمه زعيما أيضا . 

لايصلح لأن يلعب دورا في السياسة, في حالتها الراهنة إلا إذا أردنا أن ننظف 
السياسة من أوساخها المتراكمة» ومن جراثيمها المتفشية.. وما دمنا لانريد ذلك 
فأصلح سنصب له هو رئيس محكية النفض والا برام . 

هو نبي في وطنه.. ولكن عيبه أنه رأى القذارة تعلو الكبارء» فظن أنها تغطي 
الصغار.. ظلم الذين أحبوه وحكم على أبرياء بالإعدام بغير أن يسمع منهم كلمة 
دفاع » لقد صدق أذنيه وكذب قلبه » رأى الدنيا تذخر بااللصوص فظن أن كل من فيها 


ماع لتمثال كطالتمثال 


كفاءته منقطعة النظير. . لولا عقبة واحدة لكان هوالرجل الأ ول» هي عقبة من 
صنع الله .. وللّه ء تعود أن يركب فما أن نزل من فوق الحصان حتى ظن أن كل من 
برآه حصانا فج الى كوم صنع الصنم وحطمه » جعل الحجر يتكلم والجماد 
يتحرلة. . 0 


آذ 


أراد صانع الصنم أن يجعل نفسه صنما ففشل . 
يصنع المعجزات ولا يستطيع راركو مور بزب الألحان ولا يستطيع أن 

0 أنه رحل ثان تمتاز. 
عمل عل راسه عيالقة: 

تعود أفدير كيج ويقود.. ولم يتعود أن يسير في الصفوف , حطم صنمه بيده.. 
وتحطم الصنم ولكن بقى المعول في يده يحطم به كل شىء . .حتى نفسه . 

ولكنه لم ينته إن المثال في اجازة و يستطيع أن يعود لو أراد» لو اقتنع بأن 
الحضان الذي ركبه فيما مضى كان حماراء ودولة الحمير إلى زوال . 

خيرله أن ينسبى أنه كان الرجل الأ ول . . وأن يذ كر أنه المثال الأ ول . 

كليمنصو مصري» يردد قول كليمنصو المشهور: سياستى الداخلية هي : أن 
اخاريع وفياشكى التارعية هئ أن أحارب » ولببيت ل بباسةاغرذللف + وساظلن 
أحارين إلى أن أهوت:: 


من هو؟ 


الآ 


ال موضوع الصفحة 
مقدمه ج ع و ب تس ا المت سات للم ماعط حا الاين امس للك بج ل 1 
الشخصيات ال 0 ا 
أم المصريين وده مط الحو لان دلوتو اد اسه وو لحو او 101 
حامل القنبلهة ال ا م ادا اا ل م ا 211 
دولت فهمى التى لايعرقها احد ا اا 0001201211 
روزاليوسف ا اا ا اا ا 
زيارة لقلب عبدالحليم حافظ 0001 اا 
الزعيمة الجميله 0 ل 
التابعى ا ا ا بب-0010010 0 ا 
أم كلثوم الأخرى ل ل ا ا و 010 
وزيرالمقالب قل كج ع ان لجن ادا مطك بابح امسا او إلا اا شو و ا 1 
صراع بين المطر به والزعيمة ..:. ا 
رئيس الوزراء الدي مات من الفرح مسو و او ال ا 

ة الصغيرة ل و اد لوو به لام ميا ا وو 10 
ريري التى فتنت مدينة القاهرة ا 1 
الحب الذي عاش ٠ه‏ سنة م ا ا 0 
المطر به التي ا و الا 0ران 
قلم على وجه فاتن حمامة 2107 اا ع 11/0 
حاتم الطائي باشا 00002010111 0 
رحل من الف ليله ل ا له طقف مسه ع أ لات ا د ا 111 
علي امين .. نصفي الثاني ش53 000 
من قتل كامل الشناوي 00000111 ا 
عبد الوهاب يغترف و اال م الو 11 
عار ب ل تا اك لع ع اسم ال ل 100 


سب# ولف 


أمريكا الضاحكة 
حياة طالب مفلس في أمريكا 
الطبعة الأول سنة ١١48‏ _( نفدت ) . 


الطبعة الثانية سنة ١9+47‏ ( نفدت ) . 
الطبعة الثالثة سنهة ١9144‏ (نفددت). 


ه فاطمة 
مثلتها للسينما أم كلثوم وأنور وجدي سنة 
1 . 


سأسة مصر قبل الثورة . 
سنه ١580١‏ (نفدت), 
ه ليالي فاروق 
قصة حياة الملك السابق 
الجزء الأول سنة 1584 (نفدت). 
الحزء الثاني سنة ١984‏ ( نفدت ) , 
© معبودة الجماهير 
الطبعة الأ ولى سنة 1551١‏ (نفدت ). 


مثلها للسينما عبد الحليم حافظ 
وشادية . 


٠‏ ه صاحبة الجلالة في الزنزانة 


'قصة الصحافة المصرية في الأغلال والصراع 
ببن الصحافة والطغيان. 


الطبعة ال ولى سنة ١51/4‏ ( نفدت ) . 


الطبعة الثانية سنة ١91/4‏ ( نفدت ). 

الطبعة الثالثة سنة 1918/8 . 
ه سنة أول سجن 

الطبعة الأولى سبتمير 4لا9١‏ ل 
(نفدت). 

الطبعة الثانية ديمبر ١199/4‏ ا 
(نفدت) . 

الطيعه الثالثه يناير ةا 
(نفدت). 000 ظ 

الطبعة الرابعة فبراير 15108 ل 
(نفدت). 

الطعة. اطافسة “مايق ةا بت 
(نفدت). ‏ 

الطبعة السادسة يناير 8/ا91١.‏ 


الطبعة السابعة أبريل .١48١‏ 


هو الكتاب الممنوع 
أسرارثورة 151 


الطبعة الأول 4/او١ ‏ ( نفدت ). 
'الطبعه الثانية 6/ا ١9‏ . 


© سنة أول حب 


, ١51/6 بتأير‎ 


ه ست الحسن 


الطبعة الأ ولى ١515‏ ( نفدت ) . 
الطبعة الثانية ..194١‏ 


ه من واحد إلى عشرة 


الطبعة الأ ولى/141/1 . 

الطبعة الثانية ١5م/9١.‏ 
© سنه ثانية سحن 

الطبعة الأ ولى 151/1 . 
© سنة ثالثة سجن 

الطبعة الأ ولى ١91/8‏ . 
#«ل.. 

الطبعة ال ولى ١61/1‏ . 
« لكل مقال أزمة 

الطبعة الأولى 1510/6 . 
«ال١٠0٠؛!فكرة‏ 

الطبعة الأولى 191/9 . 
ه تحيا الديمقراطية 
ظ الطبعة الأ ولى .198٠١‏ 
© من عشرة لعشرين 


الظبعة الأولى .١941١‏ 


الطبعة الأول ١94٠0‏ . 


من فكرة لفكرة ( الجزء الأ ول ) 
الطبعة الأ ولى 15/17 . 


ه من فكرة لفكرة ( الجزء الثاني ) 
الطبعة الثانية 6م/5١.‏ 


© مسائل شخصية 
الطبعة الأول 2.1986 


إصدارات: تهامة للنشر والمكتبات 
سلسيلة : : 
الكناب الغربي السفودي 





و الجبل الذي صارسهلا (نفد) 

ه من ذكريات مسافر 

ه عهد الصبا في البادية ‏ (قصة مترجة) 

« التنمية قضية (نفد) 

و قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 2 (نفد) 
ه الظما ‏ (جموعة قصصية) 

٠‏ الدوامة (قصة طويلة) 

ه غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 

ه موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

ه نحخوتربية إسلامية 

ه إلى ابنتي شير ين 

٠.‏ رفات عقل 

ه. شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) 

ه تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) 

ه وققه 

و خالتى كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) 
ه أفكاربلا زمن 

ه كتاب في علم إدارة الأفراد (الطبعة الثانية) 
ه الإبحارني ليل الشجن (ديوان شعر) 

ه طه حسين والشيخان 

» التنمية وجها لوجه 

و الحضارة نتحد (نفد) 

ه عبير الذكريات (ديوان شمر) 

ه لحظة ضعف (قصة طويلة) 

و الرجولة عماد الخلق الفاضل 
0 | 

ه بائع التبغ ‏ (مجموعة قصصية مترجمة) 

ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة ‏ (تراجم) 
ه النجم الفريد ‏ (بجموعة قصصية مترجة) 

و مكانك تحمدي ش 

و قال وقلت 

ه نبض 

نبت اللأرض 


الأستاذ أحد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 

الأستاذ عز يزضياء 

الد كتور محمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الاستاذ عبدالله عبدالرحمن جفري 
الد كتور عصام خوقير 

الدكتورة أمل محمد شطا 
الدكتور على بن طلال الجهني 
الدكتور عبدالعز يزحسين الصو يغ 
الاستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حنسن ز يني 
الدكتورة مريم البغدادي 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي - 


الأستاذ عبدال الحصن 


الأستاذ عبدالوهاب عبد لواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمرتوفيق 0 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الد كتور مخمود محمد سفر ْ 
الأستاذ طاهر زعشري 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
الأستاذ حمزة شحاتة . ْ 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد على مغر بى 

الأمتاة عل يت ضياء ْ 
الأستاذ أحد محمد مال 

الأستاذ أحمد السباعى. 

الأستاذ عبدالله عبدالرجمن جفري 
الدكتورة فاتنة أمن-شاكر 


© السعد وعد (مسرحية) 

ه فصص من سومرست هوم (مججموعة قصصية مترجمة) 
ه عن هذا وذاك (الطبعة الثالثة) 

- (ديوان شس)‎  فادصألا‎ ٠ 

ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز ( الطبعة الثانية ) 
ه أفكارتربوية 

و فلسفة انحانين 

ه خدعتني بجبها ‏ (بجموعة قصصية) 

نقرالعصافير (ديوان شمر) 

التاريخ العربي وبدايته 2 (الطبعة الثالثة) 

ه امجازبين الهامة والحجاز (الطبعة الثانية) 

ه تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية) 

ه خواطر جر ينة 

ه السنيورة (قصة طويلة) 

© رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

« جسورإلى القمة (تراجم) 

تأملات في دروب الحق والباطل 

ه الحمى (ديوان شعر) ( الطبعة الثانية) 

ه قضايا ومشكلات لغوية 


٠.‏ ملامح الحياة الاجتماعية قٍ الحجازفي القرن الرابع عشر للهجرة 


٠‏ زيد الخير 

ه الشوق إليك 2 (مسرحية شعرية) 

هو شىء من الحصاد 

5 أصداء قلم 

ه فضايا سياسية معاصرة 

ه نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي 

. الإعلام موقف 

ه. لجنس الناعم قِ ظ الإسلام 

ه ألحان مغترب (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
« غرام ولآدة (مسرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
ه سير وتراجم (الطبعة الثالثة) 

الموزون وانخزون 

٠‏ جام الأقلام 

© نقاد من الغرب 

و حوار.. قِ الحزن الدافىء 

| 0 000 

ه سباعيات (الجزء الثاني) 

ه خيلاقة أبى بكر الصديق 

البترول والمستقبل العربي ١‏ (الطبعة الثانية) 

© إلها .. (ديوان شعر) 

ههن حديث الكتب (ثلاثة أجزاء) ‏ (الطبعة الثانية) 


الد كتور عصام خوقير 

الاستاذ عرز ير ضياء 
الدكتورغازي عبدالرجمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل ْ 
الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور ابراهم عباس نتو 

الاستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدنى 

الأستاذ عبدالله 9 ميس 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوفير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسى 
الأستاذ عز يز ضياء ش 
الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 

الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحد عبدالغفور عطار ْ 
الأستاذ محمد على مغربى 

الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 
الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الاستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الأستاذ محمود عارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستاذ بدر أحمد كرم 

الد كتور محمود محمد سفر 

الشيخ سعيد عبدالعز ير الجندول 
الأستاذ طاهر زعخشري 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ عمر عبدالجبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 


. الشيخ أبوتراب الظاهري 


الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسى 
الأستاذ عبدالله عبدالرحمن جفري 
الدكتور زهير أحمد ا لسباعي 

الأستاذ أحمد السباعى 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 


ه أيامي 
و التعلى ف المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 


و البعث ( مجموعة قصصية) 

٠‏ شمعة ظمأىي (ديوان شعر) 

ه الإسلام في نظر أعلام الغرب 2 (الطبعة الثانية) 
٠‏ حتى لا نفقد الذاكرة 

ه مدارسنا والتربية (الطبعة الثالثة) 

ه وحى الصحراءع (الطبعة الثانية) 

ه طيور الأبابيل (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه قصص من تاغور (ترجة) 

ه التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه زوجتي وأنا (قصة طويلة) 

ه معجم اللهجة ا محلية في منطقة جازان 

© لن تلحد 

ه عمربن أبي ربيعة (الطبعة الثانية) 

و رجالات الحجاز (تراجم) 

ه حكاية جيلين 

ه من أوراقي 

ه الاسلام في معترك الفكر 

ه في رأبي المتواضع 


ه العالم إلى أين والعرب إلى أين؟ 
© البرق والبر يد والهاتف وصلتها بالحب والأشواق والعواطف 
ه محمد سعيد عبدالمقصود خوجة (حياته وآثاره) . 


كفت الطيع: 
8 إليكم شاب الأمة 

و ديوان حسن عرب 

ه ماما زبيدة ‏ (مجموعة قصصية) 

ه وجيز النقد عند العرب 

و هكذا علمني ورد زودرث 

ه الطاقة نظرة شاملة 

لا رق في القرآن 

من مقالات عبدالله عبدالجبار 

ه جزء من حلم 

ه التنمية قضية 

و قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية 
(قصة طويلة) . 

ه تاريخ عمارة المسجد الخرام 


( الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 

( الطبعة الثانية) 

( الطبعة الثانية) 


! 


الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الدكتور عبدالرحمن بن حسمن النفيسه 
الأستاذ محمد على مغر بى 

الد كتور أسامة اا 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبدالواسع 
الأستاذ عبدالله بلخير 

الأستاذ محمد سعيد عب دا مقصود خوجه 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي 

الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الدكتوربهاء بن حسين عزي | 
الأستاذ عبدالرحن المعمر 


الد كتور محمد بن سعيد بن حسين 


الشيخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الأستاذ حسين عرب 

الأستاذ محمد حسين زيدان 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الدكتور عبدالهادي طاهر 

الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الاستاذ عبدالته عبدالجبار 


الأستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 


الد كتور محمود محمد سفر 

الد كتور سليمان بن محمد الغنام 
الد كتورة أمل محمد شطا 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 


© الحضارة تحد (الطبعة الثانية) الد كتور حمود محمد سفر 
ه الجبل الذي صار سهلا ( الطبعة الثانية) الأستاذ أحمد قنديل 
ه خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) ( الطبعة الثانية) الأستاذ أحمد السباعى 


+ الكناب الجامعيا ‏ 


صدرمتها. 





© الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإداربة الدكتور مدنى عبدالقادر علاقى 
ظ الدكتور فاه زهران 000 
« الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) | الد كتور عدنان جمجوم 
الد كتور محمد عيد | 
ه الغومن الطفولة إلى المراهقة ( الطبعة الثالثة) الدكتور محمد جميل منصور. 
اا الدكتور فاروق سيد عبدالسلام 
ه الحضازة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 1 الد كتور عبدالمنعم رسلان 
٠‏ النفط العربى وصناعة نكر بره الدكتور أحمد رمضان شقلية 
٠‏ الملامح الجغرافية لدروب الحجبج | الأستاذ سيد عبدا يد بكر 
ه علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية) (الطبعة الثانية) . الدكتورة سعاد ابراهم صالح 
© مباديء القانون لرجال الأعمال ( الطبعة الثانية) الدكتور محمد ابراه أبوالعينين 
ه الانجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية الأستاذ هاشم عيده هاشم 
٠‏ قراءات في مشكلات الطفولة ‏ - (الطبعة الثانية) ‏ 207 الذكتور محمد جيل منصور. 
ه شعراء التروبادور (ترجة) الدكتورة مريم البغدادي 
ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين الد كتور لطنق بركات أحمد 
النظرية النسبية الدكتور عبدالرمن فكري 
الدكتور محمد عبدالهادي كامل. ' 
٠‏ أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليزية) الد كتور أمين عبدالله سراج 
٠١‏ / الدكتور سراج مصطفى زقزوق 
المدخل في دراسة الأدب الدكتورة مريم البغدادي 
© الرعاية التربوية للمكفوفين ' الد كتور لطنى بركات أحمد 
ه أضواء على نظام الأسرة ني الإسلام الدكتورة سعاد ابراهم صالح 
© الوحدات النقدية المملوكية ‏ 2 الدكتور سامح عبدالرحمن فهمي 
ه الأدب المفارن (دراسة في العلاقة بين الأدب العربي والآداب الأورو بية) الدكتور عبدالوهاب على الحككي 
ه هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم ' ظ الدكتور عبد العليم عبدالرجمن خضر 
ه التجربة الأكاديمية لجامعة البترول والمعادن الدكتور خضير سعود المخضير 
© مبادىء الطرق الإحصائية الدكتور جلال الصياد 
ْ الدكتور عبدالحميد محمد ر بيع 
مبادىء الإخصاعء : الدكتور جلال الصياد 
الأمعاذ عادول سمرة 


المنظمات الاقتصادية الدولية الد كتور حسين عمر 


ه التعلم الصفى | 


نحت الطسع ١‏ 

و الاقتصاد الاداري ش 

و الاقتصاد الصناعي 

ه دراسات في الإعراب 

ه أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية 
ه أحكام تصرفات الصغير في الشر يعة الإسلامية 
و العلاقات الدولية 1 


سلسيلة : 
اسائل جاسعية 





بت إى١‏ 
صَّدرمنها ١‏ 
ه صناعة النقل البحري والتنمية 
في المملكة العر بية السعودية (باللغة الإنجليزية) 
ه الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
ه الملك عبدالعز يز وموتمر الكويت ظ 


ه العثمانيون والزهام القاسم بن على :7 المِن (الطبعة الثانية) 


ه القصة في أدب الجاحظ 

ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف 

ه النظرية التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصرالمأمون 

ه المقصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي ( تحقيق ودراسة) 

ه الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية ١‏ 

ه الدولة العثمانية وغربي الج يرة العربية 

ه دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 

و الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المذينة المنورة في صد رالإاسلام 

و دراسة النوغرافية لمنطقة الاحساء (باللغة الانجليزية) 

و عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية 

من المملكة العر بية السعودية (دراسة ميدانية انثرو بولوجية حديثة) 

افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي 

ه دورامياه الجوفية في مشروعات الري والصرف بمنطقة الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية (باللخة الإنجليزية) 

ه تقوم الفوالجسساني والنشوع ‏ - 

٠‏ العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة 

ه العقوبات المقدرة وحكة تشر يعها في ضوء الكتاب والسنة 


الدكتور محمد زياد حمدان 


الد كتور فرج عزت 

الد كتور سلبم كامل درو يش 
الدكتور عبدالهادي الفضلى 
الدكتورة سعاد ابراهم الح 

الد كتورة سعاد ابراهم صالح 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبى 


الأستاذة ثريا حافظ عرفة ' 


الأستاذة موصي بنتك منصور بن 


. عبدالعز يزآل سعود 


الأستاذة أميرة على المداح 
الأستاذ عبدالله باقازي 

الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذة مال حمزة المرزوقى 
الأستاذ رشاد عباس 000 
الدكتور نايف بن هاشم الدعيس 
الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عبدالحى رضوان 
الأستاذة فتحية مدر اران 
الأستاذة نورة بنت عبدا ملك آل الشيخ 
الدكتور فاير عبدالحميد طيب 


الأستاذ أحد عبدالاله عبدالجبار 
لأستاذ عبدالكرم علي باز 


الدكتور فايز عبد الخميد طيب 

الدكتورة ظلال محمود رضا 0 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 
الدكتورمطيع الله دخيل الله اللهيبي 


تحت الطبع . 


ه تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرت 


الثالث عشر الأستاذ محمد فهد عبدالله الفعر 
ه التصنيع والتحضر في مدينة جدة الأستاذة عواطف فيصل بياري 
ه الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار الدكتور فاروق صالح المنطيب 
ه تعليم اللغة الإنجليزية (باللغة الإنجليزية) الااستاذ هاموت يوسف بنجر 
التحريف والتناقض ف الأناجيل الأ ربعة الأستاذة سارة حامد محمد العبادي 


مطبوعاتت 06 


5 لام جيه 


صدرمتها., 


ه حارس الفندق القديم (مجموعة قصصية) الأستاذ صالح ابراهم 
ه دراسة نقدية لفكر زكي مبارك (باللغة الانجليزية) الدكتور محمود الشهابي 
» التخلف الإملائي - الأستاذة نوال عبدا منعم قاضي 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية إعداد إدارة النشر بتهامة 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودي (باللغة الانجليزية) إعداد إدارة النشر بتهامة 
ه تسالي (من الشعرالشعبي) ( الطبعة الثانية) الدكتور حسن يوسف نصيف 
ه كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني الشيخ أحمد بن عبدالله القاري 
( دراسة وتحقيق) الدكتور عبدالوهاب إبراهم أبوسليمان 
/ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
« النفس الإنسانية في القرآن الكرم الأستاذ إبراههم سرسيق 
« واقع التعليم في المملكة العربية السعودية (باللغة الإنجليز ية) ( الطبعة الثانية) الدكتورعبدالله محمد الزيد 
ه صحة العائلة في بلد عربي متطور (باللغة الإنجليزية) الدكتور زهير أحمد السباعي 
ه مساء يوم في آذار (بجموعة قصصية) الأنعاذ عبد متصوالعقاء 
النبش في جرح قديم (مجمرعة قصصية) 0٠‏ الأستاذ السيد عبدالرؤوف 
ه الرياضة عند العرب قِ الجاهلية وصد رالاسلام الدذكتور محمد أمين ساعاتي 
ه الاستراتيجية النفطية ودول الأويك الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
ه الدليل الأبجهدي في شرح نظام العمل السعودي الدكتور عاطف فخري 
© رعب على ضفاف بيرة جنيف الأستاذ شكيب الأموي 
« العقل لا يكفى (يجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي الشيخ 
أيام مبعثرة عو تفي الأستاذ فؤاد عنقاوي 
ه مواسم الشمس ال مقبلة ‏ (بجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي قدس 
« ماذا تعرف عن الأمراض ؟ الدكتور اسماعيل الهلباوي 
ه جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبدالوهاب عبدالرحمن مظهر 
ه القرآن وبناء الانسان الأستاذ صلاح البكري 
ه اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية الأستاذ علي عبده بركات 
ه الطب النفسي معناهة وأبعاده الدكتور محمد محمد خليل 


« الزمن الذي مضى (بجموعة قصصية) الأستاذ صالح ابراهم 


© جموعة الخضراء ( دواو ين شعر) 


و خطوط وكلمات (رسوم كار يكاتورية) 2 (الطبعة الثانية) 
ه ديوان السلطانين 

و الامكانات النووبة للعرب وإسرائيل 

و رحلة الربيع 

و وللخوف عيون ( مجموعة قصصية) 

ه البحث عن بداية ( يجموعة قصصية) 

ه الوحدة الموضوعية في سورة بوسف 


ه المجنونة اسمها زهرة عباد الشمس (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 


ه من فكرة لفكرة (الجزء الأول) 

و رحلات وذكربيات 

و ذكريات لا تنسى 

ه تاريخ طب الأطفال عند العرب 

مشكلات بنات 

ه دراسة في نظام التخطيط في المملكة العربية السعودية 
٠‏ نفحات من طيبة 2 (ديوان شعر) 

0 الأسر الفرشية.. أعيان مكة المحمية‎ ٠ 

الماء ومسيرة التنمية (في المملكة العر بية السعودية 

ه الدليل لكتابة البحوث الجامعية . 

القطاروالحبل (مجموعة قصصية) (الطبعة الثانية) 
المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية 
ه مسائل شخصية 


ه مجموعة النيل (دواوين شعر) 


تحت الطبع . 


٠‏ عام 1484 لجورج أورويل (قصة مترجمة) 
و سرايا الإسلام 
و قراءات في التربية وعلم النفس 


الحجاز والمن في العصر الأبوبي 
ه ملامح وأفكار 

و النظربة الخلقية عند ابن تيمية 
و الكشاف الجامع محلة المنبل 

و ديوان جام , 

و رحلة الأندلس 

ه فجر الأندلس 

و قريش والاسلام 

٠‏ الدفاع عن الثقافة 
ه الشعرالمعاصر على ضوء النقد الحديث 
و مشكلات لغوبة ش 

ه دليل مكة السياحي 


( ديوان شعر) 


الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ على الختمراجى 

الوا عي بن أحمد العقيلى 

الد كتور صدقة يحيى ودر 
الأستاذ فوّاد شاكر 

أحمد شر يف الرفاعي 

الأستاذ جواد صيداوي 

الد كتور حسن محمد باجودة 
الأستاذة منى غزال 

الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ عبدالل حمد الحقيل 
الأستاذ محمد الهذوب 

الدكتور محمود الحاج قاسم 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعى 
الأستاذ يوسف ابراههم 0 
الأستاذ على حافظ 

الأسناذ أبوهشام عبدالله عباس بن صديق 
الأستاذ مصطفى نوري عثمات 

الد كتور عبدالوهاب ابراههم أبوسليمان 
الأستاذ السيْد عبدالرؤوف 2202 
الد كتور على على مصطفى صبح 
الأستاذ مصطفى أمين 

الآستاذ طاهر زعشري 


الأستاذ عز يز ضياء 

الشيخ أبوتراب الظاهري 
الأستاذ فخري حسين عرزي . 
الدكتور لطفي بركات أحمد 

الد كتور جميل حرب محمود حسين 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الدكتور محمد عبدالله عفيفي 
الأستاذ عبدال سالم القحطاني 
الأستاذ محمد مصطفى حمام 

الد كتور حسين مونس 

الد كتور حسين موئس 

الدكتور حسين مونس | 
الدكتور عبدالعز يز شرف 
الأستاذ على مصطفى عبداللطيف السحرتي 
الدكتور شوقي النجار 

اعداد تهامة للنشر والمكتبات 


ه مجموعة فاروق جويدة (دواوين شعر) 


© البسمات 
ه نسيب الشريف الرضي : الحجاز يات وقضائد أخر 
ه الركاة في الميزان 


. السبئيون وسل وأرب 


ه من فكرة لفكرة ‏ (الجزء الثاني) 


لسلة 


الدكتور محمد عبدالله القصيمى 


الأستاذ فاروق جويدة ‏ 

الد كتور حسن نصيف 

الدكتور عاتكة الخزرجى, 

الد كتور حمد السعيد وه 

الأستاذ عبدالعز يز محمد رشيد جمجوم 
الأستاذ محمود جلال 


الأستاذ مصطفى أمين 


الكناب العربي اليمنقي 





تحت الطيع . 


© من كوبنهاجن إلى صنعاء (ترججة) 


الأستاذ محمد أحجد الرعدى 


جموعة : 
١‏ 
هالقرد 
والضب 
«التعلب 
«البوم 


مجموعة : حكايات للأطفال 


© سعاد لا تعرف الساعة 
© تورتة الفراولة 
ه ضيوف نارالز ينة 


والضفدع العجوز والعنكبوت 
تحت الطبع 


و الأرنب الطائر 

ه معظم النار من مستصغر الشرر 
» لبنى والفراشة . 

. ساطور دان 

٠‏ وأدوا الأمانات إلى أهلها 


لكل حيوان قصة 


»الكلب هالسلحفاة والأسد 
«الغراب هالجمل هالبغل 


والأرنب «الذئب «الفار 


«البجع ه أطهد هد «الكنغر 


«الضفدع هالدب والخرتيت 


مجموعة : حكايات كليلة ودمنة 


. ه عندما أصبح القرد نجارا 


ه الغراب نزم الثعبان ٠‏ 


تحت الطبع 


ه لقد صدق الجمل 


ظ ه الكلمة التي قتلت صاحبتها 





ينقلها إلى العر بية الأستاذ عز يز ضياء 


© الكؤوس الفضية الاثنتا عشر 

ه سرحانة وعلبة الكبر يت 

ه الجنيات تخرج من علب الهدايا 

© السيارة السحر ية 

© كيف يستخد مالملح في صيد ا لطيوز 


© سوسن وظلها 

ه اهدية التى قدمها سمير 

© أبوالحسن الصغير الذي كان جائعا 
ه الأم ياسمينة واللص 


للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


والحمار الأهلي «الفرس والغزال ١‏ والوعل 


«الفراشة والدجاج هالحمارالوحشي هوالجاموس 
«الخروف «البط ‏ هالببفاع ' والحمامة 
والخفاش ١‏ «التعام © فرس النهر ه امساح 


إعداد : الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


© أسد غررت به أرنب 


ه. المكاء التي خدعت السمكات 


ه سمكة ضيعها الكسل 
ه قاض يحرق شجرة كاذية 


مجموعة : التربية الإسلامية 
الله أكر الصلاة ه صلاة المسبوق 
ه قد قامت الصلاة ‏ ©هالاستخارة و صلاة الجمعة 
الصوم و صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والخسوف 
ه الصدقات ه مسجود التلاوة » زكاةالنقدين 
« المسح على الخفين ه الزكاة زكاة ببيمة الأنعام 
ه المسح على الجبيرة والغصابة « زكاة الفطر ه زكاةالعروض 
قصص متنوعة : 

ه الصرصرر واغغهلة الأستاذ عمار بلفيثك 

«السمكات الثلاث الأستاذ عمار بلغيث 

« النخلة الطيية الأستاذ اسماعيل دياب 

الكتكوت المتشرد الأنتاذ تفار دلق 

« المظهر الخادع الأستاذ عمار بلغيثك 

ه بطوط وكتكت الأستاذ اسماعيل دياب 


2١ :‏ ٠ل(”‏ ل 
كزا ك [إنا سيم 
مدر متف 
جموعة:وطنى الحبيب 
و حدة القد يه ْ 
و جدة الحديثة 
مجموعة:حكايات ألف ليلة وليلة 
© السندباد والبحر 
ه الديك المغرور والفلاح وتماره 
ه الطاقية العجيبة ٠‏ 
ه الزهرة والفراشة 
© سلمات وسليمات 
© زهورا لبابونج 
ه سنبلة القمح وشجرة ال ينون 
ه نظيمة وغنيمة 
ه جز برة السعادة 
الحديقة المهجورة 
« اليد السفلى 


إعداد 


ه عقبة بن نافع 


| 


للأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


ه الشهادتان | 
ه أركان الإسلام 
امم 


ىو الوفضسوء 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 
الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر يدة محمد 7 ربب 
الأستاذة فر يدة محمد عل رسن 
الأستاذة فر بدة محمد 7 ا 
الأستاذة فر يدة مخمد على فازسي 


الأستاذة فريدة محمد على فارسى 


الأستاذة فر يدة محمد على فارسى 
الأستاذة فر بدة محمد 7 رضي 
الأستاذة فر يدة محمد عل ارين 
الد كتور محمد عبده ماني 1 
الأستاذ يعقوب محمد ا 


الد كتور عبد الفاح اسماعيل شلبي 
ألد كتور سعد اسماعيل شلبي 
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